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ارتبط مفهوم «الهوية» بخطاب عصر 
النهضة ‏ أو عصر اليقظة العريية كما يحلو 
لكثير من المثقفين العرب آن یسمّوه - ارتباطا 
وئیقا. وکان هذا الخطاب مورقا باکتشاف 
«الذات» عبر رکام تاريخي ضخم. وعلی الرغم 
من تنوع الاستجابات الایديولوجية للاحتکاك 
الحضاری بالغفرب. فقد كان البحث عن 
«الذات» أو «الهوية» أنيل مقاصد ذلك 
الخطاب. لأنه يحاول استرداد شخصية الأمة 
من يد الضياع والبلبلة والاضطراب. وحقا لم 
يكن التطور التاريخي الاجتماعي نسقا واحدا 
في الاقطار العريية لأسباب شتی. ولم تكن 
ماهية «الهویة» واحدءة للاسباب عینها. فقد 
برز العنصر الاسلامي قي خطاب التثقفین 
الصریین الاوائل (کرفاعة الطهطاوی ۱۸۰۱ - 
۸ جمال الدين الأقغاني الذي زار مصر 
عام ۱۸۷۱. وأقام فيها ثماني سنوات). وبرز 
العنصر القومي العريي في استجابات 
المشقفين الشوام الأوائل (ناصیف اليازجي 





الشعر والناقد 


۰ _ ۱۸۷۱ م. بطرس البستاني ۱۸۱۱ - ۰۱۸۸۲ آحمد فارس الشدیاق 
۶ - ۱۸۳۷) ("۲. وفي هنه الرحلة البكرة من اليقظة العربية کان في 
الفرب العربي خیر الدین التونسي (۱۸۲۵ - ۱۸۸۹) یتحدت عن الاسلام 
بوصفه «هویّة» ردّا علی التحدي الفربي (. ولم تلبت هنه الاستجابات آن 
ازدادت غنی ونمایزا. وتراسلت آصداوها. وآسهمت قي خلق قکر آوضح 
وأکثر اتساقا وتفصیلا. فظهر محمد عبده (۱۸:۹- ۱۹۰۵) في مصر. 
وعبد الرحمن الکواکيي (۱۸۵۶ - ۱۰۰۲). والشیخ طاهر الجزائري (۱۸۵۱ 
- ۱۹۲۰) في الشام ممثلین «للهویّة» من مرجعيّة دينية اسلامية. وظهر 
قاسم آمین (۱۸۰۳ - ۱۹۰۸)؛ وآحمد لطفي السید (۱۸۷۲ - ۱۹۱۶) في 
مصر وآدیب اسحق قي الشام (۱۸۵۹۱ - ۵ وغیرهم ممتلین للتیار 
العلمانی. وظهرت الجمعیات السياسية في الهلال الخصیب ممثلة «للهوية» 
من مرجعية قومية عربية نتيجة نفاد صبر العرب من الاصلاح السياسي 
الرتقب. ولقد آسهم السیحیون العرب في نشوء الفکر العلماني. وحالوا 
دون تماهي الفکر القومي والفکر الديني (. 

لقد كانت معرکة التنویر في آوائل عصر النهضة معركة اغتراب ثقافي 
واجتماعي. ولکنها آحرزت انجازات ضخمة آبرزها مفهوم «الهوية» بغض 
النظر عن الاختلاف في مرجعيات هذا الفهوم. ولم یلبت الجدل آن ثار 
عالیا حول هذا الفهوم. ولم تزل ضوضاوه تصم الاذان. ولكنه اتخذ 
OAS aa‏ لاملا نت هیا | موا ينه 
الخر وحواره. وآن من العبث أن يكف المرء عن أن یکون ذاته لیصبح الآخر. 
وآن تجدید الفکر لا یکون بشطط الاستمعارة من الاخر. آو الانحیاز له. بل 
يكون من داخل الثقافة التي ينتمي إليها هذا الفكر. وفرق كبير بين 
الانفتاح علی الاخر وحواره. وبین الانبهار به. والاستسلام له. أي بين إغناء 
مفهوم «الهوية» وتطویره. ومفهوم الاغتراب آو الاستلاب. لن «الهویة» هي 
مزیج من رؤية الأمة لنفسها. ورؤية الآخر لها. ومن واجب أي أمة من الأمم 
أن تتضمن استراتيجيتها الثقافية حماية الهوية وتطويرها. وتعزيز الانتماء. 
وتطوير الشخصية. 





مدخل 


لقد آدرك مفکرو النهضة وورثتهم العاصرون آن التخلي عن «الهوية» 
يفضي إلى ضیاع محتوم. والی تعدد القیم. وتنامي الشعور باللاجدوی 
وتفاقمه. ولذلك التقت حول مفهوم «الهوية» آسئلة التراث والعاصرة. 
وأسئلة الشعر والنقد . وغدت «الهويّة» معیارا لتحدید الواقف. والحکم 
عليها. وما من ريب في أن مفهوم «الهوية» قد تطور في وقتنا الراهن. 
وتطورّت معه مناهج النظر الیه (*۲. لقد تراجم تأثير الثقافات الوطنية 
في عالم «القطب الأوحد». وتنذر صراعات الوقت الراهن بهيمنة ثقافة 
واحدة. ولغه واحدة امتدادا لهیمنه جبروت القوة علی الستوی العسکري 
والاقتصادي والسياسي. وفي ظل هنه الهيمنة - آو جحیمها . غدا 
مصير الدولة العربية القطرية التي نشأت في آعقاب معاهدة سایکس - 
بيكو 151١7‏ م قلقا تتقاذفه عواصف السياسة التي تملأ فجاج الأرض 
العربية قاطبة. وإذا كان مفكرون كثير رأوا في مفهوم «الهوية القطرية» 
المكتملة بنفسهاء والمستغنية عن غيرها فيما تظن أو تتوهم. تزييفا 
للوعي. أو رأى فيه بعضهم خطوة نحو مفهوم أشمل وآعمق وآدق. فان 
هذا المفهوم الضيق نفسه غدا معرضا للانقسامات والتحلل. وبدآت 
بسقوط الأوطان وتحللها إلى عواملها الأولية من قبلية وطائفية 
ومذهبية وعشائرية وسواها. ولم يبق ما يعصم من هذا السقوط 
والتحلل سوى «الهوية» التي تحتضنها استراتيجية ثقافية وطنية 
وقومية. وقد تبدو «الثقافة» ظاهريا حلقة ضعيفة في السلسلة الوطنية 
آو القومیة. ولکن هنه الحلقة عند التحقيق هي التي تتحکم بالسلسلة. 
وعلی بقيهة الحلقات آن تضبط حرکتها وفقا لها. والانفرط عقد 
السلسلة على نحو ما هو معروف في قانون «النظومات» الرياضية. 
والشعر والنقد نسقان من أنساق هذه الثقافة الراشدة. وفي المراحل 
التاريخية الحرجة من حياة الأمم تظهر الأهمية الفائقة للثقافة بوصفها 
الملجأ أو الحصن الآخير للدفاع عن «الهويّة». وإذا انهارت ثقافة أمة ما 
كان ذلك إيذانا بانهيار الأمة نفسها. 





الشعر والناقد 


ويشير تاريخ النقد العربي إشارة شبه واضحة إلى هذه القضية؛ خفي 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي كان الوجود العربي في الأندلس 
يتثاءب تثاؤب المريض الذي هدت كيانه الأوصاب. وكانت الثقافة العربية 
الاسلامية يؤمئد تقاتل قتالا تراجعيا دفاعا عن ذلك الوجود . وقد عبر عن 
هذا الموقف نافد كبير هو حازم القرطاجني قي موفقفه من الشعر والنقد . ولم 
يكن . بعبارة إحسان عباس . «غريبا على حازم الذي فقد وطنه أن يحس 
بالضياع» وأن ينعكس إحساسه هذا على حال الشعر والنقد في عصره. أما 
الشعر فإنه منذ مائتي عام يعاني خروجه عن مذهب الفحول في الإحكام 
والانتقاء. وقد تضاءل جمهوره. وقل القبلون علیه. بل آصبح کثیر من آندال 
العالم ‏ وما أكثرهم يعتقد أن الشعر نقص وسفاهة... وآما النقد فانه 
صناعة سحب عليها الخمول أذياله. ولهذا يحس حازم باليأس من 
الامتتقضاء فيه 

الشعر والنقد كلاهما قد انحدر إلى الحضيض. ولا بد لهما من امرئ 
مؤمن بهما معا ينقذهما من هذا الاتحطاط الذي تردیا في مهاویه» (. 

وفي بداية عصر النهضة عبّر الشعراء الإحيائيون بنهجهم الفني تعبيرا 
دقيقا عن موضوع «الهوية» أو «الثقافة» على نحو ما عبر عن هذين 
الموضوعين نقديا كتاب «الوسيلة الأدبية» لحسين المرصفي. 

وفي عصرنا الحاضر حذرت نازك الملائكة من مشكلة «الانطلاق» في 
شعر التفعيلة ‏ وهي آبرز رواده . . وصرح شكري عیاد : «والحق آقول ان 
کثیرا مما سمّي قصائد طويلة من هذا الشمر الحرّ هو في الحقيقة 
قصائد منطلقة» 7 ودعا إلى أن پروض الشاعر شعره قبل أن يذيعه في 
الناس» قال «لا بد للشعر من رياضة كرياضة الخیل. ولکن الرياضة 
که هو واا فهنا الشروق تة ون ا قاو رنه 
أزمة الشعر المعاصر وحيرته. ونصّ على تخبّط الشعراء قائلا «لا أدري 
مین توف الشتعهو طريقه(.:وتشرت أدونيس غن كعثرة الحواة 
والمهرّجين في حركة الشعر الحرء وتحدث آخرون عن النمطية والتقليدية 
والتكرار في هذا الشعرء ورأى البيّاتي بأخرة من عمره أن الجواهري قد 





مدخل 


آعاد الشعراء الی «وردة الحس». انهم جمیعا ‏ ولیس بینهم واحد من 
خصوم الشعر الحر - حدائیون بریدون تحدیث الشعر الی آبعد الحدود. 
بشرط آن یکون دلك اغناء وتطویرا للثقافة لا ارتدادا وتدمیرا للهویة. 
وهذه نظرة سديدة ومعرقة عميقة بحقيقة الابداع. فلیس لبدع اصیل 
حقا آن یبد خارج ثقافة آمته. ویژکد تودروف «آن الخصوص ی 3 
الأدبية ليست من طبيعة لغوية (وبالتالي کونیة). وإنما من طبيعة 
تاريخية وثقاضية» (0). 

ودعا كثير من النقاد إلى ثورة في النقد تضارع ثورة الشعر وتواكبها 
دراسة وتقويما وتوجيهاء ولكن الكثيرين أظهروا خشيتهم أو تململهم 
من فوضى النقد المعاصر ‏ على الرغم من حرص النقاد الكبار على 
علمية النقد - ۰ ومن رطانة لفته. وولعه باتصطلحات التي پلابسها 
السو ی ا و ا ق 
العجيبة التي حافت بالنقد الأدبي ربما أكثر مما حاقت باي نشاط 
|نساني مماثل آخرء فمن الصعب آحیانا آن نفهم مصطلحات کثیر من 
النقد الأجنبي وفرضیّاته» ( "۰۲ وإذا كان ناقد كبير کرینیه ويليك يشكو 
هده الشکوی. فقد یکون من حق آخرین آن پشککوا بجدوی هدذا النقد 
عة قن الاق تصرف هی | اة إلى امراك الا رف 
النقدية اکثر من انصرافهم الی نقد التصوص التي کتبوا هذا النقد 
لا کیان وا لکش ام | اروها ا اع و زبس هد وهو الى ان 
یتخفف النقد العربي العاصر من الثقاهة النقدية العالية. بل هي علی 
النقیض تماما. بشرط واحد هو آن تکون النتصوص التي یعالجها النقد 
التطبيقي هي محور هذا التقد وغایته, لا آن تتخن ذريعة لاستمراض 
الصطلحات التي تتواری التصوص في لجتها العميقة. آما الناقد 
النظري . منشتا کان آو مترجما فمن حقه ‏ بل من واجبه ‏ أن يقدم 
مادته النقدية على النحو الذي پشاء بشرط واحد هو آن تکون هده 
الادة قابلة للفهم. وما لم تکن واضحة في ذهنه فلن یقوی علی 
ایصالها الی التلقین لأن التعبیر هو معیار الوضوح. 


آلشعر والناقد 


ویکاد یکون وهما محضا آن نزعم آن النقد العاصر لا علاقة له 
بالثقافة القوميّة. هما من فلسفة كبرى في التاريخ تلقاها شعب من 
الشعوب إلا طبعها بطوابعه القومية؛ ولا تختلف في ذلك الفلسفات الدينية 
عن الفلسفات الوضعيّة. وليس النقد الأدبي سوى نسق من آنساق التقاهة 
لاا بد من أن يتطبع بطوابعها. يقول رينيه ويليك «هناك: بادئ ذي بدءء ما 
يلفت النظر قي تلك الحرکات المائية في النقد التي تتعدی حدود آي بلدٍ 
بمفرده. رغم آنها قد تکون نشأّت قي بلد واحد. وفي کون قدر کبیر من 
نقد القرن العشرین یتصف بقدر کییر من التجانس في الأهد اف والناهج. 
[ن نظرنا [لیه من منظور واسع. حتی قي حالة غیاب العلافات التاریخیة. 
كذلك لا نملك في نفسن الوقت إلا أن نلاحظ عمق الخصائص الوطنية 
واستحالة تخطيهاء وكيف آن کل آمة علی انشراد. ضمن هذا المدى الرحب 
في الفکر الفربي الدي تغذیه تیارات متشابكة تأتيه من روسيا والأمريكتين 
ومن إسيانيا والدول الاسکندنافية» نحافظ بقوة علی تقالیدها الخاصة بها 
في النقد الأدبي» 111 

وإذن الشعر والنقد كلاهما متجدّر في الثقافة القومية إذا أحسنا الفهم 
والتدبير. وكلاهما حامل رؤياء وإن اختلفت طييعة أحدهما عن طبيمة 
الآخر. فالشمر خطاب تخييلي, والنقد خطاب تصوري مولود من نسق 
اجتماعي تاريخي محدد.ء ومعبّر عنه في الوقت نفسه.ء ولكن روح الفن ‏ 
على الرغم من ذلك تسري في عروقه. «فلا بد من أن يداخل في النقد 
قدر من الحس الفنيء ويتطلب العديد من الأشكال التي يتخذها النقد 
مهارات فنيّة وأسلوبية» (''1. 

إن النظر إلى الحقائق التاريخية الراهنة على أنها حقائق سرمدية 
نهائية. والاستسلام لهاء والنظر إلى الأنساق السياسية المهيمنة: والففلة 
عما يناوشها ويزاحمها من آنساق هامشية آو تانوية آو مضمرة وشبه 
مضمرة إنما يكشف عن نظرة سكونية إلى التاريخ. ويغري بهذه النظرة 
الشعور باليأس والاحياط واللاجدوى. ومن واجب الثقاقة أن تكافح هذه 
النظرة وهذا الشعور. 


مدخل 


وإذن يتحدد الموقف النقدى بهذا الفهم المحدد لموقع الشمر والنقد من 
الثقافة والهوية. وبهن! الادراك لاختلاف هذین الخطابین من حیت الطبی هه 
لاا من حيث الوظيفة؛ وبوعي الملاقة بین البنیة والرژیا وعیا عمیقا؛ فلا معنی 
للحديث عن رؤيا خارج الشكل أو سايقة عليه. ولكن هذه الرؤيا المنبثقة من 
الشكل متصلة بالرؤى المنبثقة من الظواهر الاجتماعية الأخرى. ويتحدد المنهج 
بالایمان العمیق بالوجود الوضوعي للنص. ویصلابه هذا الوجود بعد آن 
آوشك آن یتبدد آو یتلاشی في زوبعة الخطایات النقدية التي تعصف به من 
كل صوب. والایمان العمیق آیضا بان فضل الناهج هو النهج الذي يلائم 
النص نفسه دون آوهام حول الاستقلال الطلق للنقد أو لنهجه. فاستقلال 
النهج النقدي استقلال نسبي لا پنفصل عن مناهح انعلوم الاخری, وثمة 
باستمرار ضرب من التمازج انمرفي بین مناهج النقد نفسهاء وبيتها وبين 
الناهچ الا خری. 

وعلی الرغم من ايماني بأهمية النقد التطبیقی. فانني درك آن موضوعه 
هو النص, ولولاه ما کان له آن یکون. انه خطاب مؤسس على خطاب آخر. 
ومن حق هذا الخطاب الواصف المحلل المؤوّل أن يقترح ويوجّه دون أن ينهي 

به الأمر إلى أن يتوهّم أنه أهم من الخطاب الأول . إن علافة الثاقد بالشهر . 
كما آراها . هي کملاقة البستاني بأشجار الورد: يُبعد عنها ما ليس منها؛ 
وينقيها من الأوشاب. ويعالج ما في بعضها من علل. ویبرز جمانها وفتنتها. 
فإذا هي مرأی سر الناظرین. 

في ضوء اللاحظات السابقة نظرت في مات اتتصوص الشعرية 
العماصرة والقدیمة مستقصیا. وم صنقا. ومحللا. ومملنا رژياي 
الخاصة. واذا کان من الشائع الستقر في الدرس النقدي العاصر آن 
الموضوعية هي موضوعية نسبیهة. وآن القراءات تتفاوت في وفاتها 
للنص؛ وقدرتها علی استکتاهه., وأن البحث عن قراءة بريئة تامة الوفاء 
هي كالبحث عن غراب أعصم (أبيض الجناحين أو أبيض القدمين) كما 
یقول القدماء. قان من حق هد! الکتاب آن پناوش السائد الستهر من 
الأحكام النقدية حول بعض الشعراء؛ وأن يكون معبّرا عن رأي مؤلفه 


الشعر والناقد 


وموقفه من فکرة «الهویة» وما یتصل بها. لا عن آراء الاخرین 
ومواقفهم. وآن یکشف عن شوق أصيل إلى لغة نقدية تليق بنقد الشعر 
دون آن تفارق صفتها العلمیة. ۱ 

أيها الشعر. يا يمامة من برق وغمام. هبني بعض صوتك فأنعتك بهء أو 
بعض ريشك فأطير به إليك. 








هي شع الاننذاضة 





الفتوحات.في الأرض ‏ مکتوبة بدماء الخیول 
وحدود المالك 
رسمتها السنابك 
والركابان: ميزان عدل يميل مع السيف: 
حيث يميل! 
أمل دنقل: قصيدة «١‏ الخيول » 





متى سيكف الشعراء عن الطيران في أعقاب 

٠‏ ذلك الزمن الذهبي النبيل الذي يتحدث عنه 

د «آمل»؟ أما آن لهم أن .يتويوا عن الحنينة إذا كثر 
م 0 التقريع هان... فليقبضوا ألسنتهم. لقد صار 
ثم في فعرايا ری 1 جلد الذات الفردية أو الجماعية أهون علينا من 
لعلها تنبعث من رمادها ١‏ ضرب کف بکف!! ثمة آشواق غامضة تليق 
الى صف يه ۳ بالشعراء تساورني. وتجج النار في رماد 


کل صوب؟» 3 





الشعر والناقد 


الشعر على تفوس المرب5 وأسرف تاريخ الشعر في تعزيز هده الفكرة حتى 
أوشكت أن تقع من النفوس موقع البدهيات. وظاهرت الدراسة اللفوية 
والأعراف الاجتماعية هده الفكرة أيضاء؛ فاذا نحن نری «الکلام» من «کلم» . 
ومن دود لاات هد | الجدو اللعوي «جرحج» . + و ادا لحن تتجدیش عن مضار عة جرح 
الكلام لجرح السيف «وجرح الكلام كجرح ا لد »: والكلمة في تاريخ الفكر 
الاسانی عامة لا الفكر العربى و فد دات شان رفیم («في الند ء كانت 
الکلمة» و« اضرا پاسم ویلگ ,۰ .» والتعاویت والرفی والسجر و -..). 
قد تعاظم في وقتنا الراهن حتى أوشك أن ينسخ الإيمان بالفعل!! 
وآخشی آن نکون استمرآنا مجاد عة الذات. نخادعها فنخد عها. بساعد 
ومناح سياسسي واجتماعی ونفسی عام مفعم بالشعفور بالمجز و القنوط 
والمرارة. ألم يكتب شعر في القضية الفلسطينيّة أكثر مما كتب في أي 
قضية آخری من قضایا العالم؟ ما الذي فعله الشعر؟ لم یهرز نصرا. 
پل هو ادا شئنا الدقهة . آدي وظیفتین متاقضتن. فکشی بذلك عن 
مفارفقة ساخرة. لقد رعى ‏ من جهة ‏ المشاعر القومية والدينية:؛ 
وغذاهاء فازدادت قتنة ويبهاء. ونقد أدخل . من جهة ثاتية . شي رقع 
الكثيرين أن النضال يه لا يقل عن المجاهدة بالنفس والمال!! لقد قكعد 
بهمم هؤلاء عن نصرة تلك المشاعر. أو انتحرف بها وجهة أحرى. 
فراحوا بدتجون القصاند. وغدا النضال بالشعر, کاتنضال بالبیانات 
السياسية. قوت الناس بین طرفي اثلیل والنهار!! ولست آرید بما قلت 
النضال كله أو معظمه . سياسة وشعرا. 

لقد كان القرن الماضى فرن التهرر الوطني من الاستعمار: وبزوع الفكرة 
القومية. ولم يعرف ذلك القرن علی امتداده قضية شغلت الضمیر العربي, 
وآرفته, وزهنتت السیاسات الفقطریة بها: ولا سیما قي الشرق العربي. كقضية 





المستویات الفنیه في شمر الانتفاضه 


«فلسطين». وعلى الرغم من اختلاط هذه القضية بقضية الجولان وسيناء بعد 
نكسة 153197 م فإتها لم تفقد شيئا من الاهتمام بهاء. بل ظلت تلب الصراع 
العريى ‏ الإسرائيلي وجوهره وعنوانه. ولم تستطع معاهدة «كامب ديفيد» بكل 
ملايساتها التاريخية وعواقبها أن تجرد هذه القضية من بعدها القومي 
والديني: فظلت حية فى نفوس العرب جميفا. ولم یستطع اجتیاح لبنان عام 
۲۳ وإخراج «منظمة التحرير الفلسطيتية» منه أن يغيّرا من موقف العرب 
منهاء بل لعل تشرد قوّات «النظمة» فی الأقطار العربية کان آحد الاسباب 
التي آدت الی تصلب الوقف المربي. والی دفع الشمب الفلسطيني ٍلی مزید 
من التضحية والفداء حماظا علی هويته العربية؛ ونمزیرا لها. قخادت 
انتفاضته الاولی في السابع من کانون الاول/ دیسمبر عام ۱۹۸۷ واستمرت 
تلك الانتضاضة الباسلة تقض مضاجم اسرائیل. وتذکي في الوجدان العربي 
روح التحر والفداء حتی انعقد موّتمر مدرید عام 2۱۹۹۱ قي أعقاب حرب 
الخلیج العريي الثانية. وانهیار التضامن العربي. ولم يكن هذا المؤنمر في 
حقيقته سوى إيهام بإنهاء الصراع العريي الصهيوني فتح الباب العريي آمام 
إسرائيل. نقد ظن المؤتمرون أن أمريكا ستکافئهم علی دخولهم في التحالف 
الدولي. وتفتح لهم الدروب إلى جنوبي لبنان والجولان والقدسء؛ ففتحت 
الدروب إلى «أوسلو» حيث وفعت منظمة التحرير وإسرائيل معاهدة وصفها 
بعضهم بأنها مملوءة بالئثغرات؛ وكل ثغرة فيها تحتاج إلى «أوسلو» جديدة. 

لقد عجزت «أوسلو» عن تحقيق تطلمات الشعب الفلسطيني. وواصلت 
إسرائيل سياستها العنصرية الإرهابية في مجتمع دولي وحيد القطب 
أعرج. وفي رعاية دوتة غير مؤهلة لقيادة العالم. ولم يجد الشعب 
الفلسطيني أمامه إلا استئناف نضاله المجيد متحدیا ظروفه التاريخية 
القاسيةء فكانت «انتفاضة الأقصى المباركة» في ۲۸ سبتمبر ٠٠٠١‏ بعد قيام 
«شارون» بجولة استفزازية في باحات المسجد الأقصى. ولقد وأكب الثثمر 
كلتا الانتفاضتين؛ وهو فی الانتفاضة انثانية آغزر. ولکن ماذا فعل الشعر 
للقضية؟ قد يكون أوفد نار الحماسة في النفوس. وقد يكون أيقظ الإحساس 
بالانتماء القومي والديني. وقد ... ولکن الشعر وحده لا يحرر آرضاء ولا يرد 
عدوانا عنصریا آثما. إن قضية فلسطين في حاجة إلى مقاتلين سیاسیین 
يؤازرهم من ورائهم عمق عربي وإسلامي مؤّازرة صادقة أكثر من حاجتها إلى 





الشعر والناقد 


شعراء وتجار سياسة. لقد قال الشاعر الکبیر «آحمد فاد نجم» في مقابلة 
«تلفزیونیة»: العرب حالة خاصة لم يعد يؤثر فيها الشعر في الوفت الذي تعيد 
فيه شعوب أخرى تقدير الظلومین من شمرائها کناظم حکمت في ترکیا وبابلو 
نیرودا في تشيلي. فهل کان هذا الشاعر الناضل یعبّر عن الواقع العربي 
الراهن حقا؟ وإذا كانت آمة شاعرة کالامة العربية لا يوْثر فیها الشعر ففي من 
یوثر [ذن؟ آقرب الظن وآقصاه آن «آحمد فواد نجم» لم يكن يعبر عن رأيه 
حقيقة بقدر ما كان يعلن سخطه على هذا الواقع. وبرمه به. ومرارته من 
العجز عن تغييره والنهوض به. ولعله كان يعبّر عن شعوره العميق الغامض 
بأزمة الشهر العربي المعاصرء وهي . في حقيقتها ‏ أزمة مركبة شديدة التعقيد 
لا تقتصر علی تلاشي فاعلیته الاجتماعية. بل تمتد لتشمل آمورا شعرية 
واجتماعية شتی. ولعل آبرز مظاهر هده الازمة متصل باأسئلة الشعر التي 
ينبفي آن یطرحها علی نفسه دون آن ینسی شروطه التاريخية الاجتماعية. 
وإذا كان الوعي الشعري قادرا على إعادة النظر في ذاته بين الوقت والوقت. 
وقادرا على فحص آستئلته القدیمة ومراجعتها مراجعة تحليلية في ضوء 
الظروف الموضوعية الراهنة. فقد يكون من الممكن الحديث مجددا عن أثر 
الشعر في العرب. وسلطانه على نفوسهم. ولا أحسب أن أسئلة الشعر وحدها 
في حاجة إلى الفحص والمراجعة والتحليل؛ بل أعرف أن أسئلة ثقافتنا 
الراهنة بأمسّ الحاجة إلى المساءلة والنقد والتطوير إذا أردنا أن نعزز مفهوم 
«الهويّة» ونطوّره ليكون لاكقا بهذا العصرء وقادرا على محاورته. لقد كان 
البحث عن «الهوية» أهم ما في خطاب عصر النهضة الذي كان مؤرّقا 
باکتشاف «الذات» عبر رکام تاريخي ضخم. وکان هذا البحث آنبل مقاصد 
دلك الخطاب لانه یحاول استرداد شخصية الأمة من ید الضیاع والبلبلة 
والاضطراب. ولم ینقطع الحدیت عن مفهوم «الهوية» منذ ذلك الوقت. 
امن نف المول فا هی میوقت سای خرف اه ورام أشكلة الشعد 
والنقد والتراث والهاصرة والتقافة جمیعا. ومهما يكن من دعوی «الوضوعیة» 
في هذه الأسئلة؛ وما ينشأ عنها من حوارء فانها موضوعية نسبية لارتباطها 
بهموم الذات الفردية وهموم الذات الاجتماعية. آو قل لارتباطها على وجه 
اللزوم والضرورة باستراتيجية الثقافة التي ينبفي آن تصون الهوية. وتعرّز 
الانتماء وتنمي الشخصية ‏ شخصية الفرد. وشخصية الامة . وتطورها . 





المستویات الفنية في شعر الانتفاضة 


في ضوء هنه الاشارات النهجية ستکون مقاربتي النقدية لشعر 
«انتفاضة الأقصی البارکة» في دیوان الشهید «محمد الدرة». آخذا 
بالحسبان آن الانتفاضة حالة موضوعية قي الواقع التاريخي. ولکنها في 
الشعر آو قي مستوی التخیل تمتزج بذاتية الشاعر. فتفارق موضوعیتها 
ااا هة وي ا ا ن افر خاد هوو اک اسر 
وليست مقاربتي النقدية وفق هذا التصور سوى امتزاج لذاتية الناقد 
برؤى الشهعراء. وتأسيسا على ذلك فإن هذه المقاربة لا تقدم رؤى 
الشعراء فحسب, بل تقدم أيضا رؤيتي الشخصية لهنه الروی. ولتّن کان 
الخطاب الشعری خطابا تخیلیا في المقام الأول؛ وکان الخطاب النقدی 
خطابا تصوریا في القام الأول. ان من التعمسف والبالفة آن نقطع 
آواصر الرحم بین الخطابین. فما یزال في کل منهما مقدار ما من 
الآخر. واذا لم نعد الخطابین الی آرومة واحدة, فان من الیسیر 
إرجاعهما إلى أرومتين متراحمتين. 

وليست دراسة أربعمائة قصيدة تقريبا لأربعمائة شاعر إلا قليلا في بحث 
آوراقه دات عدد. آمرا یخلو من الفتنة والاغراء. ومع الإغراء والفتنة يكون 
الزلل. کیف تنعقد الطمأنينة في النفس اذا وسوس تك وسواسها. وآراك من 
غيب الأمور ما لا يصح قياسه على شاهدها؟! 

وقى a aaa‏ 
رؤى الشعراء المختلفة (الرؤية الدينية/ الرؤية الوطنية/ الرؤية 
القومیة...) مطلبا فریب النال. ولكنني راغب عن هذا المطلبء وإن لم 
أكن زاهدا فيه. لقد عايشت هذه القصائد وهي مفرقة لم تجتمع في 
ديوان بعد. ثم رجعت إليها . وقد اجتمعت في هذا الديوان ‏ مرات عددا. 
آنظر فیها. وآوازن بینها. وأقیم الشاهد لنفسي آو علیها في ما كان من 
هذا الأمر. لقد سهرت بأبواب هذه القوافي ‏ بتعبير شاعر قديم ‏ أروزها 
زمنا رأيت بعده أن أقيم هذه الدراسة على أساس فني» فجعلتها في 
محاور ثلائه. هي : 

۱ شعرالرسالة. 

۲ الشعربین الرسالة والفن. 

2۱۳ بداع الشعري/ الروژیه الفنیه. 





الشعر دالناقد 


شعر الرسالة 

ليس شهر الرسالة بدعا طارفا في حياتنا الأدبية المماصرة. بل هو ذو 
نسب عریق قي الشعر العريي ترجم آصوله الی شاعر القبيلة قي العصر 
الجاهلي؛ وتنمو هذه الأصول مع شعراء الاحزاب السياسية في العصر 
الاموي. والمصور اللاحقة... ولا تکاد تقترن السياسة بالشمر دون 
اقتران الشعر بالرسالة على نحو ما تمرف من آمر الشعر زمن الاحتلال 
الاجنبي ونهوض الثورات الوطنية. ققد قاتل الشعر كتفا إلى كتف مع 
الرصاص والبارود ... وقد واکپ شمر الرسالة حركة الد القومي على 
امتداد الخمسیتیات والستینیات من القرن التصرم, وكان طليعة مقاتلة 
في القضية الفلسطينية في داخل الأرض الحتلة وخارجها علی حد 
سواء. وأکاد آزعم آن القضية القومية والقضایا الوطنية قد ارتبطت 
بکوكبة من الشعراء, ففمرتهم بآضوائها ووهجها. وکتبت لهم الخلود . 
ولقد فهم هوّلاء الشعراء الشعر بوصفه رسالة, فکاتوا شعراء مناضلین 
أو مناضليئن شهراء. 

ولست أريد بذلك أن هؤلاء قد وقفوا شعرهم على الراهن اتتاريخى 
وحده. وجرّدوه من دلالاته الإنسانية الخالدة: بل أريد أن الراهن 
التاريخي قد ظفر منهم باهتمام جلیل. فقویت الدلالة التاريخية فى 
شعرهم. وشحبت فيه روح الفن. وارجو آلا تفلینا علی آنفسنا الد عاوی 
النقدية التي تتجاوب آصداژها في آرجاء العصر. فتدفعنا الی الازورار 
عن هذا الشعر. كما دفعت كثيرين إلى الازورار عن كثير من شمرنا 
القدیم. ولاسیما ما عرف بشمر الدیح. وآنا آعتقد اعتقاد! يقينا أن 
هذا الازورار لم ينقص من قيمة ذلك الشعرء ولم يزد في شأن المزورين 
وإن تعالى من حونهم اللغط. ولعل نظرة أمينة واعية إلى شعر الرسالة 
عامة في ضوء مفهوم «النمودج المثالي» تكون كميلة بتبديد كلام كثير 
عن المبالفة والكذب قيل فى غير حذر أو احتراس. لقد كانت فكرة 
رسالة الشعر أو وظيفته فكرة جليلة على امتداد تاريخ هذا الشعر. 
ولست آرتاب لحظة في ضرورة استمرارها. وان کنت آتمنی آن تؤازرها 
فنية عالية... وليس صوابا لا یفارقه الضطاً ما تداولناه طویلا من 
الحديث عن «كيضية القول» لأن هذه الكيفية فاتنة مراوغة. ولا بد 


المسحويات الفتية في شعر الاتتفاضة 


لتصفيتها من الشوائب أن نحدها يحد؛ وليس هذا الحد سوى «ماذا 
تقول». ليس هذا نكوصا أو ردذة نقدية تستوجحب الاستتاية؛ ولكنه حد 
لا بد مته آو لیس انحرافا عن السبل القاصدء آن پدیر الشمر ظهره 
للراهن آو لناهض فیه. ويمضي لیحدثنا عن الاضي آو عن الستقبل 
القصئ؟! إن للمستقبل القصئ شهعراءه. وإنه لمن العيث حقا أن يتوهم 
متوهم أنه شاعر القرون القادمة إذا عجز عن أن يكون شاعر قرنه 
الحاضر. إن على الشعر أن يعبر عن الناهفض في الحياة. وعن 
الاحلام والاشواق الفامضة آولاء وفی هذا الضمار یتنافس الشعراء 
في كيفية القول. 

ولعل من حسن طالع هذا البحث آأن یکون معقودا لشعر یشد عینیه 
کلتیهما الی الواقم وآحلامه وأشواقه ومخاوفه. فاذا تفاوتت مواهب 
الشعراء في كيفية القول فقد تفاوت الناس مند القدیم في آمور 
لا یحصرها عد. 

لم یکن استشهاد الطفل «محمد الدرة» حدثا غرييا مفاجئاء فما آكثر 
الأطفال الذين استشهدوا في أيام الانتفاضة! وما أكثر الذين سيستشهدون 
آيضا!! هذا قدر هذا الشعب» وهذا شرطه التاريخي, وعلي الشعوب أن 
تواجه آقدارها وشروطها الثاريخية. ولكن هذا الاستثشهاد كان مناسية 
حلت عُقدا من الألسنةء فطفقت تعر عما يموج في السرائر. وإذن لم يكن 
«محمد الدرّة» سوى رمز تهذه الانتفاضة الباسلة المباركة. ولم يكن حديث 
الشعراء عنه سوى حديث عن حالة فردية ارتشت فى الضمائر لتكون حالة 
قومية دينية عامة. والرمز نمودج مثالي. قکیف عبر شمر الرسالة عن هده 
الحالة/ الرمزة 

نستطيع أن تحدد أبرز سمات هذا الشعر يما يلي: 

١‏ .المياشرة والنثرية. 

۲.الرموزالخاملة. 

۳ صعف التصويرالضي. 

؟ - النناص العشیم. 

۵ التکرار. 
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الشعر والناقد 


: الاسر ة و النتر نس‎ = ١ 
قد تکون الباشرة والنثریه فرینتین للعفوية والرغبة في التعبیر عن الذات‎ 
تعبیرا قاصدا مکشوفا. آو لروح الجدل والقايسة. آو للسرعة وضیق الوقت عن‎ 
معاودة النظر في الشعرء أو قد تكونان ناجمتين عن ضعف الموهبة الشعرية.‎ 
وأكاد أزعم أن هذه الأسباب جميعا كانت وراء ما نراه في هذا الشعر من مباشرة‎ 
ونثريةء وليس من اليسير أن نستكثر من الشواهد. لا لقلتها . فهي كثيرة‎ 
جدا . بل لضيق صدر هذا البحث عنها وعن غيرها من الأمثلة التي ينبغي‎ 
الاحتجاج بها شواهد على الأفكار. وسنحاول استدراكا لهذا النقص الذي‎ 
. يقتضيه بحث أوراقه ذات عدد أن نحيل في الهوامش إلى كثير من القصائد‎ 
,)( يقول «أحمد محمد علي النفيعي»‎ 
ک شف القناع ویان مسا هو مس رتقب‎ 
طفل یق‌اتل هن حسقسوق تخستسصب‎ 
طفل ینید لنا بطولات سمت‎ 
ویدوس بالشدم الص‌ کف یس رة قي اللهب‎ 


إنذكان ق تلك سرهم لميعلموا 


مب اللش مهادة من ض انل من رتب 
فلت هنا الم الفن ض وربابنها 

أسسد وعند الله للف وزانت سب 
إن يخسن لالجمعا لكبيرصغيننا 

فالنصرآت والتس‌جسارب تکتسسب 


آلست تری معي خمول اللفة وجفافها. لکأنها یبیس الصحراء الذي 
صوحته الهواجر حتی آوشکت آن تحرقه؟! فالجمل الخبرية في البیتین 
الأولين لیس فیها سوی رماد قدیم. ولم تستطع آلفاظ الکشف والقناع 
والبينونة والارتقاب آن تنفخ النار في هذا الرماد فيضيء. وجارت الجمل 
الباقية بایقاعها الرتیب. وقافیتها القيُدة فزادت الوقف ذبولا. ولم تستطع 
الافعال الضارعة آن تبعث في الشهد نبض الحياة لأنها جاءت خادمة للجمل 
الاسمية. وجاءت الأبیات الأخری آية علی التلعتم وانعقاد اللسان حتى ليقع 
في الظن آننا آمام متدرب یمرن نقسه علی قول الشعر. 





المستويات الفنية في شعر الانتفاضة 


وكتب «عبد الرحمن محمد الرفيع (") 

باسم الدره 

شهيد الأمة 

نقسم بالله وقرآنه 

لا تصفح عمن آجرم 

السن بسن 

والدم بدم 

والبادئ بالش رالأظلم 

ولنتعلم 

أن عدوا 

للقدس عدو للإسلام 

وسلام من غير القدسٍ 

هو استسلام 

أرأيت ما في هذا المقطع من منافحة عن القضية؟ أرجو ألا تخدعك ضوضاء 
الموقف. وجلبة الصوت الجهيرء وهذه الأخلاط من ألفاظ القسم التي تقرع 
السمع قرعاء وما وراء ذلك كله من روح الحماسة. وأن تلتف بعقلك إلى ما في 
المقطع من روح النطق التي تتجلی في القايسة الظاهرة (السن بسن والدم بدم)؛ 
وفي الحکم النطقي (والبادی بالشر الاظلم)؛ وفي الجدل شبه الضمر آو شبه 
الصریح. وهو جدل مبني علی روّیة دينية واضحة محورها القدس, قعدو القدس 
عدو الإسلام ا من غیرها استسلام. ولعل هذه الرؤية هي التي رشحت 
لظاهرة القسم التي تستمد مادتها من القرآن الكريم. فهل نتوقع من الشاعر بعد 
هذا كله أن يكون بعيدا عن المباشرة والنثرية؟ ثم آلیس من الجور آن نحکم 
على هذا الشعر بمعيار الفن وحده؟ 

وکتب «نور العروية میلاط» (: 

صغاري 

خذوا ورقا واكتبوا إسمه بالدماء 

فذاكرة الشعب من فقرهاء ربما 

ذات یوم ستفقد 

تربی محمد فوق التراب کنبتة فرقد 





ل نج و 


یضرقهم الف حزب وحزب 

ويجمعهم حب سفك الدماء 

بهود بهود 

ولا آحسبك تجادل في هده النثرية الطاغية علی القطعین جمیما. وفي 
هده الباشرة الصارمة في القطم الثاني. وهي مباشرة ناجمة عن مفارقة 
عقلية قائمة على حدين متناقضين هما: التفريق والتوحيد . وإذا كان العنصر 
العقلي قد أدَى إلى هذه المباشرة فإن العتصر العاطفي قد عبّر عن 
حضوره بهده الضصروب المختلفة من التكرار. 

وأحسب أن من الصواب أن نعيد النظر فَليلا في المقطع الأولء فد 
حاول الشاعر آن یخلخل بنية القطم النترية بعض الخلخلة. فجنح إلى 
التصویر «تریی محمد فوق التراب کتبتة قرقد» فأفسد من حیث آراد 
الاصلاح. وتوهم للفظ «فرقد » دلالة لا تصلم له بحال. فالفرقد نجم قریب 
من القطب الشمالي. وبقربه نجم آخر أصفر منه. وهما الفرقدان. وقد 
یکون «الفرقد » ولد البقرة الوحشية, وکلتا الدلالتین بعيدة ‏ کما تری - عما 
آراد . ولا أظن آن الشاهر آراد «نبتة غرقد» لأن الفرقد شجر يناصر اليهود 
یوم القيامة کما في الحدیث الشریف. ولیس صوابا مستساغا آن يشبّه 
رمز الانتفاضتة بشجر الیهود. ومتل هنه القاطم النثرية وانباشرة کثيرة 
جدا في هذا الديوان (. 


۲ » الر موز الخاملة : 

لم یفارق «الرمز» الشعر العريي علي امتداد تار ی لكان الرمز والشعر 
صنوان. بل هما كذلك حقا. وقد تبدو هذه الحقيقة غريبة على أولئك الذين 
الحديث؛ فإذا هم بين من يمط شفتیه, ومن يقب کفیه. أو يشيح بوجهه!! 





المستويات الفتية في شعر الانتفاضة 


يبدأ الرسز من الوافع» ثم یتجاوزه حتی یبلغ درجة عالية من الذاتية 
والتجرید. ویستقل بذاته منقطعا عن سواه !"۰ وهو ‏ كما يقول إليوت . یقم 
بين الشاعر والقارئ مع اختلاف في طبيعة صلته بكل منهما؛ فهو من حيث 
صلته بالشاعر محاولة للتعبیر» ومن حیث صلته بالقاریْ منيع للايحاء (). 

ولقد أكثر هؤلاء الشعراء من استخدام الرموز الدينية والتاريخية 
الاسلامية. وندرت الرموز الثقافية العامة فی شمرهم. ولهذه اللاحظة . 
في رأبي ‏ دلالتان. فهی تدل . من جهة - علی ثقافة هولاء الشمراء. وهی 
تدل . من جهة أخرى ‏ على رؤيتهم للقضية الفلسطينيةء وهي رؤية دينية 
احیانا وقومية آحیانا آخری, وقد تتمانق الرژیتان الدينية والقومية أغلب 
الأحيان. ولعلٌ الذي يساعد على تضافر الرژیتین في رؤية وأاحدة هو 
تواشج الرموز الدينية والتاريخية حتى ليفدو التمييز بينهما مطلبا عسير 
النال في بعض الاحیان. قفمن الرموز الدینیة: نار ابراهیم. والکیش. 
وقمیص یوسف. والسیح؛ ویعقوب. والکليم. والطیور الابابیل وسجیل: 
والفرقد» وهیل. ومن الرموز التاريخية الدينية: الحسین وکریلاء. وبدرء 
وخیبر. وابن الخطاب. وآبو پکر. وخالد بن الولید . ومن الرموز التي تغلب 
علیها الصمة التاريخية دون آن تعری من الروح الدیتیة: صلاح الدین 
الأيوبي وحطين: واتعتصم. والرشید. وعمر الختار... قاذا ضممت الی 
هده الرموز رموزا آقل من عدد آصابم الید الواحدة کرمز السندباد ونیرون 
وقد جاء کل منهما مرة واحدة ‏ والنورس, اکتملت منظومة رموزهم التي 
یتداولونها بشفف عجیب. فکأنها انتمائم والرقی التي تحفظ من کل کرب. 
وتجمل السلمین . عریا واعاجم . في حرز حریز. 

ومن الواضح أن هذه الرموز رموز اصيلة قي الثقاقه المربية 
الاسللامیة. ولذا قان قدرتها علی الایحاء لدی التلمقین ثرءه دافقة. فاذا 
[حسن الشمراء توظیفها غدت نبما من الایحاء لا یعرف اننضوب. ولکتها 
. علی الرغم من رمزیتها الخصبة ‏ تجفّ لكثرة تداولها إذا لم توظف 
توظیفا فنیا رافیا. 

ولم تكن مواهب هؤلاء الشمراء تژهلهم لخلق رموزهم الخاصة, آو لتوظیف 
الرموز السابقة توظیضا یجددها. ویقجر طاقاتها الکامنة. ویفتیها بأطیاف 
الفن الساحرة. فجاءت قی اشعارهم خاملة یفشاها نعاس تقیل. 





الشعر والناقد 


یقول «آحمد دوغان» ¥ 


والأقصى لم یحرق رغم النار 
يا نار 
كوني برد وسلاماً يا نار 
فالأقصی قبلتنا الأولى 
ولعلك تری |ٍخفاق الشاعر الذریع في استخدام هذا الرمز «نار ابراهیم». 
فهو لم یستطع آن یمد في طاقته. بل هو . (ذا آردت الدقة - جرد الرمز منها. 
فجاء فضلة یکاد النص یمجها. لقد آخبرنا الشاعر أن الأقصى لم يحرق رغم 
النار. فأي فائدة ترجى من مجيء الرمز بعد ذلك ؟! 
ويقول «عبد المنعم العقبي» (: 


قتلوك؟ 

بل قتلوا المسيح الطفل فيك 
وأهدروا أسف الکلیم 

على خطاك المستريحة كالرجاء 
قتلوك؟ 


فأنت ترى أن الرمز لا يكاد يومض حتى ينطفىّء وآن الحديث عن 
«موسى» أقرب إلى التأتأة منه إلى الشعرء فما دلالة إهدار الآأسف على 
الخطا المستريحة5! 
وقد تتوالی الرموز متلاحقه في صفوف لا پرید الشاعر من ذكرها سوى 
التبکیت. وقرع الآذان والقلوب. واستنهاض الهمم. یقول «مأمون شقفة» (: 
أرى الفجرال ب بلعيد يلوح أدنى 
وأقربكلماس قطالشلهيد 
امن اآبوبکرو 
مامتا الوليد آو الرش ب د؟ 
الم یف تح لنا عصممرفتسوصا 
فلم لا نستضیق ونستضید؟٩‏ 
قلا تستطیع هنه الرموز آن تخلق حضورا تاریخیا کثیفا یغمر النص, فیحسنه 
التلقي بحساسا قویا. وتتذوقه حواسه. وتتشبّم به. انها آشبه بالومض القوي 
المتقطع؛ يستمرٌ لحظة أو لحظات ثم ینطفن, فهو يبهر أكثر مما يضيء. 








المستویات الفنیة في شعر الانتفاضه 


۲ د ضعف التصو یر الفنی: 
لیس الحدیث عن التصویر الفني لدی هوّلاء الشعراء بآفضل من حدیث 
الرموز. وقد یکون من العسیر آن نحصي صورهم. ونردها الی مصادرها 
الختلفة. ونميّز مبتکرها من قدیمها. ونحدد آنماطها البنائية... فلیس من هم 
هذا البحث كل هذه المقاصد» ولا صدره یتسم لها لو وسوست له الرغبة فیها . 
وسواء آکان الحدیث عن لوحة/ مشهد آم کان عن الصورة الضيقة الفردة 
فان آبرز ما یمیز هذا التصویر هو الضعف. فاذا جاوزه لم یجاوزه الا مجاوزة 
يسيرة. ها هو ذا «عيد الغنى آحمد الحداد» یصور مشهدا من مشاهد 
اللامبالاة العربية. بقول (: - 
مازلنا في حالة عجزدائم 
و ی سور 
ثم نسلي آنفسنا 
وتطالع آشواط مباراة 
تنوالى بين الحجر... 
ونارالمدفع 
بين الطفل الثائر... بالحجرالغاضب 
والوحش السادي. 
ولا ريب في أن هذه اللامبالاة تخب تحت رمادها النطفی مبالاة عميقة. 
وذاتا مجروحة غاترة الجرح. ولکن التعبیر عن هذه الأحاسيس تعبير منطفئ 
لیس فیه ومضة وهج آو نسمة حياة. فالجمل الخبرية تتوالی بل تتمطی کما 
یتمطی آصحابها دون آن تزیح من علی صدرها هذا الخمول القاتل... ولعل 
قوله «ونطالع آشواط مباراة» یکشف عن فتور !حساسه اللفوی. هل آسرف [ذا 
قلت: انه فتور یوشك آن یکون موتا؟ ولست آدري کیف یطالم آشواط البارا2٩‏ 
آلست تری آن دلالة الطالعة هاهتا قد انحرفت عن قصدها انحرافا شدیدا. 
وراحت نمتح من حدیث السوفه والعوام؟ 
ویتحدث «صالح سویعهد» بلسان الطفل الشهید الذي يخاطب آمه من 
الجنة. يقول :)١١(‏ 
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قد صرت بقص هزم زم ف تس وسدي 
وتلمسددي هسب الب فيك یعظم 
والياس هين يلفّني ويحسفني 
وحطمامريك يحت في ويسلم 
والعاش ات قلویهن شغقفقوفةه 
لكانني وحعسدي انلس شسسیق الفسرم 
لاخ لي لابردلي لاج وع لي 
لامي ليءانيهنااتنعم 
شات رطانة دون ریب. آو [ذ! شتت فقل: هذا تمرین شمري یجمجم قیه 
صاحبه حمجية تقيلة وليس فى هذه الأبيات جميعا بيت واحد لا يظهر فيه 
النصب والتقصير. 
فالبيت الأول منتافر الاجزاء, ولا أدرى ما معنى أن يصير الشهيد «بقعة 
زمزم»؟! وإذا كان الياسمين يلفه قما دلانة «يحفني/؟ وهو يريد أن يقول «يحف 
بي» فيلتوي دونه التعبير. وانظر إلى البيت الأخير الذي أراد الشاعر أن يضمنه 
بعض المعاني القرآنية. فشد آراد آنه لا پشمر بالحر آو البرد آو الجوع... فادا 
باللفة تعاسره معاسرة شديدة, وتلجئه إلى هذه اللعثمة الثقيلة «لا برد لي... 
لي...ني..»: وزاد علی کل ما تقدم فقال: «إني هنا أتنمّم». وكأنتا بعد كل الذي 
قال لم نعرف أنه في النعيم!! أليس هذا القول فائضا عن الحاجة؟! 
ويصور «ظافر بن على القرني» الطفل ساعة القتل: وموقف العرب في 
مقاطع متفاوتة من حيث بناؤها الفني. يقول 7" '): 
شو یکر 
هويبكي 
هويحتار 
وينهارويدوي 
ویصر الفادر الجاني على القتل 
فیرمیه ويرميه ويرميه 
لقد حاول الشاعر أن يصوّر مشاعر الطفل وانفعالاته مرتبة حسب 
وقوعهاء وهذا أمر حسن. ولكنه لم يستقص هذه الانفقعالات والمشاعر: بل 
سماها تسمية. فكان أقرب إلى «التعميم» منه إلى «التخصيص». بعبارة 
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أخرى: إنه لم يعبّر عنها بل أشار إليهاء ثم قطع ما هو فيه من محاونة 
التصوير بالإعلان عن نية الفادر: وهو إعلان فائض عن الحاجة لأن 
الجملة التي تليه تكشف عن هذه ألنية. 
ولکن هذا الشاعر قد يوق احیانا بعض التوفيق كما فى قوله ": 
وتفض اتطریف حینا 
واذا قلتا فقول سیط بالوهن 
ضعیف لین لا خیر فیه 
لقد حسن الشاعر تصویر حانة العجز الضریر الذي نحن فیه, فجاء 
بجملتین فعلیتین في سیاق فعل الروية «نمضغ الاعذار. ونفض الطرف ». 
وإذا کان الفعلان الضارعان یعبران عن استمرار الحال في الوقت 
الراهن. فان آولهما یکشف عن إحساس بالعجز يغالط نفسه ملتمسا لها 
الاعدار. وان ثانیهما یکشف عن هنه القارفة القاسية التي یحیاها 
العرب, بل یکشف عن موقف درامي آیضا. فهم یفضون الطرف عما 
يجري لثلا تضمهم الروّية آمام تاریخهم الجید وادعاءاتهم العمريضة 
وجها لوجه(! 
هذه هي مفالطة الذات فرارا من الواجهة. ومن هنه القالطة ینب ثق 
الوقف الدرامي القائم علی الفارقة النفسية. آلیس یذکرنا هذا الوقف بقول 
جمیل بثيئنة في قوم توعدوه: 
إذا هماروني طالعهسامن كني ة 
يقولون:هن هذا؟ وقد عرفقوتي 
إنه الإحساس بالمجز حين تنكسر الإرادة: وتخور النفس عن مواجهة 
تاريخها واد عاءاتها . 
ولم يكتف الشاعر بما تقدّم؛ بل زاد على ذلك جملة يستكمل بها 
المشهد تقاصيله. «وإذا قلنا فقول سيط بالوهن/ ضميف لین لا خير 
فيه». لا سبيل إلى الفعل إذن: بل لا سييل إلى القول على وجه التحقق 
والیقین. فاذا قیل فهو قول سیط بالوهن ضعیف لا خیر فیه. لقد استوی 
القول وعدمه. بل لعله کان آبلغ في التعبیر عن العجز من الصمت!! 


یقولون: من هدا؟ وقد عرفوني. 
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ولا تظفر الصورة الفردة برعاية هوّلاء الشعراء. فهی قی آشعارهم ذابلة 
جافة تکاد الیبوسة تأتي علیها. ولعل آسبابا شتی تظاهرت علی هنه الصورة 
فمسها الضر من کل وجه. فقد چنح هوّلاء الشعراء الی النثرية والباشرة ‏ كما 
لاحظنا .. وعلت نبرة الهتاف قی آشعارهم حتی آوشکت آن تکون جلجلة لدی 
کثیرین منهم. وکتبوا هذا الشعر بعقولهم فكثر الحجاج والقايسة فیه. وغلب علیه 
العنصر العقلي علی الرغم من هدیر العواطف. ولم تسعفهم مواهبهم في تحویل 
رژاهم التصورية اٍلی ری شعرية. فکان من آمر هذه الصورة ما قدمت. 
یقول «آحمد قلایا» معقبا علی ما کان من آمر آكذوية السلام (*۱): 
ان ک‌ان بعض نا باص وا ض مس انرهم 
فهاهم الیسوم من وهج الضدا احترق وا 
ظنوا الس لام شرا الأمن یوصلهم 
الی الرفاه فسها هم لاس دی أفْق 
ياشع بي الحرإن تبغ العلاهدفاً 
فاهجرسراباً به الأذناب قد ضرق وا 
وليس قول الشاعر «بعض لنا» بشعر, آو من واد قریب من وادیه. ولکنه 
آقرب الی لجلجة الحبسة منه اٍلی الکلام. ولیست تخطی الأذن ما في هذا 
الهتاف من نبرة عالية؛ أو تخطئ العبن ما فيه من النظر العقلي والمقايسة. 
وإذن ليس مستغريا أن تأتي الصور في هذه الأبيات ناضبة جافة العروق من 
ثرة التداول. فوهج الفداء. وشراع السلام» وسرابه مما تمضفه الأقواه کل يوم. 
ویکتب «أحمد العتوم, (*) 
يمضي بنا الع مس روالرایات تانهه 
والهستسسسدون بهارتل من الرمم 
والحمس‌الون بسسرویض الذثتاب کمن 
هي الأفاعي وان أض راك ملم س مه 
فلیس تنفث میس رالسم في الدسم 
آلست تری روح النطق غالبة علی سواها في هنه الأبیات؟ ان العنصر 
العاطفي بنحسر آمام هذا المد من الحکام العقلية التقريرية. ولست آظن آن 
الشاعر قد آبدع صورة في ما قال. فصورة الرمم. وصورة الذئب والفنم. 
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وصورة الأأفاعي مما لاکته الألسنة حتی استتفدت طاقته علی الایحاء. بل إن 
الشاعر قد عبث بالصورة القديمة فآفسدها. فصورة الافاعي في الشعر 
القدیم مملوءة بالحيوية والحرکة والواقعية. وهي تساق مساق التشبیه 
الضمني. كما في فول الشاعر: ۱ 
إناللأافاعي وإن لانت مس لام س ها 
عند التسقلب في آنیس اب االعطب 
أما«أحمد العتوم» ققد جعلها تنقث السم في الدسم. فجرد الصورة من 
الحيوية والحرکة. وخرج بها عن وافعیتها. ولیس في خروج الشاعر بصورة ما 
عن الواقع ما يقتضي الانکار شريطة آن یکون هذا الخروج تکثیفا للصورة 
وإغناء لطافتها الإيحائية. 
وانظر الی قوله: «یروض الذئب قي شعب من الفنم» لد تنافرت عناصر 
الصورة. وعبث هذا التنافر بوحدة الاثر النفسي. فلا معنی لترویض الذئّب 
في «شعب» لأن هذه الكلمة تحيل إلى عالم البشرء وتستحضره استحضارا 
قویّا. وهکذا تنازع البشر والغنم صورة الذئب. وتشعّث إيحاء الصورة في 
النفس. لقد آراد الشاعر تشبیه البشر بالفنم. ولکنه نسي آن صورة الذئب 
مسلطة علی هذا التشبیه. وآأن ركني التشبیه لا یقعان موقعا واحدا آو موقعین 
متقاربین من صورة الدتب. 
وانظر الی ما قاله «شحادة آحمد الترکاوی» 7 : 
سلاماً أيها الأشبال 
يا أبطالنا الأبطال 
يا آتين من عمق الجراحات 
ويا من تصنعون الخلد 
نهجا للغد الآتي... 
لحق ساطع كالشمس يتتقد 
وشعب في جذور الصخر يتحد 
یعرف دارسو الشعر القدیم آن «الاقتصاد والترکیز» سمتان غالبتان علی 
الصورة فیه, فقلما يستقصي الشاعر القدیم صورته أو يستفيض في الحديث ' 
عنهاء ولكن هذه الصورة . علی اقتصاد القول فیها وترکیزها ‏ قوية الإيحاءء 
كثيرة الظلال. ويبدو أن هذا الشاعر الذي نحاء کفیره من صحاب هذا 
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الشعر. منحی القدماء قي بناء الصورة لم يستطع أن يوفر لها فوة الإيحاء أو 
کثرة الظلال. فجاءت فقيرة شاحبة. غالاطفال آشبال. والحق ساطع متقد 
کانشمس!1 انه الخیال الناضب العاجز عن خلق صور وارفة الظلال موارة 
بالحياةء فمن من الناس لا یعرف آن هاتین الصورتین تاضبتان چف ما قیهما 
من ماء حتی غدتا کالهشیم من کترة التداول؟! ویری «مأمون شقفة,» (۲۲) 
انحیاز مجلس الامن وعجزه نظرا لهيمنة آمریکا علیه. فیخاطبه قائلا: 
وتطلب من ک لا الطرفين للا 
تسساوی‌الذانب وال سمل الودود 
ج مه ودك ک‌الفشاء تروح هدرا 
وهل تجدي مع السساضي جسه ود ٩‏ 
لكل دويلة في الأرض ا 
وس سس راشیل لیس هیاس دود 
كلمي لُث ل الأشخطب و لد أياد 
طويلات المدى ويهايصغدي لد 
أوالسسسرهطان يع يثوهويتمو 
شب ضسسشاه الق ریب آو السید 
لا أكاد آجد ضرورة تلنص علی ما في هنه الابیات من الجدل والحجاج 
وروح التطق. فکاننا آمام محام پداهع عن قضيهة آمام قضاة, فیسوق الادلة 
والحجج. ویستعین بالعقل والنطق. وزذن ليس بمستفرب أن يلجأ إلى الوضوح 
الصارم في كل ما يقوله. ومن جمله ما یقول هده الصور: تساوی الدتب 
والحمل. حهود مجلس الامن کالفتاء. واسرائیل کال خطبوط آو السرطان. 
ولیس قي هده الصور جمیما جدید آو ما يشبه الجدید, قهي من ركام الصور 
الذى تتفاقله العامة. وتطفح به صفحات الجرائد والجلات. 


؛ - التناص العضيم: 

قد يكون الحديث عن «التناص» في ضوء المفهوم المعاصر للنص مطلبا 
قصيًا يعيا دونه المحققون من أهل العلمء وإذا كان كل نص نتاصا مع غيره 
بدءا بالنصوص التأسيسية وانتهاء بزمن النصء أفلاً يكون في هذا الحديث 
من تفاريق المعرفة واشتجارها ما يحمل على العزوق عنة؟ 
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لا أريد أن أحمل هذا البحث ما لا طاقّة له بهء أو ما ليس تقتضيه 
مق الم الا آکون کمن یضع حصلا تقی لا علی مطیه هزیل. ون سبأحدد 
مظاهر هذا التناص في آمور بارزة لا آجاوزها. 


1 استهلالیات القصاند : 
ولست آرید بذلك بيت الاستهلال (المطلم) وحده. بل أريد هذا البيت وما 
يتلوه من أبيات تكمله. ونقد رأيت عددا من هؤلاء الشعراء يفتتحون قصائدهم 
بمفتتم استهلالي بذگرنا تذکیرا قویا باستهلال الرائي القديمة علی نحو ما 
نرى في قول «عبد الواحد آخریف» (): 
اتدمع هي المین دقسس 9 سک ز 
والح رح من ألم الأضوال د 
والنفس من ح رم تلقی مسسولیه ۱ 
والفدر قام بساحالشريصطخب 
والشمس ماكست الآفاقًبهجتثها 
:2 موادم لا انه ذهب 
سسری مع اس در جزن ال نش وتنا 
وأرقّ الجحطفن من صسي حاته لهب 
وأنا آأعلم آن امتزاج الدات بالوضوع قد يؤدي إلى تغير في صفات هذا 
الوضوع وحقائقه تفیّرا یکشف عن روية الشاعر. ولکن هذا التغیر قد 
یخذ طابعا تهویلیا یجعل الصدق النفسي موضما للنظر. لقد عم الحزن 
مظاهر الکون. ولم یقتصر علی الدات الشاعرة وما یجاورها مجاورة 
قريبة. قالشمس فقدت بهجتها. والشعاع دم. والبدر غشیه الحزن قهو 
يسري ممه حیث سری... وزادت الجمل الخبرية الوصفية المتلاحقة 
صفوفا في قتامة الشهد وتثبیته. وحقا کان یفعل انقدماء ما فعله هذا 
الشاعر. ولکنهم کانوا پلژنون في تعبیرهم تلوینا ببث الحياة في الشهد, 
ویکشف عن توزع النفس واضطرابها علی نحو ما نری في قول «الفارعة 
الشيبانية» في رثاء أحيها : 
أي اشجرالخابورها نك مورقاة 
کانك لم تجسزع علی ابن طریف 
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وأجمل من هذا وألطف وأدق قول «النابغة الذبياني» في رثاء «حصن بن 
حذيفة الفزاري»: 
يقولون؛ حصن ثم تابى نفوسهم 
وكيف يحصصن والج بال جتوحة 
وضي فول النابفة من الحسن والبراعة وصدق المشاعر ما يجِلّ عن التعليل أو 
يعز عليهء فقد عم الحزن الناس فإذا هم يقولون: حصن ثم تابى نفوسهم أن تنطق 
خبر مونه. فيقبضون السنتهم. تقبضها نفوسهم الوالهة التي آلمها الخيرء ففزعت 
منه إلى الإمساك عن التلفظ به!! ثم يأتي الشطر الثاني ليقيم هذه المفارقة الكبرى 
بين حصن والجبال. فالجبال لما تزل على حالها وإذن كيض بجحصن؟ وانما آراد کیف 
يموت حصن وتستقر الجبال على حالها لا تتفيرء ولکن الشاعر یقیض لسانه 
مرة أخرى عن ذكر الموت في إيجاز بلاغي رفيع یم أن تجد له نظيرا. 
وأنت كما تلاحظ لا ترى مقدارا أو بعض مقنار من هذه البراعة في كول 
«عبد الواحد آخریف» بل تری البالفة الكزة والتهویل انقاتم. ولعلك تری أيضا 
هذا الاستدراك أو الكرّ على ما سبق وتفييره في قوله «قذ! الشماع دم لا إنه 
ذهب». ولست أظن أن ظهور الذهب في هذه اللوحة القاتمة يخلو من دلالة, 
وليست هذه الدلالة سوى الانصياع للتراث الذي تردد قيه تصوير أشهة الشمس 
بالذهب. وسوى هذه الخلخلة النفسية التي تجعل من قضية «الصدق النفسي» 
موضها للمراجعة والنظر كما قدمت. وأين هذا من فول المعرى: 
وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان 
فقد أقام هذه الموازاة البديعة بين موت النهار واستشهاد علي والحسین. 
ونسلك «قوزیة العلوي» مسلك «آخریف» بل تقصر دونه. تقول 1" 
حجر حجر 
طمست محاجره القمر 
ذعطرالنيرع منص وته 
حزإنت تصرعه اليمائموالمطر 
البح رمن شجن تحاسرمده 
والشمس من فرق تلامع في خ قر 
والصخ رمن وهن تفتت عزمه 
والقلب منغ ضب قتف دق عن تشرر 
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نقد قامت قيامة الکون. ولکنها قيامة خرساء لا حركة فیها ولا ضوضاء, 
آرایت قيامة کهنه؟ نقد طمست محاجر القمر وذعر الشرى. وحزنت الیمائم 
وانطر. وتحاسر مد البحر حزنا. وخافت الشمس, وتفتت عزم الصخر. وتفتق 
القلب عن الشرر... جمل خبرية یأخذ بعضها بخناق بعضها الآخرء فیکتم 
آنفاسه. قذا نحن آمام لوحة تمد فیها الشاعرة کاثنات العالم في رتابة قاتلة 
پجسدها تکرار النسق اللفوي قي آربعة آشطار متتالية. بتعبیر آخر: ان 
الشاعرة لا تصور بل تقرر وتخبر. 


ب - خواتم تراثية: 
نقد عرف الشهر العربي في عصوره المتأخرة. ولا سيما في اليمن. نمطا 
من الخواتم لا يتفير مهما تغيرت مضامين القصائد ومناسباتها. فقد درج 
الشهراء علی آن یختموا قصائدهم بانصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم. 
وعلی آله وصحبه. وهدا ما نراه فی خاتمة قصيدة الشاعر الیمنی «عبد 
الرحمن الأهدل», يقول 5200 ٠‏ ۱ 
ضغي ش روا الشالماتغوور أن له 
يوماعصيبأيهذا جهاءناالخبر 
ثم الصلاةعلى الخ تارمابزغت 
شمس النهارفبان الزهروالش مر 
والآل والصحب والأتباع قاطبة 
تنالهم رصم ادولی :واصستدره 


ج. تثاص غرضي: 
لا مناص من استخدام هذا الصطلح القدیم «آغراض الشهر» علی الرغم 
من عدم دقته؛ فنحن هنا أمام تفاص مع روح الفخر القديم وشعائره 
وضوضائه التي تصمّ الاذان. یقول «عدنان محمد استیتیه» 1 0: 
قد یضسسام الليث في علیسانه 
وی سل ال سلسیس تک فء الستسوب 
نجن والام جساد صنوا ای ة 





الشعر والناقد 


ن‌هن شش مب ائن الکون‌بنا 

ورحصسسینا الجسد والجد صسبي 
م رياكتا وفي ای استا 

اس وة تودي‌ سس ارالکوکب 
هل ركبالأيرارهازئناءأمن 

ينجبالفقلهخغرك هن لم ينجب؟ 
فيس الت ساريخ من أعطافنا 

حكم ةةالشررق وه رمف رب 

على هذا النحو من الهتاف الذي يوشك أن ينقلب جلجلة يمضي هذا 

الشاعر یوذن في الناس, فکأنه یمسك انتاریخ بقرنیه» ویوجهه آنی شاء وکیف 
شاء!! وهو لا ینطق باسمه الخاص بل باسم الهرب جمیعا وهو واحد منهم. 
فكأنه ضم صوته إلى أصواتهم فإذا نحن أمام صوت واحد قوي ابتد عه 
الشاعر من هذه الأصوات جميعا. وراح يهدر باسمها, ومن هنا غاب ضمير 
المتكلم غيابا تاماء وبرزت ضمائر المتكلمين متلاحقة كالسيل تجرف كل ما 
تصادقه في طريقها. وتجعله جزءا منه. حتى التاريخ أصبح يقبس من 
آعطافها !۱ ومما زاد في ضوضاء هذا الفخر. وقریه من روح الفخر القديم 
صورة الجد الدي تعمهده العرب بالرعایه منذد کان قي القماط. وهدا العجم 
اللغوي الفخم الذي استمده آلشاعر من تراث الفخر القدیم: انلیث. الئوب, 
الامجاد: الصید النجب. الجد. الفخر ... وهده الصیاغة الجزلة. ویحر الرمل 
بتفعيلاته التي تتوالى كوقع سنابكك الخیل. وقد تستطيع أن تقول في هذا 
الشعر إن المباشرة غالبة عليهء وإن دونه عال فكأنه يخاطب الأسماع أكثر من 
مخاطبته المقول. وان صوره قدیمة وانه یکاد یکون منیت الصله بائوافم 
العربي الراهن. وإنه يفرٌ إلى الماضي النبيل يستحييه: وإنه... وإنه... وإنه: 
ولكنك ‏ على الرغم من كل ما قد تقول لا تستطيع أن تنكر عليه هذا 
الحضور النفسي الكثيف نلماضيء وهذا الإيمان الراسخ بالمروبة, وهذه 
اللارادة الئى لا تمرف الانكسار ٹری هل کان هذا الشاعر یصدر عن (حساس 
مضمر پالعجز والضعف. قشرع یداویه. ویضمد جراحه انتاريخية بالتسامي, 
وتعزيز الهوية. وصلابة الإرادةة! ألم أقل غير مرة :إن من الجور أن نروز هذا 
الشعر بروائز الفن وحدها؟ 
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وتنتهي إليك أصوات هذا القخر عالية مدوية من قصيدة «عبد العزيز 
سعود البابطین». يقول (۲۳): 
فاقرايما جاء في الانجيل لعنتهم 
واقرأبما جاءفي القران من سور 
أشبيالتاملاواالدتيابسيرهم 
وسوف يبقون ملء السمعوالبصر 
تحطول ا لسمل الأتقى إلى أسدٍ 
مس زس‌جسسر والرشف الاآزهی الی تمر 
اصداء صوت علي في مسسام هم 
ودعصوو من آبي بکرومن عسسمسر 
أرأيت كيف يستحضر هذا الشاعر السیاق الديني بیقینه انطلق. وسیاق 
الفخر العريى الذي يصم الأذانء وهذا السیاق التاريخي الجلیل؟ فکأنه 
یبشر بالنصر. ویراه رآي انعین, لا تضالط صوته کدرة الظن آو رعشه 
الایمان امدخول. 


د. ضروب آخری من التناص: 
لعل التناص في الفواتح والفخر كان أقرب إلى الاستیحاء قنحن نحسه 
إحساسا قويا دون آن نرده الی مصادر بأعيائها. ولكن في هذا الشعر ضروبا 
من التناص أبرز وأوضع. فهو يتناص مع الشعر ولا سيّما الشعر القديم. ومع 
المرآن الكريم. والحدیث الشریف. ولکنه تناص قريب جزتي. وهو کله تتاص 
توضيحي قائّم علی الاقتیاس آو التضمین. ولم جد سوی موطنین دخل قیهما 
التناص سياقا مخالفا للسياق الأصليء أو وُظف فيه توظيفا تهكميًا... بتعبير 
آخر: نحن لا نحد من اليات التناصص المعروفة سوى آلية واحدة. 
فمن التناص مع الشمر قول «آماني حاتم بسیسو» (: 
-واروا رق اتك قي الرمال مسساع 
فمصصببت نوزالف جر حین آضاء 
.سارت > سس ارة آرضتا آسیس‌ نا 
والسسیف اصدق في الوضی انبساء 
قفي البيت الأول تناص مم قول آحمد شوقي في رثاء عمر الختار : 
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نصيوارف فاتك فى الرمال توام 
وفي البيت الثاني تناص مع قول أبي تمام «السيف أصدق أنياء من 
الكتب». وكلاهما تناص توضيعي آقرب ائی التضمین, ولم يدخل أي منهما 
سياقا جديدا ‏ 
ومنه قول «حسام الصاري» *: 
وأققسی من لقاء الوت ظلم لیس یحتمل 
ولنفخها بریح الحق لا میل ولا عزل 
آما البیت الأول فمن قول المتنبي: 
غ ي ران الف تى يلاقي المنايا 
ك الماتولايلاقي اله وائا 
ولا ريب في آن الصاري قد فصر تقصيرا شديدا. فغابت من قوله 
صورة النایا العالحة. وصورة الفتی. وهي صورة مرکزية في الشعر المربي 
القدیم عامة. وفي شمر التتبي خاصة. وهکذا بدا قول «الصاری» عاریا 
مقصوص الجناحس. 
وأما البيت الثاني فمن فول كعب بن زهير في مدح المهاجرين الأوائل: 
زالووقفيعا إل أفكاس ول كلشفا 
عنداللقاءولاميلمعازيل 
وحقا إن بيت كعب جاء في سياق المدح» وآن بيت «الصاري» جاء هي سياق 
الفخر. ولكن علينا آن نتذكر طبيمة المدح في ظلال الدعوةء فهو لا يكاد يأتي 
إلا مقترنا بالفخرء حتى ليحار المرء آهو مدح آم فخر5 أضف إلى ذلك أن 
التناص وقع في صفة القوة في الوطنین. وقد آخفق الشاعر مرة آخری لأن 
كعب بن زهير بنى بيته على ما يشبه الفارقة, فهولاء الهاجچرون هاجروا 
لا لانهم لیسوا آهل حرب بل استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
أي ان الشاعر آقام معناه على ما قد يكون من توهّم نقیضه وهو الخوف 
والجين. أما «الصاري» فزعم أنهم سيشعلون نار الحرب ويتفخون قيهاء وبذا 
چاء وصفهم ب. «لا ميل ولا عزل» امتدادا وتوضيعا لما سبق: وليس نفيا لسابق 
متوهّم كما هي الحال في بيت كعب. 
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من اثلیل يأتي النهار 

ویونلد من رحم اغوت معنی | لحياة 

:فان مع العسر پسرا ؛ 

وإن مع الليل فجرا 

قهو في السطرین الاولین یقتبس من القرآن الکریم. ویعید صياغة ما 

اقتبس. وهو في السطر الثالث یقتبس آية قرآنية. ویوردها کما هي دون آدنی 
تحویر. واذا کان سیاق ما آعاد صیاغته هو سیاق الحديث عن الموت والولادة 
فان سیاق الاية التي آوردها مفایر لسیاقها في النص الشعري» ومعنى ذلك أن 
الشاعر قد وظف بعض الآیات توظیفا توضیحیا. وأدخل آية في سياق جديد 
للتعبیر عن قضیة جديدة هی ماساة الشمب الفاسطيني, ولم یلبث آن آتبعها 
بسطر شعري نسجه على نسق الآية «وإن مع انلیل فجرا». فأحدث توازیا هنیا 
جميلا تبادلت فيه الآية وما نسج على نسقها الدلالات. فإذا نحن مم الليل/ 
العسر آو العسر/ اثلیل: ومع الیسر/ الفجر آو الفجر/ الیسر وإذا نحن أمام 
بناء رمزي خصب بتباین طرفاه نینیر کل منهما الاخر: الوت/ انلیل/ العسر/ 
النهار/ الحیاة/ الفجر/ الیسر. 


ومن التناص مع الحديث الشريف قول «محمد محمود جاد الله, ( : 
لاض ران سكت ال نش سر 
قفاليومقد نطق الحجر 
هدای ي .ودي ورا 
نى قخاتوارى وا ت ات ر 


وسياق الحديث الشريف هو سیاق هذا الشعر. وهو الحدیث عن الیهود. آما 
الزمان قم ختلف هي السیاقین. فهو في الحدیث الشریف زمن القيامة. وهو قي 
الشعر زمن الانتفاضة. ولعل في هدا الا ختللاف ما یمنح النص انشعری إيحاءات 
دينية مستمدة من بوم القيامة. وبذلك بتمزز الایمان بالنصر علی الیهود . 


دس التطر او : 
وظائف شتی: ولسست أبالغ إذا قلت: إن التكرار بضرويه المختلفة يستبحر فى هذا 
الشعرء فهو يتراءى أمامك صفوفا أينما يعمت وجهك. ومن هذه الصفوف: 





الشعر والناشد 


أ. تكرار لازمة بنائية. 
ب . تکرار دسق. 
ح . تكرار الأسئلة المتلاحقة ‏ 


د ضروب أخرى من التكرار. 


1 تكرار لازمة بناشية: 

ان تکرار لازمة بنائية ما ینبی أن لها أهمية فائقة في النص من حيث 
دلالتهاء ومن حيث قدرتها على صيانة وحدة النص من التشتت؛ فهي تعيد 
أطرافه جميعها مهما تباعدت إلى بؤرة وأحدة هي اللازمة نفسهاء على نحو 
ما نرى ذلك واضحا في عينية «أبي ذؤيب الهذلي» المشهورة التي رثى بها 
أبناءه الخمسة الذين تخرمتهم المنيّة جميعا قيل أن يستدير العام. لقد كرر أبو 
ذؤيب لازمة بنائية واحدة هي «والدهر لا يبيقى على حدنانه ...» وجاء بها في 
بداية كل قصة رواها... فكانت هذه اللازمة البنائية التى انبثقت القصص 
منهاء وآلت إليهاء حاضنة تللقصيدة حمتها من الخلخلة والتشيث. وإئما سيقت 
هذا الشاهد المشهور لأبيّن أن مسالك القول قد تتشابه. ولكنها تتفاوت في 
قدرتها على أداء وظائفه تفاوتا کبیرا. 

جمل «ولید آحمد الحمود» قصیدته «الزنبقة السوداء» ۲۱ في خمسة 
مقاطم. وقد بد آت هده القاطم جمیعا بلازمة بنائية واحدة هي: «ماذا یدرج في 
الاجواء؟», ولکن الشاعر آخفق |خفاقا ذریعا ی بناء ثلائة من مقاطم القصیدة, 
قاد! استثنینا امقطعین الاول والشالث بدت القاطم الا خری مفككة مضطرية 
نجتمم قیها وتفترق أشتات من القول. فکان هذا الشاعر ‏ بعبارة القدماء ‏ 
حاطب ليل. وزاد القصيدة ضعفا علی ضعف نتریتها الباردة الجافة على نحو ما 
يبدو جليا في هذه الأسطر . والقصيدة كلها من هذا النمط ‏ من المقطع الأخير: 


ماذا يدرج في اللأجواء؟ 
احشر... احضر وحه الصدق 
أبحث عن نبرة صدق 
ياهول الرؤية 
أحفر... أحشر حتى اللأعماق 


وأسود بالحبر الصضحات 
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واٍذن لم تقم اللازمة البنائية بوظیفتها. قلم تصن القصيدة من التفکك 
و الاصطراب. ولم تکشف دلالتها عن فحوى القصيدة. 

ویجمل «آسامة کامل الخریبی» قصیدته «یا درّة سرقت» 
م قاطع. ویختم القطعین الشاني والشالت بلازمة بنائية واحده. وقد وقف 
الشاعر المقطع الثاني للحديث عن الشهيد الدرّة. وختمه بقوله: 


في آريمة 


لشى إلي كالجل سس سغل الصرازر 


ووقف القطم الثالف للحهديث عن فظائم إسرائيل وهم حیتها وارهابها 
۵ حتمك بالییت السایق وقد مسته تجویر طفیف لطیف موقق: 


لوكان فيثامن يصسون كررامصة 
لشی الیسهم جب سح فل چار 


فتحن نری آن اللازمة البناثية دات دلالة قائقة هنا؛ وهي دلالة القصیدة 
كاملة. أو قل هي روية الشاعر اندذي لا یمن بغیر القوة سبیلا للتحریر . ونحن 
نری آن کلا من المطعین الذکورین مستقل بذاته. وموصول بالاخر وصلا 
وثیقا في الوقت نفسه. آي ان اللازمة البنائية هنا قد صانت القطعین من 
الخلخلة والتصدع. 


ب- تكرار تسق: 
لتعجدلك كضاية النسق التگرر تقد رنه على تحميق وظيفته الشعرية: و شي 

خليفك س تلب یاختلاف السیاق. وقد يجحمهم الشاعر لازمة بنائية متگرره 
ونسقا متکررا محاولا آن یمتح قصيدته مزيدا من التماسك والوحدة. يقول 
الشاعر (إسيقيك الصقلاوي» في قصيد 3ه وألأتك حر تعدم؟» 1 

منعوا الطيران عن الأطيار 

قبضوا ا لجریان عن الخنهان 

فواصلت 

حجبوا اللمعان عن النجمات. 

فنورت 

حیسوا التفرید عن العصفور: 
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فغردت 

والعطر عن الأزهار فارجت 

والریح عن الاسفار. فطوفت 

والسحب عن الا مطار 

فاخصت 

لا تخطی المین هذا النسق اللفوي الحکم البتاء الذي یتکرر آربم مرات 

متوائية, ثم یمروه تفییر طفیف یکسر انتوقع والرتابة في بقية الاسطر. 
ولعل أول ما یلفت النظر في هذا التسق هو بنیته القائمة علی «التضاد» آو 
«الفارقه». وهي مفارقة تخرق الراهن. وتتمرد علیه. وتثبّت هویّة صاحبها 
باصرار عنید (منعوا الطیران.. فحلقت... قبضوا الجریان.. فواصلت... 
حبسوا التفرید .. قفرّدت...). قاذا نظرتا قفي هذا التضاد نفسه رأیتاه 
قائما بين اللامنطق والمنطق أو يبن تشویه جمال الحياة والاصرار على هذا 
الجمال, وکیف یکون تشویه انحياة وانحرافها عن ناموسها الخالد الا بمنم 
الطیور عن الطیران والانهار عن الجریان. والنجوم عن الاضاءة. والعصفور 
عن التفرید. والازهار عن البوح باریجها. والریح عن التنقل. والسحب عن 
الإمطار؟2! وليس يخفى أن الطرف الذي يمثل اللامنطق؛ ويصر على 
تشويه جمال الحياة. ویحاول تفییر نوامیسها الخالدة هو «اسرائیل»؛ وأن 
الطرف الذي یصرّ علی استمرار هذا الجمال. والحافظة علی نوامیس 
الکون هو «اشهید» انه العصفور الذي لا یکف عن الطیران آو التغرید. 
والنجم الذي لا يكف عن الإنارةء والنهر الذي لا یتوقف عن الجریان. 
والريح التي لا تتوقف عن التطواف, والسحب التي لا تکفه عن الامطار 
والزهر الذي لا يعرف سوى البوح بشذاه... انه رمز جمال الح ی اة 
واشراقتها. وهم رمز القبح والدمامة والتشویه. وآرجو آن تتأمل الم لاقة 
بين هذا النسق وعنوان القصيدة . وهدا العنوان لازمة بتائثية تتکرر في 
مقاطم القصيدة . اقلست تری آن دلالة النسق والعنوان واحدة۹ آلیست 
الحرية صورة من صور جمال الحياة. ثم آلیس اعدام الحر لانه حر تشويها 
لانسانية الانسان؛ وم خالفة للعقل والنطق؟ وآرجو آلا یخدعك هذا 
الشاعر فيقع في ظنك أن الجمال قد ملك عليه جوارحه. فراح بهیم وراء 
عاطفته. ٍن تقیض هذا انظن هو الأقرب إلى الصواب. فقد وظف الجمال 
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توظیفا عقلیٌّا. وعن هذا العقل نفسه صدر هدا التسق اللفوي الحکم 
البناء. وعنه آیضا صدر عنوان القصيدة «ألانك حر تعدم؟». وکان ركيزة 
بنائية تکررت في آواخر القاطع. فکشفت عن روّية الشاهر وزادت من 
تماسك القصيدة. وعن هدا العقل نفسه صدر نسق لفوي آخر لا یقل 
احكاما عن سايقة: 

من أهتى أن النور ظلام 

أوأن الصلح خصام 

أوأن الغي رشاد 

آو آن الاء جماد 

آو آن البحرسراب 

آوآن الصحو ضباب 

آو أن الليل نهار 

أوأن الجبر خيار 

أوأن السلب حلال 

أوأن الحق ضلال 

أو أن العدل محرم 

ألأنك حجر تعدم؟ 

وإذا كانت بنية النسق السابق قائمة على التضاد أو المفارقة. فإن بنية هذا 

انتسق قاتمة علی «التضاد والغانطة والانکار». ومن الواضع في هذا النسق 
آن الخطاب خطاب عقلي صریح میاشر. وأن المقطع كله يأتي تمهیدا للرکيزة 
البنائية. آو قل: انها تأتي ثمرة له وتتویجاء وأنت لا تستطيع أن تنكر مأ في 
هذا الشعر من روح نضالية عالية؛ ومن قدرة على الجدل. ومن سخط عنيف 
على الواقع الدميم دفع بالشاعر إلى الصياح ملء شدقيه: 


ما آحقر هذا العصر الشبوه 
الیجرم. 


حين يضيق الحصار, وتغدو حياة الانسان آضیق من جلده. ویصیح بالناس 
ومن تکرار انتسق ما نراه في قول «محمد ماجد الخطاب» 1 : 


الشهر والتاقد 


علمتنا أن القلداءشئلعارنا 
وشو الذي شه يدت بك التلهناء 
عنم تنا الأاخلسوة ديتنا 
وهو الذي شهدت به الارجاء 
عملم -تنااأن ال لام مه زيف 
حبن الس لام تسسیل منه دمساء 
يكثر قي هده القصيدة تکرار النسق کترة مفرطة, وکل هده الانساق 
موجهة إلى الشهید «محمد الدر3»: 
يا أيها الطفل الذي علمتتا... 
يا أيها الطضل الذي أعطيتنا... 
يا أيها الطفل الذي أرشد تنا ... 
إنه المعلم المرشد. بل هو «المهدي» . كما يسميه الشاعر . وإذن فلا غرابة في أن 
يرشد ويعلم ويعطي. ولا غرابة أيضا في أن تتعاضد الانساق لتثبت صورة «الهدي» 
في الأذهان. فإذا نظرنا في هذا النسق رأيناه أشبه بالتعاليم الدينية أو القومية 
التي تقزر تقریرا صارما لا مجال للاجتهاد فیه. فدلائته صارمة لا تحتمل الراوغة 
نظرا الی التوازن القائم بین الدوال والدلولات. ولطبيمة الجملة الخبرية التي 
هیمنت علی النسق. ولا في الحرف الناسخ من معنی التأکید ولقد تقول: ژن انتوازن 
بين الدال والدلول لیس من طبيمة الشمر, وهذا حق لا أجادلك فیه, ولکن متی 
زعمت نك آنك تستطیم آن تعرض هدا! الشعر علی مقاییس الفن وحدها؟! 


ج ‏ تكرار الأسئلة المتلا حقة: 
تعبّر ظاهرة الأسئلة المتلاحقة التي لا تنتظر جوابا عن كثاقة عاطفية يرزح 
الشاعر تحت وطأتهاء فكأنه يحاول تبيديد هذه المشاعر والأحاسيس المختلطة: 
والتفريج عن نقسه بهذه الأسئلة. يقول «حبيب بهلول» في قصيدته «جراح 
الورد» ۱" مخاطبا الشهید: 
هل شجاك الطفيان دنس مسرا 
ك رورا وصال تیهاوعرید؟ 
آم ش‌ جات الاهلون في زحصم 2 الخط 
ب تلاهوا عن الحمى فقت ب دهد؟ 


الحستویات الفنية في شعر الانتفاضة 


اتضسي سرت في جنون اللی‌الي 
شوله النس رف الدری لك سرد ؟ 
نقد تظاهرت علی الشاعر آحزان شتی, نشاً بعضها من هذا الطغیان وصلفه 
وغطرسته وعریدته. ومن هده الاماکن القدسة التي تماني قي غرية الاسر ما 
تعاني. ونشاً بعضها الآخر من هذه الخطوب المدلهمة؛ ومن هؤلاء الأهل الذين 
اصمّوا آذانهم وقلوبهم عما یحیق بالامة. فانقلبوا الی ملذاتهم ولهوهم. فضاع 
الوطن. وإذن هي أحزان شتی تراکب بعضها قوق بعضها الاخرء فکان منها هذا 
الحزن الضریر العاتی. ولکن هذا! الحزن لیس صافیا: بل یشویه شعور عمیق 
بالاعجاب والتقدیر. واحساس شبه غامض بقوة هذا النسر: أفليس يناوش هذا 
النسر ذلك الحزن. فيفقده شيا من صلابته ورسوحه؟ عن هذه الشاعر 
المختلطة المتناوشة صدر الشاعرء. فكأنه كان يريد تمييز مشاعره ليعيها وعيا 
أعمق, ولتكون وطأتها على النفس أكقل ضراوة: أو قل: كان يريد أن يعيها ليسيطر 
علیها بالوعي. وكان التعبير عنها بهذه الأسئلة وسيلته لتحقيق ما يريد. فكأن 
الشهر ههنا یضمد الجراح؛ ويقوم بدور تطهيري. 
ویتساءل «حسن خليل حسين» 0 
این السلام وأین با باراك آلاف العهود ٩‏ 
أوتشنقون الطیر یصدح في بلادي بالنشید ٩‏ 
من قال ان الوردة الیساء تسحق في جمود ٩‏ 
من قال إن الشجر یطضی نوره الظلم اليهود ي؟ 
وتختلط في هذه الأبيات مشاعر شتیء فقیها الاحساس الفادح بالظلم. 
والاحساس بالراوقة والخيانة. وفیها الاتهام والانکار والتعجب. وفیها ا«یمان 
بالنصر القادم. ولم یجد هذا الشاعر سبیلا للتعبیر عن هذه الشاعر 
المتداخلة اللتبسه سوی هنه الاسئلة التلاحقة. وإذن هي آسئلة تلتعبیر عما 
بين الجواتح لا لامر آخر. 


د. ضروب آخری من التکرار : 

يبدو قاری هذا الشمر آن هوّلاء الشمراء قد اتخذوا من «التکرار» بضروبه 
الختلفة وسيلة بنائية تقوم مقام الوسائل البنائية الأخرى التي لم يحسنوا 
استخدامها, فهم یکررون - إضافة إلى ضروب التكرار السابقة ‏ ظاهرة النداءء 


الشعر والناقد 


ويكررون الكلمة:. ویکررون اطعی. ويكررون الصيخ. وسوى ذلك. 
وسأختم الحديث عن التكرار بالوقفوف على تكرار «فعل الأمر». يقول 
أنهي العتو e‏ 
) دمن 6 1 
۷ تس رحالارض واحمالقدس والتلحجحم 
وانقش دم اك علی بوابة الحسسرم 


وافبيض على الجمر إن القفايضين على 
جلمرالب لاد أضاءوا عزة الأمم 


وخل خنلفك كل الراكنين إلى 
صلح اليهوو وإن ساغوه فاتهم 
وجايه الوت عساري الص در مسشرعصه 
وإن أتاك رصاص الغدرفايتسم 
وغن للأرض إن الأرض عاق ةا 
وسوف تطرب إن بالغت في النخكم 
على هذا النحو يستكمل الشاعر خطابه إلى آخر المقطع الأول فى 
القصیدة. فما سر هده الأفعال المتلااحقة كشابيب المطرء آهو الایمان يأمة 
نمضت تعلم الکون أبجدية الفداء؟ آم هو الاحساس بالعجز والقنوط؟ إن 
قراءة القصيدة کاملة تکشف عن روية شديدة الاضطراب. ان الواقع العریی . 
كما يراه الشاعر . آسیر الهجز والضلال والهوان: 
والله والله مافي المرب لوح شدوا 


اين ت ون ات وتر 
لوكان فيهم رشئيد د واحبد رشدوا 
لکنهم سس ساسا ءالسیل والعسرم 


و هده روّیه فانمه مسرفه في التشاؤم لا تليق بامصلحن. ولکن الا.حساس 
بالفجيعة القومية دمر الآمال والأحلام فی نفس الشاعر. فاذا هی هواء!۱ 
آلیس من عجیب التفکیر ومضطریه آن نری الشاعر بعد ما قال یقول: 

دایص ود الی سس اس اته لش 
وتلقي يصلاح الدين. مسو ع تسدنا 
حطين ثانيةفي ساح ةالحرم؟! 





المستویات الفنية فى شعر الانتفاضة 


عن هذه الرؤية السطحية المضطربة صدر المقطع الأول من القصيدة. 
وجاءت أفعال الأمر المتلاحقة تعبيرا عن رغبة دفينة في تنقية الواقع من 
آوشابه. والارتقاء به إلى مستوى الحلم» فكل هذه الأفعال تدعو إلى الصمود 
والمقاومة والتشبث بالأرض والتشكيك في دعوى السلام المزعوم. وحقا قد 
تکون الاحلام تعبیرا عن حاجات مرجاة ولکن ما قیمة هذه الاحلام |ذا کان 
حاملها التاريخي فردا. وکان الجتمع کله کفتاء السیل؟ ومن آین بزغت هذه 
الرؤية المتفائلة في آخر القصيدة ولما تزل الغربة مستحكمة بين الفرد 
والمجتمع5! ليس هذا يأسا بصيراء ولا تفاؤلا مشروعاء ولكنه اضطراب 
رؤية وضياع. 


-١‏ عدم استواء النسح الفنى فى القصيد ة: 

لعل من السداد المتهجي أن يكون الحديث عن تفاوت المستوى الفني 
في القصيدة الواحدة مقدما على غيره. لأن هذا التفاوت سمة تسم 
هذا الشعر كله على الرغم من تفاوت القصائد في الجودة الفنية. 
ولكنني آثرت إرجاءه لسبب منهجي أيضاء فأنا أكتب بحثا عن هذا 
الشعرء. وليس يسمح البحث بأوراقه المعدودة بالوقوف على عدد من 
القصائد ‏ قلّ أو كثر ‏ وقوفا نقديا متأنيا لبيان التفاوت في نسيج كل 
منها. ولكنك تستطيع الآن أن تعود إلى ما قد يكون أعجبك من نماذج 
هذا الشعرء وتنظر في القصيدة التي أعجبك ما اجتزأت منهاء لترى 
أن هذا الذي أعجبك لا يمثل القصيدة كاملة. فما أكثر الأبيات أو 
المقاطع التي تعجب وتروق في هذه القصائد.ء ولكنها أبيات ‏ وأحيانا 
قليلة مقاطع . ذات عدد لا تلبث القصيدة بعدها . وربما قبلها أيضا ‏ 
أن تذوي وتذبل. 

ولیس یحس قاری هذا الشعر وهو يطوف في أرجاته أنه في غابة الشعر 
پات ان ها فيا درام جات تاره ها الق نی ها | مات 
وأشواك. بل تحيط بها في مواطن غير قليلة: 

هقفارم_رورراة يحاريهالقطا 
يظل بهاالسبعانيعتركان 





الشعر والناقد 


«الشعر بسن الر ساله والفن » 

ظل طاثر الشعر لدی الشعراء السابقین . کما رآینا . مهمیض الجناحین 
لا یقوی علی التحلیق. ولکن صوته ظلّ صرصرة تقرع الاآذان. وعلی مقربة من 
هوّلاء الشعراء کان شعراء آخرون يحاولون المواءمة ببن صوت هذا الطائر 
وتحلیقه. آو بین رسالة الشعر وفنیته. فکآنهم پریدون آن ینهضوا بوظیفة 
الشاعر القدیم. وظيفة الحکیم والفنان معا. 

ولقد يفضي التأمل النظري إلى الوقوف في هذا الشعر على السمات 
نفسها التي وقفنا عليها لدى الشعراء السابقين. بل قد يبدو ذلك ضرورة 
منهجية لا يستقيم البحث إلا بها لتظهر الفروق» وتتمايز الملامح. ولكن هذه 
الضرورة لا تلبث أن تتلاشى حين نتذكر أننا ندرس الشعر الذي لا يقتله قاتل 
کالتماثل. ولا یمیزه مائز کالاختلاف. ثم آلیس من العوار الأبلق أن تجعل 
الأدنى رائزا ومقياساة وإذن فقد يكون الأدنى إلى الصواب ألا نقسر الشعر 
على ما قد يند عن طبيعته؛ وأن نبحث عن الشعرية في القصائد نفسها سواء 
أكان في هذه القصائد ما كان في الشعر السابق من السمات أم لم يكن؟ 

ولقد انتهى بي النظر في هذا الشعر إلى الحديث عن خمسة أمور بارزة فيه هي: 

١‏ . بناء القصيدة شبه المحكم. 
. رموز وتحولات. 
٠‏ التصویر الفني. 
. التناص. 
بالتكران: 

وهي . كما ترى ‏ أمور لا تكاد تختلف كثيرا عما وقفنا عليه في الشعر 
السابق من حيث الوجود. ولكنها تختلف من حيث المعالجة الفنية؛ ثم هي أمور 
لم تفرضها علی القصائد فرضا. بل اشتققناها منها. 


سا سا یم O‏ 


اه إسناء الخصيد : شمه | هکم : 

نقصد ببناء القصيدة وحدتها الموضوعية أو النفسية. وقد تفضي هذه 
الوحدة إلى وحدة عضوية أحيانا. لقد كانت القصائد السابقة مبعثرة في أكثر 
الأحيان, وهي كثرة تکاد تستفرق الکل. فکانت آشتاتا آشبه بالخواطر التي 
تتقارب حتی تکاد تلتقي حینا. وتتفارق حتى تتباعد وتتناءى أغلب الأحيان. 





المستویات الفنية في شعر الانتقاضه 


ولعل قصيدة «الروابي الحزينة» ۲*1 للشاعر «فتحي علي محمود عبدالله» هي 
خير مثال للقصيدة البنية بناء شبه محکم. لقد حدد الشاعر لقصیدته (طارا عاطفیا 
رقیقا. فلم ینسرب شیء منها خارج هذا الإطار إلا الأبيات الثلاثة الأخيرة التي 
جاعت آشبه بالتعليق على ما في القصيدة من أحداٿث» ومما زاد القصيدة جمالا هذه 
الواعمة البديعة بین الاطار ولوحة القصيدة. فکأن الاطار جزء من اللوحة نقسها. 
نحن آمام خطاب شعري طرفاه عاشق هو الشاعر. وآنثی هي «دعد» وفي تضاعیف 
هذا الخطاب تبرز القضية. قضية القدس. التي رمز لها الشاعر بالحبیبة» وطفق 
يقص على «دعد» ما کان من آخبار هه الحبيبة» وینعت محاسنها. ولقد حاول 
الشاعر جاهدا آن يماهي بین اثرمز والرموز له. بین الحبيبة والقدس, فعاسرته 
الساولة وكات ملامح القدس الأنثوية شاحبة إلا قليلا كما نرى في هذه الأبيات: 
يا دعدما عرف الففؤاد سواها 
جفتدمووعي بعد طول بكاها 
لا التفس تسعد في الهوى من بعدها 
وک ان خلقت لكي تهواها 
شوب یس ربله.اویه ضن خسص ها 
والعطر ی مرفي الب سم فاها 
ون حسورالخلد قد طرزنه 
) عبر الدهوروزدن ما أرض ها 
أنفأشولاينللفهالردى 
فادعنضوان نهسارها ودج اها 
غصب الرصاع صضاف ها وتشدق وا 
فالاهل مس اتوا والزمسان لها 
٠‏ ولعلك تلحظ ما في هذه الأبيات من ملامح الانوثة وأریجها الفواح 
وتعمّق هذه الملامح ألفاظ معجم الفزل الریّا بالعاطفة. والفعمة برصید 
انفعالي ضخم (الفواد. الدموع. البکاء الهوى. الخصرء العطرء الفم...), 





الشعر والناقد 


فإذا استشنينا هذه الأبيات غابت ملامح الانثی وبرزت معلها ملامح اندينة 
القدسة. لقد آرهقه الطیران» وآوهی جناحیه كليهماء قصار إلى الدفوف 
یهد التحلیق( 
وتبدو قصيدة «فرحان عبد الله الفرحان» «الهروب الی الهزيمة» (*۲) 

متماسکة البناء. ولعل طبيمة الحكاية هي التي منحتها هذا التماسك. يحكي 
لثا الشاعر في هذه القصيدة ما كان فن آخبار رحلته في أعماق التاریخ 
العربي. وما کان من محاكمة أجداده له وطرده يعد أن رأوا صورة الشهيد 
«محمد الذر» فى حريدة كانت معه: 

قطوحوا بي خارج الحدود... 

وغسلوا ترابهم... 

وأحرگوا کتابهه... 

واغلقوا آبوایهم... 

وعدت من بواية الأزمنة القددمه 

لأشهد الهزدمك... 

لأمة يقال عنها إنها عظيمه! 

لأمة استمرأت مرارة الهزيمه 

ليس يخفى ما في هذه القصيدة من اتهام بالتفريط. ومن روح الأسى 

والقنوط, فکآن التاریخ العريي العاصر منبت الصلة بالتاریخ العربي القديم 
وکآن هژلاء الصرب الهاصرین انجهدروا من اصلاب غیر اصلاب آولئك 
الاجداد . اتهام یل ادانة فاسية تخالطها رغبة شلاء قي الاستنهاض, ولکن 
هذه الإدانة لا تقتصر على الحكام وحدهم كما هى حال أكثر شعراء هذا 
الديوان؛ بل تشمل الأمة قاطبة,؛ وهذا هو الذي يمنح رؤية الشاعر قدرا 
ملحوظا من العمق والشمول. 


۲« ز موز وتحوکات: 

تبدو الرموز في هذا الشعر أغنى واکثر تنوعا منها في شعر الرسالة. وان 
لم تکن آکثر عددا. وتتواری الرموز التاريخية آو تکاد. وتقل الرموز الدينية 
الإسلامية والمسيحية قلا یبمّی عنها سوی السیح وموسی واسماعیل ونوح 
والهلال والصلیب. وتظهر رموز أخری کثر توظیفها قي الشعر العاصر کالطر 
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والمصافير وسيزيف والحبيبة؛ ويدخل عدد من هذه الرموز في تحولات 
يتفاوت الشعراء في قدرتهم على معالجتها قتيّاء ولكن هؤلاء الشعراء يُظهرون 
اكثر من سابقيهم قدرة علی توظیف رموزهم. وعلی مزح بعضها ببعضها 
الآخر. 
بوظف «آحمد الریماوي» قي قصيدته «ورد الفضب» ١‏ مجموعة من 

الرموز آبرزها رمز «الحجر» الذي یتحول انی الاله «بعل» فیخوض معرکة ضد 
التنبن «لوتان». ولا يلبث «بعل» أن يتحول إلى «فتى الحجارة». وحقا لم يبدع 
الشاعر في رصد هذه التحولات وتصويرها. ولكنه لم يخفق إخفاقا 
دريعا. يقول: 

أکحل العینین بمناه قدر 

اسمه «بعل, التیم 

ما تأسی 

ما تألم 

ما تندم 

کل من هي الکون عنه یتکلم 

جاءها بالنور اکلیلا 

ویالبرق فلاده 

جاء‌ها پرفل با لرعد 

ویزهو بالعواصف 

جاءها يرسي على ميناء نجواها المواقف 

فنحن نرى أن اليداية لم تكن موفقة لآن الشاعر كشف القناع عن وجه 

«الحچر» مباشرة. ووجه الانظار نی صاحبه. ولم یوفق الشاعر في هنه 
الاسطر الاخبارية الاريمة التي أعقبت ظهور «بعل»: فقد كان الفن يقتضي 
منه آن بهتر عن اتعالم الاسطوري الذي تحولت إليه القصيدة. فإذا هو 
یتحدث بلفة نثرية جافة قاحلة لا علاقة لها بعانم الاساطیر. ولکن الشاعر 
لم يليث أن تحول إلى هذا العالم الفريب الجميل» فصور هذا الإله 
السطوري وهو پرقل بالرعد. ویزهو بالمواصف. ویحمل البرق بیدیه 
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وحين ظهر التنين «لوتان» أخفق الشاعر مرة أخرى. فلم يكد «لوتان» يظهر 
برؤوسه السبعة الغريية حتى اختفى: وسيطرت لفة يابسة تصرف الأذهان 
فسرا الی دیا الحياء الیو‌میه. بدلا من اللفة التصويرية القادرة على خلق 
عالم غريب شدید الفموض: 


آبصر التنین , لوتان , الحقيقة 

با لرژوس السیعه الغبر الصفیفهة 
جاء یختال على الحرمة 

اعماه الغرور 

غاظه بعث الشعور 

هاله السخط الدوي في الصدور 


ویستمر الشاعر علی هده الحال من الراوحة بین الفن والباشرة الی نهاية 
القصيدة حیث یظهر «یعل» في تحوله الاخیر فتی من فتیان الحجارة: 
بعل آدماه الجلوس 
في صقيع الرأي بين الواهدين 
في دجى المؤتمرين 
: بعل: بالسرتلاها 
سورة النصرالمبين 
وتتآزر مجموعة من الرموز في قصيدة «أرجوك ناولني حجر» (۰ ۲ د «ياسر 
أحمد دياب» فتختلط فيها أبماد الزمن: ويفدو زمن المسيح عليه السلام؛ وزمن 
النبي محمد. صلی الله عليه وسلم؛ جزءا من زمن الانتقاضةه. وبذلك یکتسب الزمن 
بعدا دينيًا مقدسا. ويظهر الرصيف في هذه القصيدة موازيا رمزيا للمغارة التي 
کان قیها السید السیح. وبذلك یکتسب الکان بعدا دینیا مقدسا آیضا. ویختلط 
لتاریخی الراهن بالرمزي انقدس مکانا وزماناء ثم تختلط صورة السید السیح 
بطفل الحجارة. فإذا نحن أمام رمزية الواقع آو واقعية الرسز وقد کللتها نبوءات 
النصر البین. ویسوق الشاعر حدینه علي لسان «محمد الدرة» داشرا قیه رموزا 
خاطفة آخری لکنها کثيفة الدلالة کانطیر الابابیل والفزلان وقطمان الذئاب 
والکلاب. ویعلن الرسول. صلی الله عليه وسلمء موققه بلفة صافية لا یشوبها الکدر 
تتناغم فيها ألفاظ الانتفاضة والألفاظ القرآنية وأطياف إنجيلية قرآنية في لفظ 
«طوبی» فکآن اللفة بت إلا أن تحسد رؤية الشاعر القومية: 
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ذات الرصیف آراه مملوء! آبابیلاً... وغزلانا... واطفالا 
وارواحا تقاتل 

ذات الرصیف آراه محشوا! بقطعان التئاب... مع الكلاب 
وكل نخاس مقاول 

ذات الرصيف اراه پا آبتي «مغارة. 

« بیت لحم » سرها 

ومسيح هذا القرن يستجدي ا تيحجارة 

محمد المختارء آت والبراق يمر طي لمح البصر 
لیضم :«اقصانا , الی «الیحرم الشریف : 
ویقول طوبی تلذ ي يعطي «ورود الغد » من دمه حجر 


هذا هو الحشر العظيم 
هدي موازین العدالة فوق أشلاء الرصيف 
فليبتدىئْ طقس الحساب 


آرآیت الروح الديتية التّي غفمرت النص, وحررت الزمن من فقیده 
انتاريخي. والکان من قیده الجفرافي والناس من شروطهم التاریخي 
فأعلنت أن هذا هو يوم القيامة؛ يوم توضْی كل نفس حقها. .. ولذن ما 
علی الناس الا آن یتخففوا من آعذارهم ومخاوفهم وشروطهم التاريخية, 
ما عدا شرطا واحد! هو الانخراط قي الانتفاضة القدسة. ولکن هذه 
الروح الاستنهاضية الياسلة لا تظل تلوح من وراء غمامة الفن 
الساحرة علی امتداد القصيدة كما هى في هذا المقطع. بل تلوح من وراء 
وراء حيناء وتسفر أحيانا دون أن تذوي القصيدة أو يأتي عليها 
الجفاف واليبوسة. 


۲ د التصو یر آلضنیی : 

نتحلى قدرة هؤلاء الشعراء التصويرية فى اللوحة أو المشهد أكثر مما 
تتجنّى في الصورة المفردة الضيّقة. فلا غرابة إذن أن تكثر المشاهد أو 
اللوحات التصويرية في قصائدهم: وأن تتنوع أغلب الأحيان. ولعل أشد هذه 
الشاهد علوقا بالنفس, وأکترها تکرارا في قصائدهم هو مشهد «مصرع 


الطقل». یقول «غسان حنا» (0۳۰: 
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والص درم ش قوب كان زفيره 
س gورترتلوالش‏ هميق دے اء 
والوالدالمكلومرنقة وف هه 
والکف سوق ضلوعه ورس 
رفته>غفليعرال وت في أخثناتئها 
وهوت ف اش صان ‌الردى ةذ ضراء 
أرأيت كيف تتضافر الصور المفردة ليناء هذا المشهد المأساوى الجلیل؟ 
ولست تدري أهو جلال هذا الموث. أو جلال هذه السور التي تَرئّل ترتيلاء أو 
حلال هذا الدعاء5 أو جلال هذه الأبوة المكلومة الحائرة5 بل هو حلال المشهد 
جمیعا. آرآیت کیف تبوح الصور, فإذا المشهد فيض من المشاعر والأحاسيس؟ 
فمن ترتيل القران الكريم. ومن الضراعة والدعاء تسح المشاعر الدينية 
وتتدفق. وتنبعث مشاعر الحيرة والحنان والإيثار والخوف من صورة الأب 
انکلوم. وآرجو آن تتنوق ما في قول الشاعر «والوالد الکلوم رنق فوفه» من 
«فیض الدلالة». ومراوغة العنی وتأییه علی التحدید. فللفعل «رنق» دلالات 
شتی. ومعظمها صالح في هذا السیاق. واذن هي جمیعا حاضرة فیه, ومن هنا 
جاء فیض الدلالة. قمن دلالانه : الحيرة وانتوزع والتشتت. والدوران قي الکان 
دون سیر وانرفرقة فوق الرآس. وخفقان الطاثر بجناحیه. وانکسار جناح هذا 
الطاگر... وفي صورة الحمامة فیض من مشاعر الأمومة. وفي رفيقها غفلة 
وانكسار. فكأن الموت كان يخاتلها فختلهاء ومر من بين جناحيهاء وفي طعم 
الردى ما فيه! ولا أحسبك غافلا عما في هذه الصور من الجدة والابتكار 
والتنوع. وقد يكون في كل صورة من هذه الصور ما قي صور الشعر القديم 
عامة من «التركيز والاقتصاد» بل هي كذلك حقاء وهي كتلك الصور قوية 
الایساء. ولکن الشاعر زاد من قوة هذا الإيحاء حين ضمّ هذه الصور إحداها 
إلى الأخري. متخذا منها عناصر بنائية لتشييد هذا المشهد المأساوى الجليل. 
ويصوّر «رابح جمعة» ۱" الشهد نفسه, فیجنح الی الاستقصاء قي رصد 
الحرکات ومتابعة الحدث. وفي تصویر الشخوص ورصد حدینها. ضادا نحن 
آمام مشهد فقسیح یستفرق آکثر من ثلائین بیتا . ولعل طبيمة الحکاية هي التي 
آسعفت الشاعر قامتد نفسه الشعري کل هذا الامتداد. وریما كانت الملامح 
التفسية . علی قلتها . هي أفضل ما في هذا الشهد . 
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ووقف عدد من هژلاء الشمراء یصورون مشهد «تشییع الشهید ». آو یملقون 
عليهء فإذا نحن آمام نشید متدقق عذب. یقول «صانح هواري» ۱ *: 
زقوه فوق سریره الدامي 
إلى علياته 
لولاه عين القدس ما اكتحلت 
بعطر دماتة 
غصن كهذا الغصن 
كيف دموت ورد غنانه 
گل السماء له 
تعالو! نلتحق بسماته 
ولعلّ مما زاد في عذوبة هذا المقطع وتدفقه وزن الكامل: فهو بحر صاف 
لا يخرج من تفعيلة إلى أخرى؛ بل تتكرر فيه «متفاعلن»» فتحافظ علی صفاء 
النفمة وتدفق جرياتها. فإذا أضفت إلى الوزن هذه الصور البديعة ذقت من 
عذوبة هذا النشید ما ينيفي آن تذوق. فقد شخص القدس وراح يكحّلها بعطر 
دماء الشهید. آلیس التکجْل بالعطر من طریف انشعر ونادره؟ وانظر إلى هذا 
التشبیه انبلیغ وما قیه من جمال «ورد خناثه». والی مواءعمته للفصن. والی هدا 
انوت انجزئي الذی امتد من ورد الفناء الی الفصن. ثم انظر إلى هذه الكناية 
التي رشح لها الشاعر ترشیحا قویا شمل القطم کله. ثم جاء بها «تصالوا 
تلتحق بسمائه» قکانت رحیق هذا الترشيحع؛ ورضاب هدا السیاق. وانظر مرة 
أخرى إلى معجم هذا الشعر ترّ فیه: الورد والغناء والأغصان والعطور والانثی 
الکحولة العیتین والسریر والزفاف... انه معجم الحب. بل معجم لیلة الزضاف 
فکآن الیوم یوم عرس. وبهد! تکون الشهادة عرسا. ویکون الشهید عاشقا 
فبورك العشق والعاشقون! 
ویصور «صلاح آبو لاوي» (*" مشهد التحقیق. وهو مشهد حواري رمزي, 
قالفتی هو طارق بن زیاد. والرجل الهرم الجلیل رمز للتاریخ. یقول: 


- شل تعرفهون من الفتى؟9 
سال الحقق فانبری هرم جلیل 
. گان الخیم أمه 


اخرس... سألت عن القتیل 
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. فقل الشهید. 

وآبوه کان محاریا 

.خرس وأین رفاقّه؟ 

التبن والزیتون والزمن الطویل 

عيناه لم ثريا سوى دمنا واسلحة الجنود 

.كلم عمره 

. مليون مجزرة وآلاف الوعود 

لم یأت طارق 

كي يعود 

لم يأت طارفق 

كي يعود 

انه سلیل النضال العریق. مه الخیّم. ووالده محارب قدیم. ورقاقه التبن 
والزیتون والزمن انطویل. وعمره ملیون مجزرة وآلاف الوعود. فمن هو [ذن؟ 
انه رهز لهذا الشعب الناضل الیاسل الدي تجدر في أرضه خالتین والژجتون. 
واستعصی علی الوت کالزمن. اختلفت علیه الحن غما زادته الا صلابة 
وإيمانا بقضيته... إنه طارق بن زياد الذي انبعث في قمم الجلیل و _غزة 
والخلیل معلنا «الان تبتدی الولادة والنخیل هو النخیل». لقد آحرق طارق 
وتبدو قصيدة «الرقش بالکلمات علی جسد الزمن الیابسب (۶۲) 

3 «الوؤسيشا سفوتلك الصياصنة» قصيلة مراو 4 تنکشف آ یا ونعمضصی ایا 
وتعكس رؤى متداخلة تداخل الجمّل نفسها. ولملٌ هذا الإفراط قي 
استخد ام الجهلة المعترضة أساء إلى هذه القصيدة. قیدت کآنها لم هل 
حظها من التنقیح والصقل ومماودة النظر,. ولکنها ‏ على الرغم من ذلك 
ذات مذاق خاص خلیق بالاطراء» ولنستمع الیه في مقطع صاف لا تکدره 
الجمل الاعتراضية يقول "“: 

سلام لجضرا 

تخرم «كوفية, للجهاد , 

و «ینديرة» للسلام... 
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سلام الذين على صهوات البروق يبيتون: 

ما قرطوا «بالعقال »: وما أسقطوا راية 

. من يديهم وما أسلسوا للجام... 

يحيكون للقدس وعدا من ا لیخ 

والأرجوان. لتزهو به في الانام... 

سلام على روضة الجرح: يرد شفاء 

وفي عرق من سرقوا ذرة من تراب. 

.ولو للتبرك ‏ سم زژام 

هذه لوحة نفسية حسیه تصدر عن موقف نقسي صاف کقطمه الاس 
النقية.ء ‏ ولمل هذا هو السبب في قلة جملها الاعتراضية . فهو يحیّي هؤلاء 
الناضلین الشرهاء. ویبارک أفعالهم. ویرسم صورة رمزية لهم. ولکنه یستعین 
باشیاء العانم في بناء هه الصورة الرمزية. ومن هنا تأتی حسية اللوحة. 
وتسند ها الوقف النفسي رقية . عميقة. بل لعل الأدق أن نقول: إن هذا 
الوقف یصدر عن رژية عميقة تتجلی في جمع خیارین معا هما: الاصرار علی 
الجهاد» والرغبة في السلام. نحن لسنا دعاة حرب وعدوان. ولکن انسلام 
مطلب قصي لا یتحتق بفیر القوة. قهي التي نحشقه وتصونه وتعمقه من 
انشرور والاثام «اذا لم یسالك الزمان قفحارب». ولست أعتقد آن الزمان 
مسالم للعرب. ۱ 
وتأتي النصورة الرمزية مطابقة للمسوقف الفکري. قتمتلی النفس 

بالرضا والحبور. وتعلن مبارکة هولاء الناضلین الدین تبدو ملامحهم 
مزیجا من الاساطیر (... علی صهوات البروق یبیتون). ومن التاریخ (ما 
فرطوا بالعقال... اشارة الی قولة آبي بکر الصدیق الشهورة قي حروب 
الرتدین). ومن الاحلام والرموز (وعدا من الخز والارجوان: وما اسلسوا 
للجام...). ولذا کنا نری في هده اللوحة عددا من الرموز الکنائية 
القدیمه. قاننا دری فیها عددا من الصور الشعرية الجدیدة البدیمه 
کصهوات البروق ووعود الخز والأرجوان وروضة الجرح... وتأتي جملة 
الدعاء في آخر انلوحة آشبه بالتمويذة آو الرقية التي تصون فلسطین من 
كل سوءء فكأن الشاعر يريد أن يعيد إلى اللفة من جديد وظيفتها 
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وقد يحشد الشاعر مجموعة من الصور المقردة في سياق واحد. ولکنها 
لا تتعاضد لتكون لوحة أو مشهداء بيد أننا نستطيع أن نردها إلى مذاق واحد. 
آو موقف نفسي واحد مفعم بالرضا انستطاب والحبور العميق. وهي صور 
ضيقة مركزة الایحاء تفلب علیها الجدة والابتکار كما في فول «على محمد 
فرحات» (**) مخاطبا الشهید الدرة: 
آنت زیت ونةوزيتنقىي 
تخلةفي جتائن‌الت ى ج يدك 
أنتتينوسكرورت اب 
پاح دا له نش سود لاعمتتسود 
والأناش يد بين س هل وواد 
والمزام ي سرفضی رژی داوود 
وکتارو یم اوح صساد 
وش سس لال اضد اله ص ود 
وهذه الصور . كما ترى . لا تخاطب حاسة واحدة. یل تخاطب السمم 
والذوق والبصر. ونحاول [شباع هده الحواس جمیعا بتتایعها واحتشادها. 


> د الشناص : 

تلوح فى هذا الشعر ملامح ترائية كثيرة: وتتردد فيه أصداء قوية من الشعر 
القديم: ولا سیما شهر الحماسة بنبرته الجلجلة. وشعر الرثاء الذي تشتجر فیه 
معاني الرثاء ومعاني الحماسة. ولكنني سارجنْ الحديث عن هذه الملامح والأصداء 
لأنها وثيقة الصلة بالتکرار, ولذا فإن الأليق بها أن تأتي في تضاعیف الحدیث عنه. 
ومما يزيد فى وجاهة هذ! الارجاء طبيمة هده انلامح والاصداء. فنحن نحسها 
إحساسا قويًا ميثوثة هنا وهناك. ولكننا لا نستطيع أن نردها إلى شاعر بعينه أو 
شعراء بأعيائهم ياطمئنان. بل نستطيع ردها إلى هذين البابين العريقين من أبواب 
الشعر العريى «الحماسة والرثاء» عامة؛ وهذا تناص مع أجواء الشعر القديم 
وشعائره لا مع هذا الشاعر أو ذاك على وجه التحديد واليقين. 

ولكن «التناص» في هذا الشعر نيس وقفا على هذه املامح والأصداءء بل هو 
ضروب, فنحن نسمع آصوات عمرو بن کلشوم والتنبي ونزار قباني وأمل دنقل 
وغیرهم تتردد في آرجاء متفرقة من هذا الشعر. ونری الاقباس القرآنية تومض 
أو تتوهج في شعابه وأوديته. 
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يبدأ «یوسف رزهقة» قصیدته «معاقة الالفية الثالغة» (**) بقوله: 
...حت ىالقصسيدة من حداثتها خلت 
لجعت حندا شت سهسسا فلم ترد 
هنادم في بي تناوبحثت عن 
قلع رلهدفيالس قف لمأجد 


نج موی بو 


اصسدازنا ظلوا وذاك لت امهم 
في جليد (هم) حيل من ا مسدء 
آقسسسسمت . والتیسران طوقان هثا. 
باللهلميولدولميلد 
لن یف رالتاریخ لي ان لم آعش 
تياس دمن هل ری ولدی؟ 
وق ول انش سا فى العم قد 
هذاأتناي رح الهتاوالاآن ,لي 
أرض ييح جم الحلم والخ سد 
وأود قبل الحديث عن «التناص» في هذه القصيدة أن أقف قليلا على 
مطلعها لما فى مذافه من تميز ‏ فالشاعر يعلن فجيعة القصيدة بحداشهاء فقد 
شَصتت ناهرة وأعلنت عصيانها على الشعر والشاعرء فلم يجد الشاعر أمامه 
مناصا من كتابة قصيدة تخلو من الحداثة: هل أقول: قصيدة تقليدية؟ ألا 
بثير رأي الشاعر قضية من آخطر قضایا الشعر العاصر هي فقضية «صرورة 
مطايقة الكلام لقتضی الحال»؟ ثم أليست هذه القضية البلاغية القديمة 
أليق بالنثر منها بالشعرة ولعلك تدرك الآن أن هذه القضية تثير قضية أخرى 
وتقتضيها هي فضیية «التلقي». ومهما یکن من آمر رآيك. فان الشاعر آحس 
احساسا عمیقا آن شعر الحداثة لا يلائم الموقف. بل بناقره ویجاقیه. فجنح 
الی طراز آخر من القول ممتطیا صهوة «الکامل الأحذ» بجلاله التاريخي, 
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وبایقاعاته التلاحقة التدفقة كجري الجیاد العريمة التي لا یشیها عن الایغال 
قي الطراد سوی نهاية الضمار آو شد اللجام. ولمل «الحذذ» الذى أصاب 
«الضرب» فنقله من «متفاعلن» الی «مْتفا» یمتل الاشارة الی نهاية الضمار أو 
یمثل شد انلجام. 

لقد آثر الشاعر أن يكتب قصيدة بعيدة عن غموض الحداثئة فيها من 
المناسية وضوحها الساطع الحاد. فكأن على المرء أن يزم عيتيه كلتيهما إذا 
أراد التحديق فيهاء ولكن هذا الوضوح لم یخف افتدار الشاعر علی القريض: 
فقد راض جياده . في ما يبدو زمانا طویلا ... وانظر ٍلی بیت الاستهلال «... 
حتی القصیدة». آلا تشیر «حتی» مسبوقة بهنه التقط الی تفکیر وتأمل 
طویلین في آمور شتی جرت ‏ آو تجري . علی غیر ما یسر آو یرضی؟ آلا تری 
أن الشاعر قد أرمضه ما يراه من حوله آو یسمم به. قاذا به یهتف «... حتی 
انقصيدة من حدائتها خلت» فکانه غال: کل شیيء خلا مما پسر. ورمز کتابیا 
لهنه الاشیاء بهذه النقط. تم استأنف «حتی القصیيدة...» لقد آصاب القصيدة 
ما آصاب غیرها. ولعلك لاحظت آن الشطر الثاني جاء تکرارا معنویا للشطر 
الاول. وقد خالطه طعم «الفجیعة». قنحن ذن في سیاق الأهوال والفجائع 
التي تراکم بعضها فوق بعض. فتفاقمت حتی وصل مذاق الفجيعة الر الی 
القصيدة فقخالطها. وتسرب قي عروقها. ولعل الا.حساس بوطاة هده الفجائم 
المتدة في سياق طويل فيل بدء القصيدة هو الذى أدى إلى «انحراف» في 
نقلید شعرى اصیل من تقالید المصيدة القديمة؛ فجاء مطلع القصيدة خاليا 
من «التصریع» الذی لا یکاد پعری منه مطلع من مطالم القصائد العربية 
القديمة على نحو ما هو معروف شائع. 

فإذا نظرت ‏ بعدئد . في هدا التناص القرآني الجميل: أدركت أن هذا 
الشاعر قد ركب حزون الشعر الفليظة زمانا. وراضها حتی غدت کالارض 
الميثاء. ولست آدري آتماهت القصيدة مع هنه الایات القرآنية. أم تماهت هذه 
الایات القرآنية معهاء قفدت جزء! من النسیچ الشعری لحمة وسدی؟ نقد 
تناصت القصيدة مع ثلاث من قصار السور هي: سورة القلق. وسیاقها هو 
سیاق الاستعادة من الشرور. وسورة المسد. وسياقها هو سياق الدعاء والتأئيب 
والوعيد. وسورة الإخلاص. وسياقها هو سياق التنزيه. وقد غذت هذه 
السياقات جميعا سياق القصيدة. وطبعته بطابعهاء أو قل إذا شتّت: إن سياق 
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القصيدة . وفيه كثير من الدعاء والتأنيب والوعید والاستعاذة من الشرور ‏ فد 
امتصّ هذه السياقات جميما؛ وتغذى برحيقها الفواح؛ فتماهت السياقات 
جمیها قي سیاق واحد . 

ویوظف «عبد الحسن مسلم» فريضة «الحج» توظیفا قنیا راقیا. فیخرج 
بها من سیافها الديتي الجلیل [لی سیاق «التهکم والسخریة». کاشفا بدلك عن 
وتصدر روية هذا الشاعر عن روم دذبنية مشيوية 5 ینتصها الا حلاص : بل 
ينقصها النفاذ والاتساع, يقول "*: 

فغؤإادعت للحج,أصمريكا.فهم 


منول الح جه هاج والزوار 
قفسسهناك «بیت آبیض, طافسوابه 

ویک وا علی اعتساب‌تلك الدار 
وتمسحوایتسرابه وبأفله 

وتض سس سره وا ودع وا علی الک ار 
وتوسل وا برنیسسسه وک سس اأنه 

هن أهل يسدر أو هن الأنطع سار 


و کلب « حیدر معمود » قصيدة قصيرة سماها «الشيك القضيب». وهي حليضة 
بهذا الاسم حقاء نها تشید حماسي تاثر صاخب الرنین. یقول (0۲: 
أقرأ ,الفاتحة.... 
وأصلي علی دمهم... 
أقرأ 1 القارعة د ج 
واللم عن ثغرأمي الستابل 
إنه موسم النارهانتشري يا جدائل أمي 
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ولدي كل يوم يدا من لهب 
فإن بلغ الغطام لهم رضيع 
يخربتوالعروبة صاغرينا 

آقرا «الرلز له .... 

وأصيح بملء دمي. وأصیح بملء فمي: 

نولد الآن في وطني قنيلك... 

في كل واحدة منة. 

فلتبارت يد الله كل يد من لهب 

إذا كانت «الفاتحة» تأتى فى سياق الموت غالياء فإن الشاعر قد جاء بها في 
الشهداء. ويارك الرحم التی ولدت هذه «الأنفس الجامجه». ثم اقنتم مقطمی 
القصيدة الآخرين افتتاحا يحمل سياقه القرآني التهويل والوعيد والحساب 
الصارم. ناقلا هذا السياق من زمنه الدينى ‏ وهو يوم القيامة ‏ إلى سياق تاريخي 
راهن هو زمن الانتفاضة:؛ ويذنك اكتسب زمن الانتقاضة بعدا دينيا يتحقق فيه 
وعد الله للشهداء. وغدت الأصرة بين مقطء الاقتتاح وبقية القصيدة آصرة 
الرحم القريبة. وتحققت للقصيدة وحدتها العضوية. ويملاً الشاعر سياق 
القارعة والزئزنة بما بوائم سیافهما الفرآنی ویجانسه. فیزداد السیاق هولا 
ورعبا ووعید! یکاد یخن بالنواصي. وانظر الی معجم الشاعر ترّ ما أحدثك عنه 
يملا أرجاء القصيدة:؛ فهو معجم القتايل؛ ومواسم النار: وححيم القضب. واللهب: 
والدماءء.... بل إن هذه القنابل تتناثر فى كل صوب حتى تكاد تحبسس الأنفاس 
خوفاء وألسنة التار أو اللهب توشك أن تأتى على كل شيء! 
وقف قليلاً على هذه الستبلة القرآنية التى صارت بسن يدي الشاعر 

قنايل. وفى كل واحدة منها مئة قنبلة... فتأمّل. وإذا كان سياق الستبلة فى 
الآية القرآنية هو سياق الحض على الإنفاق في سبيل الله. فإن هذا السياق 
قد عدى سياق القعصید ۵ وطيفة بطايفة وغ دا بدل الأرواح فى هده 
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الانتفاضة إنفاقا فى سبيل الله يحض عليه الله والشاعر معاء ويكتب الله على 
نفسه لهؤلاء المنفقين المناضلين آن لهم الجنة؛ وعدا في التوراة والإنجيل 
والقرآن. لقد ظل الطايع القرآني يغذي سياق القصيدة منذ مطلعها حتى 
أوشك أن ينقلب سياقا دينيا صرفا. أو قل . إذا توخهيت الدقة ‏ لقد غدا 
مفعما بهذه الروح الدينية الثائرة المشبوبة. وكشف عن رؤية الشاعر الدينية 
العميقة. وفي هذه القيامة الصفرى آذن مؤذن ألا لمنة الله على المتخاذلين في 
«تناصّ مقلوب أو ضدي» مع «عمرو بن كلثوم» في معلقته: 

إذا بلغالغفطام ئناهطسطيي 

تخرلئهالجمباايرساجدينا 
ولكن الشاعر . كما ترى . وظف هذا التناص توظيفا ضدياء فقال «إذا بلغ 
الفطام لهم...». فكشف بذلك عن رأيه في الموقف العربي من الانتفاضة؛ ورآه 
موقف الدل والمجز والهوان. 
وتتفاص قصيدة «فراس عيد المجيد» مع قصيدة «الخيول» ل «أمل 

دنقل». يقول (8): 

دمنا تأجج في العروق 

وفي جوانحنا اتقد 

لکن خیل الراکبین تقاعست 

وتدافعت للخلف 

تمسح كل آثار السنابك 

في الرمال 

من قبل بدء الاقتتال! 

وذیولها استرخت مکاتس 


بعدما دقنت نشید صهيلها الملكتوم 
في بحر الكمد 


إذا نظرنا إلى هذا التناص ‏ كما فهلنا سايقا . من منظورين دلاليين هما: 
منظور المماثلة ومنظور الاختلاف. رأينا أن رؤية الشاعرين للواقع انمريي روية 
قومية. ولکن الرژیتین تختلفان عمقا وشمولا . فکلاهما جم الانکار نا پراه: لقد 
قمد المجز بالعرب. وصاح بهم صائع الخوف, فانقلبوا علی تاریخ آمتهم الجید 
الذي صنعته البطولات. وتدئروا برداء الخنوع والسکنة! ولکن التعبیر عن هنم 
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الرؤية القومية لم يكن من صعيد فني واحد لدى الشاعرين. فلقد فال «فراس 
عبد المجيد» فولا لا يخلو من ملاحة وجمالء ولكته لم يقو على تفجير طاقة 
الرمز. وعرضه في معارض تاريخية واجتماعية شتى تقوم على المفارقة؛ وتريط 
حركة التاريخ العربي به و... كما فعل «آمل». بون شاسع بين الشاعرين: شاعر 
يستمدّ رمزه من تراثه العريق» وينفخ فيه الروح دفاقة. ويسوّيه على مهل؛ ويُشهد 
عليه السمع واليصر والفّاد ... ویوظفه للتعبیر عن روية شاملة ثاقبة. وشاعر 
يسنهويه هذا الرمز الخصب. فيتخذه وسيلة فنية للتعبير عن رؤية صادقة 
ينقصها الشمول والثفاذ. تقد تماصرث ظلال هذا الرمزء. و انکمشت آطرافه, 
فعاد شجيرة يائعة الخضرة بعد أن كان دوحة عظيمة وارفة الظلال. 


ده الخفرار : 
يهيمن هذا المسلك الأسلوبي على كثير من هذا الشعر. فكأن ألسنة هؤلاء 

الشعراء تسترطب به. وكأن آذانهم تذوق في سلسييله سلافة الفناء. وهو 
ضروب شتى في القصيدة الواحدة أحيانا. وفي هذا الشعر كل حين. يقول 
«منصور زيطة» 1 *: 

مس‌سمدعت لعل الوت‌ يصسيي 

کرام 5 من أشساصوها فاص وا 
محصمد مت تمل‌الوت يبکي 


عيرونتافضيمةآقبيبها الشلياع 
م جح مدهت لعلالموت يهدي 


شياطيتايراة ص هاالتاع 
جما مت لمل اموت لفي 

موائی قاأابهادمنا يباع 
ملحي دمت لهل لموتيُجلي 

شاننتتا إذاس قطاتقناع 
مد مت لعل الوت يس قي 

تب ورا تحت یتسه السباء 
م حدمت لعل الوت رودو 

أعاصيرأيف ج وهااليياع 
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إن تکرار «النسق اللفوي» على هذا النحو الصارم یهد «انحراقا» عن الشائم 
المألوف. ويحيى فى الذاكرة سياق حرب «اليسوسن» الجاهلية التي اعتزلیا 
«الحارث بن عياد»؛ وحاول إصلاح ما بين الحيّين «بكر وتغلب». فقتل «المهلهل» 
ابثه «يحيرا» فى قصة طويلة. قنفض يديه من الصلعح والعزلة مضطرا.ء وأعلن أن 
«لا بد مما ليس منه بد» فى قصيدته اللامية المشهورة: وفيها يقول: «قربا مريط 
النعام 4 هني ۱۰۰۰ وهو یکرر هذا الشططر. بل تسرف إسرافا شدید | في تكراره 

و ادن قتكرار هذا النسق اللفوى قی فصیده «منصور زيطة» يعبر عن 
الموقف. وإذا كانت التعامة - وهي فرس الحارت . قد تحولت في سیاق الکنایه 
المتكررة إلى «رمز للحرب». قإن كلمة «الموت» قد تحولت في سياق قصيدة 
«متنصور» إلى «رمز» للخلاصء؛ وتحول «محمد » إلى رمز لكل «شهيد» ولهذا 
السیب آناط الشاعر بهد! الوت وحده القدرة علی الفعل والتفییر. فهو الدي: 
يحيي» ويبکي. ویهدي. ويلفي. ويجلي. ويسقي. ويتحول أعاصير تعصف بهذا 
الواقم الدميم: وتغير ملامحه. لقد نفض هدا الشاعر يديك كلتيهما من كل 
شيء ما عدا الموت أو الشهادة؛ فكأنه كان ينفضهما من تراب المراوغة والزيف 
أو من ماء غير طهور عاق بهما هو ماء الذل والعجز والهوان... وهو بتکراره 
لاد اة «التمفنی » يحاول آن بطرد وساوس الضعف والیاأس. ويقوي إنمانة بقعالية 
الوت. لقد غدّی سیاق النسق الشعري القدیم سياق هذا النسق الشعري 
الحاصر. فمزز الایمان بفكرة البطولة والشهادة. ونزع من النفوس خدیمة 
الصلح الراوغ الذلیل, وآذن في الناس: 

اد لسم یکن الا الاس نت همرس 
ماج یله الضطر الا رک ويها 

و تیدو هذه القصيدة أشية بقصيدة رثاء حماسية من شعرنا القديم شی 
وضوحها وتبرتها العالية. وقي تداخل مماني الرناء ومعاني الحماسية قيهاء 
ولکتها تختلف عنها في آمور شتی. 

وتعلو التيرة الحماسية فى قصيلة «منتدر المصسری» وتعرّز هذه النيرة 
ضروب شتثى من التكرار تلائم هده الحماسة؛ يقول متعدثا عن 


قتيان الانتفاضة ۰۲*۰1 
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فس هسام ستس هم هدی‌فارع 
وان سم یسم متطصتسهه 
ف نبب اتهم + امع 
وان لم ية ون اع دهم 
ج رتهم لظى لاذع 
ألایارب آذ ى .رهم 
فسانت الشادرالسواسع 
یتکون النسق اللفوي هنا من جملة الشرط وجوابه . صع اختلاف پسیر جدا 
في البيت الثاني .. ويأتي فعل الشرط في الأبيات كلها صدراء ويأتي جوابه 
في الأبيات كلها عجزا في مكافأة شكلية واضحة. وتعزز بنية الجملة شرطا 
وجوابا هذه المكافأة الشكلية لأنها قائمة على التوازن والتضاد. أو قل: على 
التضاد التوازن ظاهریا. فکل شرط سلبي یکافثه جواب ايجابي, فكأن 
الشاعر بلتمس العزاء لتفسه ولهوّلاء الفتیان من جراح الواقع وانکسارانه. 
ولکن هذه المكافأة الشكلية لا تلبث أن تتبدّد وتتلاشى حبس ندقق النظر فی 
الیناء اللفوي نفسه. فهدا انواقع التاريخي الراهن انثقل بالخيبة والانکسار 
والعجز هو واقع تعیّر عنه الجمل الفعلية. ومن طبیعة الاقعال التغیر والتحول. 
وإذن هو واقع متحول من دون ریب. بل |ن الشاعر عبر عن هدا الواقم بصيفة 
المضارع المسبوق ب «لم». وهي حرف جزم ونفي وقلب .. قکانه عبر عنه 
یانفعل الاضي. وکآن هذه السلپیات جزء من الاضی, کانت وکان وانتهی الان 
أو كاد كل شيء. آو قل: هو في سبیله الی التفیر والتحول, ومن هنا جاء هذا 
الدعاء «آلا يا رب آنصرهم...» في سياق التحول المنتظر. وأما هؤلاء الفتیان 
فحقیفتهم تاينة, ولدا عبر الشاعر عنهم بالجمل الاسمية التي تفید تبات 
الحالة وعدم تفیرها. وآکد بعض هذه الجمل ب «إن» فزادها رسوحا. أو جاء 
بالخبر موصوفا فزاد قي استقراره. ولذن لیس ظنا آن نزعم آن هذا الشاعر 
یحلم بالتصر. ویحسه ا|حساسا غامضا. وینتظره مشتاقا... ولیس غریبا آن 





العستویات الفنية قي شعر الانتفاضة 


ودع عنك ما في هذه الصرخة من نثرية قاسية:؛ ومن تسكين ما حقه 
الرفع. وانظر إلى هذه الجملة المتكررة «أنا راجم؛ آنا راجع» وقل لي: آلست 
ترى الفيطة تسري في عروقهاء أو ليس يبدو الشاعر كأنه يروي ما سيقع 
حقا؟! وريما كان هذا هو سبب تسكين كلمة «راجع:».: فكأنه يرويها على 
الحكاية كما هي. 

ويكون التكرار أحيانا لازمة لفوية تتردد فى مواطن محددة فى القصيدة؛ وبذلك 
تتحول اللازمة اللفوبة إلى ركيزة بنائية ينبثق منها المقطع الشعريء أو ينضوي تحت 
جناحیها. وقد تكون البؤرة التى تنبثق القصيدة منهاء أو الأساس الذي يمنع 
المصيدة من التشتت. ويحقق تماسكها ووحدتها إذا أحسن الشاعر توظيفها. 

يقيم «مأمون الرشيد نايل» في قصيدته «الشهيد» 7 *) موازاة رمزية 
مضمرة بینه وبين الشهيد «محمد الدرة». فنحسن أننا أمام ذات عاجزة جريح 
ترثي نفسهاء ثم تردف هذا الرثاء برثاء الشهيدء فإذا نحن أمام فقد لاذع 
يمت من الخارج الی الداخل؛ فتتماهی الذات والوضوع وترق لفة هذا 
الشاعر وتصفو حمن یتحدت من نفسه. فتکثر فیها الا لفاظ ال اطفیة 
الانفعالية انریا بالشاعر والاحاسیس. فکآأن ممجمه اللفوي هو معجم الفزل 
العذري أو معجم شعر الحنين. ويشيع التكرار في هذا الحديث شيوعه في 
الغزل العذري أيضدا. فكأننا أمام حبيب مفجوع بحبيبته: أو أمام عاشق 
طوحت به الفريةء والتوت دونه مقاصد الدروبء فمائكمقأ على نفسه وقد غالها 
الحزن والحنین یجهش بشعر كأنه البكاء... يقول: 

يقرحجفتيك طول السسهرة 
توت پچ سس و ناه ریب 
وح زن يديب فؤاه الجر 
قعملالديك سوى دهع عة 


وه ادالدبنك س وى زف رة 


تمن‌إلى أملم تست ظ ۹٩‏ 
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هذا رثاء تنفطر له القلوب... وانظر إلى النسق اللفوي التکرر. وما 
فيه من تجرید بلاغي متکرر یعبر عن انشطار الذات الشاعرة. ویعبر 
توالیه هن تشظي هه الذات. فهي . کما پعلن الشاعر نفسه . شظایا. 
انا ده مه وزفرة وحرقة. ثم انظر الی کر الجواپ علی السوال 
ومصادرته. وأرجو ألا يفيب عنك ما في هذه الأسئلة المتلاحقة من تعميق 
لشاهر النفي والتقرير؛ وتكثيف لمواجع الشكوى. وفي هذا الهناء الحزين 
آمو كثيرة أخرى تستحق النظر... وقد تقول: أليس من حق هذا الشعر. 
وحق بعض الشمر الذي مضی القول قیه آن یکون قي مستوى «الإبداع 
الشعري» من هذ! البحت؟ وأقول: بلی... لو حافظ آصحاب هذا الشعر 
على هذا الطراز من القول في القصیيدة کلها ... ولو لیّتَ هنه القصائد 
التي راقك بعضها أو أبعاض منها لرأيت أن کل واحدة منها متفاوتة 
النسج. ولقد أعلم أن قصائد كل مستوى من هذه المستويات الفنية 
متفاوته في جودتها. ولکنه تفاوت لا يخرج بواحدة متها في ظني ‏ إلى 
مستوى آخر غير الذي هي فيه . 

فإذا وصلت ما انقطع من حديث هذه القصيدة قلت: لم يكد الشاعر 
يفرغ من بكاء الذات ورثائها حتى صار إلى بكاء الشهید ورتائه... لقد 
ظل السياق واحدا في القصيدة: ولعل هذا هو السيب في عدم التحول 
عن وزن «المتقارب» إلى بحر آخر على الرغم من انتقال القصيدة إلى 
«شعر التفعيلة». وقد بدأ الشاعر هذا القسم من القصيدة بلازمة آفوية. 
وكررها في يداية كل مقطع مع تحوير دال في المقطع الشالث؛ وهذه 
اللازمة هي «غضا مضی» محدثا تفییرا في التفعيلة الاولی یسمیه 
المروضيون «العلة الجارية مجری الزحاف». وهو تفییر لا يقتضي 
التكرار على وجه اللروم. ولقد حاول هذا الشاعر آن یحعل هده اللازمة 
ركيزة بنائية تحتضن المقطع أولا والمقاطع كلها ثانیا. فطفق یصور مضي 
هذا الطفل أو نومه؛ ويخاطب من حوله. ويدعوهم إلى أن يعدوا له المهد 
حتی ینام ودیعا دونما مزعجات, آو طفق یخاطبه, ویصور معاناته وآلامه 
ویتحدث عن الصهاینه ومزاعمهم الباطلة. ولکته کان پکشر من الالتفاف 
والتعلیق. قلم بستطم آن یجمل من هده الركيزة البنائیة حاضنة لكل ما 
قال. لتستمع الیه: 
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يلوذ بحضن دفيء ويرتو 

بعين إلى هوة مظلمة 

ودیعا تمدد 

بین ازیز رصاص حقود 

وبين فحيح يد مجرمة 

وحار ابن خلدون 

لم يدرما الفرق 

(رغم مقدمة ملهمة) 

بين البداوة في اللآهلين 

وبين التحضر في العولمة 

فأنا أظن أن حديثه عن ابن خلدون هو تعليق غير موفق لسبيين: أونهما 
هو نزعة الشرح والتفسیر. وهي نزعة بعيدة عن روح الشعرء وثانيهما هو 
عجز الركيزة البنائية عن احتضان هذا التعليق لأنه فائض عن الموقف. 
ولكن الشاعر يوفق توفيمًا ملحوظا في المقطع الثالث الذي تتغير قيه 

اللازمة بعض التفيرء فتصبح: «غضا تواری». ووظيفة هنه اللازمة ههنا هي 
آن توصد الباب وراء هذا الشهید. وآن تصرف النأس الی التفکیر قي 
الستقبل, وهذا ما فعله هذا الشاعر: 

غضا توارى 

طمادا فعلنا 

لدرء خطوب 

وتضریج غمه 


ومهاذا 
اعد 
آوتو الامر فینا 


لكل زمان وكل مهمه 
أيصبح ما أجمعوه بليل 
ضجيج كلام 

وضوضاء قمه 
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فاي ختوع 
واي خضوع 
وأي رکوع واي مذمه 
وكيف نمد يدا بالسلام 
تن نقضوا کل عهد وذمه 
وکیف نمد يدا بالسلام 
وایدیهم في اند ما مستحمّه 
ولا تلبث صورة هده الدماء آن تستحضر من جدید بطریق التداعي, طيف 
هذا الشهيد. فاذ! بانشاعر یعلن: 
شبورك هذا الدم ال مستباح 
یجدد آمال شعب أبي 
ويجمع بالحزن... أشلاء أمد 
ويجمع بالحزن... أشلاء أمه 
ونعلك الآن تدرك سر هذا الحزن الضرير الذي اقتتع به الشاعر قصيد ته 
انه واقع هؤلاء العرب الذين هم «أشلاء أمة»: ولملك لا حظت كيف اختلف نسیج 
القصيدة. فجنح إلى المباشرة والحجاج والإنكار وما يمشيه الصياح. 
ومن ضروب «التكرار» في هذا الشعر تكرار النداء. وتکرار القسم. و _تکوار 
قعل الأمر. وتکرار الصيفة. فمن تکرار النداء قول «حمدي هاشم نافم» ۱ 2۲*۳۳ 
عفوا صغيري یا شهید القد ر 
یا ألق الشموس الراحلة 
يا وجه + مريم؛ حين تذرف دمعهٌ وقرنظة 
يا ضوء طه والمسيح يلوح قوق الستيلة 
ولا أظنك تخطئ إذا قلت: إن ظاهرة النداء هنا تشكل «اتحرافا »عن 
المآلوف. فليس من الشائع آن تتلاحق هذه الظاهرة كل هذا التلاحق. وإدن 
ينبغي أن تكشف هن دلالة هذا الانهراف بعیدا عن وظائف اتنداء العر وفة. 
ولست آری دلالة لها سوی التعبیر عما في النفس. ومحاولة اشباع الصواس 
جمیعا. قکان الشاعر یخاطبه لیعبر عما یعتلج بین جوانحه من مشاعر | لحب 
والعطف والإحساس بالظلم والحزن علی الجمال القارب والنقاء الکلوهم و -.. 
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ولقد استدعت هده الكتاقة الماطفیة للتعییر عنها آن تمتد ظاهرة النداء 
لتشمل العنویات والرموز الديتية والطفولة والشموس والقرتفل, لملها تشيم 
حواس هذا الشاعر الذى يستمتع بهذا التكرار ويستطيبه. 

ومن تكرار «القسم» قول «محمد الحسن منجد» ('"1: 


ق سما بدرة بالدهاء زكليةه 


بالحاطظين عهوود من عش قواالثرىي 
یمکب رین یدمع دعمسون رع ودا 
بط 
سوانشسسون صلی الص‌سسدو اسودا 
نم زقنالف درل وی ار 
باکت من‌ لیس واالدماء برودا 


والقسم ظاهرة هنية نفسية منذ اشتعلت نار الشمر العريي ول مرة. 
ولعلك تدرك سياق هذا القسم من «القسم به». فهو الشهید ودماژه الزکیة. 
والحافقظون عهود الناضلین. والکبرون کآن آصواتهم الرهود. والذین 
تتأجج نار الثورة بين جوانحهم كأنهم الأسود . فالسیاق سیاق تهدید ووعید 
وتريّص تتجلى فيه نفسية هذا الشاعر الثاثر الفاضب. ولعلك تلحظ آن 
سورة النضب الذي يتلاحق حمما هي التي جردت هذه الأقسام (جمع 
قسمّم) من أدوات الربطء فلم يعطف الشاعر أيا منها على الآخر. وإذن ليس 
غرييا أن يأتي جواب القسم عنيفا صاخيا يمزق الفدر والفادرين بالأظافر 
إذا عز السلاح. 

ویتلاحق «العکرار» صفوقا في «نشيد الانتماضة:» ل «جميل إبراهيم 
علوش» ۰*۱ یقول: 

من لیل الأیام السسود 
منتهعس الح ظالنكود 
من ضی م4 عسان مکم سود 
من سجن سند على الأحياء 
هيت كالعاصف كالاعصار 
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وتحدت شم شون الجبار 
ويراخكن قوته العهمياساء 
من قلب القدس الی یاقا 
اطیاف هزت آطی افا 
اتناف ق ناقا 
وتعمالت بالتنصرالأنباء 
وأحسب أن الشاعر قد وفق في تسمية هذه الرباعيات «نشيد 
الانتفاضة» فكل ما فيها خليق بهذا النشيدء ولقد أعلم أن «مشطور 
اله ارك نادو الاستعهال.فول اكز هذا الشاعوريهذا الوزن ليعبرعن 
تخاله باه وه ونان اشفا از u I ESSER a E‏ 
وهو آشهرها. والخبب ضرب من عدو الخیل السریع. وخب الفرس آي 
نقل آيامنه وآیاسره جميعا في العدوء؛ ومن آسمائه «رکض الخیل». 
و«ضرب الناقوس». و حسبك و الأسماء دلالة على طبيعة هذا البحر. 
واذا کان تکرار النسق اللغوي في القطع الأول يوحي بالشبات. وتراکم 
دلالات الألفاظ فيه مشاعر الاکتثاب والحصار والتشرد والنکد في 
النفس. فان تکرار النسق اللغوي في القطع الثاني يعصف بذلك الثبات. 
ویذرو تلك الشاعر کالاعصار. بل یبتلعها في جوفه کالتیار. وتتهض بنیته 
الفعلية التي يراكم الشاعر صفات فاعلها آو مشابهاته بهذا العصف 
والتبدید. ویتسم مجال هنه البنية الدلالي» ولکنه - علی اتساعه . 
بتجانس ویتکامل. قهو الهبوب العاصف. والوج الهادر والتحدي. فكأن 
الا تین انم معا تاه اكا عل اهار هة والتخاد مسا اد 
في جمال المقطعين هذا التشويق الذي آحدثه القطع الاول. فالسامع - 
ولا آقول القاری لآن السماع آلیق بالنشید من القراء۶ - پنتظر 
اقا ر أن مفرفة بالمكبان بهو نام لاه شخریی: 
فلا يكتشف ذلك إلا بقول الشاعر «هبّت». ونرى الشاعر يسكت عن ذكر 
الفاعل ‏ وهو الانتفاضة ‏ فكأنه أشهر من أن يذكر! أفلست ترى كيف 
يقوّض هذا العصف الجميل (النسق الثاني) هذا الواقع الدميم الكالح 
(النسق الأول)5 وكيف يُعزز تكرار لفظ «السيوف» قوة هذا العصف. 
فتتعالى الأصوات مودنة بالنصر البین؟٩‏ 
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الا بد اع الشعر ی /الرؤية الفنية 

الشعر بناء رمزي یقوم علی تقویض الدلالة الستقرة الألوفة واهدارها؛ 
وخلق دلالات جديدة تنمو فوق آنقاض الدلالة القديمة. أو فل: یقوم علی العبث 
تالفلاقة فوخ اه اوه مه ماکان ور 
من آسر دلالته القديمة. انه رؤية فنية للعالم لا تقدمه لنا کما هو بل تعید 
صیاغته وترتیب آشیائه وآحداثه ومخلوقاته حسب عمقها وشمولها ونفاذها. 
وقد رآینا «شعر الرسالة» یحافظ محافظة ملحوظة علی التوازن بین الدوال 
ومدلولاتها. ولذا ظلت الدلالة المألوفة المستقرّة بارزة فيه؛ فكأن أصحابه لم 
یکن یهمهم من شجرة الشعر سوی ثمرة العنی التي تذوقها التاس وآلفوها. 

ورآینا «الشعر بین الرسالة والفن» یمیل میلا ملحوظا الی هز العلاقة بین 
الدوال ومدئولاتها وزعزعتها. ولذا تصدعت هنه العلاقة بعض التصدع. 
ونمت بجوارها آو قوق صدوعها دلالات جديدة. فكأن أصحابه أرادوا لشجرة 
الشعر آن تنمو وتخضر ولثمرة الدلالة آن تفارق مذاقها القدیم بعض 
انفارقة, فیذوق الناس من طعمها ما لم یألفوه کل الالفة... 

وآما آصحاب «الابداع الشعري» فقد حرصوا حرصا واضحا علی |هدار اللالة 
القدیمة. وخلق دلالات جدیيدة آو شبه جدیدة ما استطاعوا. فاحتفلوا بالدوال 
احتفال الساحر بادوات سحره... لقد آدرکوا آن شجرة الشعر کل واحد وان تعددت 
آجزاوها. وآن ثمرة الدلالة تفیض من هده الأجزاء مجتمعة كأنها الظلال أو الأريج 
أو الخضرة العميقة أو المنظر أو... أو... فانقطع كلّ إلى قصيدته كما ینقطع عاشق 
إلى محبوبته: يتملاهاء ويردد النظر فيهاء ويمشط ضفائرهاء ويسوي بيديه وعينيه 
وفلبه ما قد يراه فيها من عیوب لعلها تکون کما قال شاعر قدیم: 

يريي علی حسسن الفواني حسته | 
ویزید فسوق تمام هن تمامسها 

وقد حقق هوّلاء الشمراء لقصائدهم . علی تفاوت بینهم . حظوظا واسعة 
من سای ات اف وهق المترد الكدذق االحذيه ووا ا ف ا 
في زاوية الرؤية التي نظروا منها [لی موضوعهم. وفي خلق عوالم شعرية 
رمزیه توازي الوافع وتفارفه في آن. أو قل . بتعبیر آدق : تنقح هدا الوافع. 
وتنفي عنه دمامته. وتعبر عن الناهض فیه. وتتنباً بالقادم. فکآنها مزیج من 
الواقع والحلم معا. 





الشسر والناقد 


وقد تفري هذه القصائد بالوقوف علیها واحدة واحدة. ولکن اننظرة 
المنهجية لاا تقتضي ذلك. وطبيعة هذا البحث لا تسمح به, ولذا قد يكون 
الأقرب إلى الصواب ‏ إن لم يكن الصواب عينه ‏ آن نتحدث عن سمات هذه 
القصائد وخصائصها الشتركة. وأن نومئٌ في تضاعيف القول إلى قدر من 
انلامح الفردية. |ذا رأینا ضرورة لذلك. ولعل آبرز تلك السمات والخصائص 
هي : 
١.إحكام‏ بناء القصيدة. 
. براعة مقاطع الاستهلال. 
. رموز نأمية. وتحولات خصیة. 
. التصویر الفتى الآأسر. 
. التتاص الخصب. 
5 التكرار. 
وليس يخفى ما بين هذه الخصائص والسمات من التداخل والاشتجار 
حتى ليبدو الحديث عن أيّ عنصر منها متعلقا - على وجه الضرورة واللزوم . 
بالحدیث عن عناصر آخری. ونما اصمتعنا هدا التفریق رغية قي ابراز کل 
عنصر وتسلیط الضوء علیه. واستجاية لقتضیات النهج الذي بنینا علیه 
هذه الدراسة. ولیس بخفی . مرة آخری . آننا لم نفرض هذه الخصائص 
والسمات علی القصائد. لکنتا استتیطناها منها بعد تأمل طویل. ومراجهة 


جا لجس بیج 


تا 


دقیقة حادة. 
١‏ إحكام بناء القصيدة: 


پیدو بناء القصيدة في معظم هذا الشعر بناء محكماء فهى تصدر عن 
موقف واحدء وتدوزر شي ها که , فکآنه محورها الذى ند ور حو لك وتظل 
حركتها مرهونة بحرکته دون آن پعتریها مایجمل منها آیماضا متشرذمة 
مشتته. وقد تنبثق القصيدة كلها من رمز يلوح في أولهاء ويمضي الشاهر 
فى تنمية هذا الرمز إلى آخر القصيدة محققا لها الوحدة العضوية . وأنا 
آعرف آن الرومانسیین ومن بعدهم درجوا علی تشبیه العمل الادبي بالکیان 
العضوي الذي ینمو کما تنمو الشجرة من البذرة آو الانسان من الخلية. 
وتترابط أحزاؤه ترایط أغصان الشحرة أو ترابيط أعضاء الانسان... 
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وأعرف أن «نظرية النص» قد قلبت هذا الششبیه, واستبدلت بالکائکن 
العضوى الشبكة النى لا نهاية لخيوطها وعلافاتها من دون تفاضل بين هده 
الخيوط [**). لكنني على معرفتي هذه لم أزل أعتقد أن القصيدة/ 
الشجرة آجمل من القصیدة/ الشبكة. وآوقع فى النفس: وأنه ليس ثمة ما 
يمنع من النظر إلى هذه الشجرة بوصفها كلا واحدا لا تفاضل بين 
آجزائها. ونم أزل أعتقد آیضا آن فتح الدلالة علی قضاء لا حدود له 
يتحول فيه المدلول اٍلی دال. وتتحول القصيدة الی دوال فقط هو آمر یعبث 
پالوجود الوضوعي للنص. ویپدد صلابته. فیتلاشی... کأن النقد لم یکتف 
بموت الوّلف ضأردفه بموت التص. ورفم القبمة وانحتی آمام الناقد سید 
الوقف الاوحد! ولم آزل آعتقد . مرة ثالثة - آن النقاد قد آفرطوا في تقدیر 
شآنهم وشآن النقد . 

ومن هذه القصائد التي تبزغ من «الرمز» وتنامی. فقصيدة «مشاهد من 
رام الله» ۲*1 د «شادي صلاح الدین». ققد جمل هذا الشاعر «العصافیر» 
رمزا ل «فتیان الحجارة». وهو رمز موفق نقربه من الوجدان الشمبي. ودلالته 
الثرة على البراءة والجمال والضعف و .... ومضی ینمیه خانقا مفارقة قاسية 
بين هذه العصافير وجيش الاحتلالء وختم هذه القصيدة البديعة بتصوير 
موقف العرب من هذه العصافير تصويرا شديد الاقتضاب لكنه مفعم بالدلالة 
والإيحاء. يقول: 

يقولون: لولا الحجارة كنا هلكنا جميها. 


فتحيا العصافير. 

لكن عليها بان تتخفف فى قصفها للعدو. 
ظإن العصاقبر أحلامها حامحه. 

عصا ظیر 

لکنها 

جازحه 


وتتهض قصیيدة «انطیور تموت محلقة في الفضاء» ۲*۳۱ ٩‏ «فرغلي رمضان 
الخبيري» على نجوی عذبة صاقية یتخللها حوار متوهم بینه وبین حبیبته التي 
پراها في الحلم. وبا تکتسب الحبيبة دلالة الحلم نفسه. پپدا الشاعر 
قصیدنه بتصویر حلمه تصویرا بدیعا یقول: 


الشعر والناقد 


رأيتك في الحلم 
جرحا وأغنية وطیورا تسافر في الليلء 
کان النهار بعیدا وكانت مضاربنا في الخریف 
وموحشة کانت الدرب» 
هشأ بصيص المصابيح 
ومخلبة الريح نشب في أذني دوي الفحيح 
وبيني وبین الناریس. ۱ ۱ 
ساقان ناحلتان. وهد! الفضاء الفسيح 
واعینهم من وراء البنادق 
فمن يملك الجرأةيا قلب حتى يم رإلى بيته عند بدء التراشق 
ومن يحمل القلب للدرب 
من یحمل الدرب تلقلب 
من يحمل الدرب والقلب قي راحتیه « لرهط الأحب » 
لعل له آن یرفرف لو مرة بین سرب البلابل 
ودع عنك ما في هذا الشعر من عنوبة الفناء الراشح بالحزن, وانظر الی هذا 
التصویر الرمزي البدیع. قالحبيبة جرح وأغنية وطیور تسافر في عتمة اللیل. ونهار 
النصر بعید. والوفت خریف. والدرب موحشه. والضوء بصیص هش والری 
في آذني الشاعر فحیح الافاعي! آلیس هذا تصویرا رمزیا ساحرا للواقع العربي؟ 
وانظر إلى هذا العاشق الدي یتململ وینزف شوقا الی حبیبته التي یفصلها عنه 
فضاء فسيح تتريص به عیون الصهاينة من وراء البنادق» والی هده الاسئلة الثقلة 
بالنفي والشجن والواجع يبوح بها على مسمع من القلب... ان «رهط الاحب» . وهم 
قوم بثينة حبيبة جمیل بن معمر . هم الهوی, فلعل القدر يكتب لقلب هذا العاشق أن 
رها سر یوار رد وف وانظی ز نز هتم ضاف اة 
التي تتدفق داخلها میاه التقصيدة فتزداد صفاء وآلقا . ویبداً هذا العشق الانساني 
بالانکش اف رویدا رویدا دون آن تفارقه رائحة الأنثی الماشقة. آو بوح صوتها 
المخضل بالمشاعر والأحاسيس . وها هي ذي الحبيبة ترد قائلة: 
رويد ك ليس الذي في الرصيف المقابل حقل الستابلٍ 
ليس الذي يتقلب في الجو بيني وبينك سرب البلابل 
آنت هنا فون حقل القنایل 


» » + + > 
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ومن جدید یقول «رآيتك في الحلم». ويمضي یقص حلمه بل یصوزه. وقد 
اختلط فیه الدم والبکاء والفناء. وحین یخاطبها مرة ثالثة یقول: 
ورتقت آجنحتي 
واحتملت جراحي. وأبحرت 
كل الطيور النبيلة تبحر في الليل ضد مسار النواميس 
ضد إراداتها 
ضد كل مداراتها 
وهي حين نباغنها طلقة من وراء 
تموت محلقة في الفضاء 
وتحافظ القصيدة على هذا المستوى من البناء الرمزي الذي تتعاضد فيه 
الرموز بل تنموء وتتغير فيه العلاقات اللغوية. فتتفض من على ريشها غبار الدلالة 
القديم؛. وتستحدث دلالات أخرى... فإذا بلغت القصيدة آخر الضفاف أو كادت, 
اعشوشبت في معجمها آلفاظ الحب والإمارة والثورةء وانكشفت شخصية الحبيبة 
.وقخصيية ER EEN Aa‏ اة الف 
فقومي إلي أقلد ك سيضك والتاج والصولجان 
وقومي 9 ما بين قلبي ودربي على راحنیاگ عهود الأمان 


كيف طفلكك. هذا الولید العنید الشهید الجدید 
مع الحلم جاء لوعده؛ وانتصر 


و تنهص قفصيدة «(محمهد جمال الدرة» أ «حسين آیو آحمد» 09 على «ینیه 
الفارفة». فهى الاشاشن الذي يرتمع بناء القاطع جميعا عليه . وأجمل ما في 
هده الفارفة هو عدم التكافؤ اللغوی بين حدیها قمي حدها الأول تصوير 
تفصيلي رامز العو 99 محمد نا ورفاقه. وفي حدها الثاني إيجاز 

مد تفت و 
صرخوا ولم ینهض آحد 
وتمدد الورد الحزین 


الشعر والناقد 


من الشمال الی الجنوب 

إلى صفد 

تسعون بدرا 

يصعد ون... 

دخلوا بذاكرة العبير 

مع الصحى.. 

ونداؤهم: أحد... أحد 

yk yk vk 

مدد... مدد 

صرخوا ولم ينهض أحد 

ومحمد مازال مشتعلاً 

یصیح بد معه: 

آنا سید الغضب الکبیر 

من ا محيط إلى الخليج من الرماد إلى اللهب 

من برعم أغفى 

إلى سيف د مشقي ذهب 

فتوضووا بالسیف ان السیف 

آطهر من هتافات العرب 

ولعلك تری کیف تشرق اللفة وتزهو في الحدیث عن آطفال الحجارة. 
وکیف تتلاحق هذه الاستعارات التصريحية (الورد الحزین, والبدور الصاعدة 
والنجوم الاقلة) في موکب مهيب لتدخل في «ذاکرة العبیر» مقترنة 
«الضحی». وانظر [لی صورة «محمد » وکیف اجتمع فیها ماء الدمع واشتعال 
النار. قکأنه آحد آبطال الاأساطیر ولا غرابة اذن آن یعلن آنه سید الفضب 
الکبیر» وآن یمتد بهدا الغضب لیوقظ بطولة التاریخ الفابر وآن یصیح صيحة 
مجلجلة توقظ هوّلاء الخانعین الذین أقعدهم العجز: 
«فتوضوّوا بالسیف ان السیف/ آطهر من هتافات العرب». آرآیت آطهر من 

هذا الوضوء وأجمل وآغرب؟ فٍذا نظرت في صورة العرب . آوحد الفارقة الأخر 
- رآیت اقتصاد القول وخموله ومباشرته ما یجعل منها نقیضا للصورة السابقة 
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علی الستویین اللفوي والدلالي «مَدد ... مدذ / صرخوا ولم ينهض أحذ» لقد 
اختصرهم بکلمة واحدة هي «الصراخ» و بکلمة مکررة هي ملفوظ هذا الصراخ 
«مَدد ... مدد» فعبر بذلك عن حقيقة عجزهم وهوانهم. وأماط اللثام عن حقيقة 
وضوئهم وهتافهم. وقد آبی هذا الشاعر الا آن یفتح کوّة في هذا الليل البهيم من 
العجز العريي الطبق في آخر القصيدة. فرآی خیول النار في «بردی» وشریانا من 
الأمل. وسمع عبیر آغنية پرتاد الافاق ویدعو بالسلامة للثورة! 


۲ براعة مقاطم الاستهلال: 
تحدث النقد العريي القدیم عن «مطلع القصيدة آو بیت الاستهلال» 
وشروطه وبراعته وجودته آو قیحه ورداءته ... فکشف بدلك عن آهمیته. 
وضرورة العنایة به, ومکانته من نفس امتلقي ۰ وزعم غیر واحد من الشعراء 
العاصرین أن القصيدة هي التي تأتي إليهم أولاء وهي التي تكتب مطلعها. ثم 
يأتى دور الشاعر ليكتب بقية القصيدة ... فكأن اقا هه هد السماء 
للشاعر. وکآن بقيتها هبة منه للبشر ... وبذلك تنكشف أهمية المطلع الفائقة, 
فكأنه المفتاح السحري الذي تتعذب الروح في البحث عنه فيأتي غفلة ملفعا 
باقحوان الحلم ویاسمین الفبطة ...ولا غرابة في ما قال اولتك وهوّلاء. 
قالطلع هو الذي یوجه بوصلة الروح نحو منارتها الغامضة. وهو الذي یوجه 
القصيدة نحو مدارات الحلم وغمام الرویا . 
ولست آرید بالاستهلال هنا البیت الفرد آو السطر الفرد. ولکنني آرید 
مقطع الاستهلال کاملا لأْنه في تدفقه وتجانسه واشتجاره آشبه بالبیت 
الواحد في التئام الاجزاء وصفاء الصياغة. یفتتح «آحمد سلیمان خنسا» 
قصیدته «آوراق لحقيبة محمد الدرسية» ۲ بهذا القطع الاستهلالي البدیع: 


«تّم یا محمد یا ملك 
آنت الفتی ما جملک» 


نم في نسيمك في ریا حاك 

نم في حضورك ... في غيابك ... في ثيابك ... في كنابك 
نميا ملك 

نم في وريقات الخريف على الرصيف 
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وفي النيازك والفلك 

نم شي رياحين الربيع وشي شمام مائلك 
نميا ملك 

ودع السري رفليس نك 


هل لااحظت ما في هذا المقطع من بساطة ساحرة:؛ ومن عذوية صافية 
كاليقين؛ ومن موسيقا هامسة فيّاضة تذكر بهدهدات أم لطفلها في السرير. ومن 
بوح عاطفي عميق راشح من القلب پوشك آن یکون وحده مهد انطفل او سریره. 
فهو یحتضن هذه الهود خمیما (الجراح. الراح, اننسیم. الریاح, الحضور. الفیاب. 
الشیاب. الکتاب. وریقات الخریف. النيازك, الفلك, ریاحین انرییم. الفمام)؛ 
ويجري قي عروقها. فتخضل بماء الحب وندی العاطفة. وتصیر مهودا عاطفية 
تليق بهذا الفتى الجميل؟! وهذا الفتى الملك هتی آسطوري. وان لم يكن كذلك 
فكيف ينام في النسيم والرياح والغياب والنيازك والفلك والغمام5 بل لماذا لا ينام 
في السرير كما ينام البشر العاديون «ودع السریر قلیس لك» إن الشاعر 
یستخدم لفة واقعية, ولکته یجزدها من دلالاتها القديمة. ویمنحها دلالات جديدة 
تتحول بها إلى لغة أسطورية. فيغدو الغياب والحضور . وهما مفهومان ذهنیان . 
مهدين للنوم: وتفدو الرياح والنسيم والكتاب والتيازك والفلك والفمام مهودا للنوم 
أيضاء وبذلك تفارق هذه الألفاظ دلالاتها المألوفة مفارقة شديدة؛ وتستحدث 
دلالات لا عهد لها بها من قبل. بل أعتقد أن الكلمات الأخرى كالجراح والمراح 
ووريقات الخريف. ورياحين الربيع . وكلها ألفاظ ذات دلالات واقمية ‏ لا تکاد تقل 
كثيرا عن سابقاتها من حيث تغيّر الدلالة. فكيف تكون هذه الألفاظ مهودا! للنومة! 
ولعل هذه الأجواء الأسطورية هي التي حملت الشاعر على هذا التحوير الخصب 
في «التضمين» الذي به القصيدة؛ فالنص الشعري . كما نحفظه منذ أيام الطلب 
الأولى ‏ هو:«نم فى سريرك يا ملك / أنت القتى ما أجملك». فإذا بالشاعر 
يحور النص بقوله «نم يا محمد يا ملك ...» وإذا هو یقول: «ودع السرير فليس 
لك» في إشارة صريبحة إلى أن «مسحمدا» لیس طفلا عادیا: ولكيه فتى أسطوري 
يختلف ببطولته الخارقة عن البشر العادیین, انه یماثل الغمام ویسکن الریاح 
والحضور واتفیاب و ... ویملاً آرجاء المالم نوما و حضورا لان التوم / الوت 
ههنا هو الوجه الاخر للحضور / الیلاد . آلیست الشهادة والیلاد قناعین لحقيمة 
واحدة في هذا السیاق. سیاق البطولة وانتحریر؟ 
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ویستهل «عماد حیار» قصيد ته ديا سحادة الأقصى» (( بقو له: 


نك آن تة لوأن يق ولوا 

ده آن تسیل وان يلو 
دك آن ت ردص ی۱. 2 ذا 

نف یوب الورق النسسیل 
ت رفا الىت زقب اي 

ي التزيف يفت سلالاص يل 
دمععلودمع.ءفمن 

ايالمدامعيالخيلة 
س قي وم نأيالستسيرا 


ثق يطنع الشلسج رالجلي سيلو 
يحكم التوازن على المستويين اللفوي والدلالي مطلع هذا المقطع؛ ويمتد 
التوازن الدلالي إلى البيت الثاني الذي يرشح بتعاطف مع «الشهيد» وإعجاب 
به. ولكن هذا التوازن يختلّ اختلالا قاجعا في بقية المقطع. حيث تتلاحق 
المجائع. وتعزر الدموع: وتكثر الحرائقء وتتحول المشاهد الجزئية إلى مشهد 
عام قوامه الحزن والصائب والدماء.. فقكأن الشاعر قد رأى في «الواقع 
الفلسطیني» رمزا مکثفا لواقع وطنه «السراق» وواقع الوطن المريي قاطبا. 
فغلب علیه الحزن والقنوط. وداخله !حساس مر بما پشبه العجز. ولم تستطم 
الأسئلة التلاحقة برصیدها الماطفي الکثیف آن تبدد شیثا في مرارة انشعور 
بالعجز والهوان. فظلّ الأصیل بفتسل بالدماء. وظل اننخیل ‏ وهو رمز عربي 
عريق رمز به الشاعر إلى الانسان العريي . بعیدا عن الارتواء یداخله الحصر. 
وظلت الحرائق موصولة. والشجر الجمیل حلما غاثبا فصیا لا یعرف الشاعر 
موعدا له! ولا یملك إرادة لاستنباته أو تحقيقه! انه الایمان الدخول بالستقبل 
بهزه الواقم بقوته الصارمة هزا عنیفا فیفقده الیقین. ویخادعه الحلم 
فیستقوی به بعض استقواء پعصه من الانهیار قیهتف: 
تلصابرین الجد ... للاطفال یدفنهم کهول 
تلواقفین علی الذاری زال الطفاة ولم یزولوا 
ویستهل «محجمد صهیب عنجريني» قصیدته «صلوات الی السیح 


النتظر» ۲*۱ بمقطم طویل جدا نجتزی منه قوله: 


الشعر والناقد 


صحا باکرا من منام یشاکسه منذ عصفورتین 
ویعش النهار 

سنونوة عانقته علی عجل» 

ساررته: 

تصیر رسول الینفسي 

فاقراً 

تلا ما تيسرمن سورة الأرض 

حتى اعتراد اليحنين: 

«التمس وطنا: 

وجهه غام حبن تذكر: 

کان لنا وطن جند2 

صارتار 

نما حقل حزن على شفتيه القرتفلينين: 

سماواته اشتعلت بالبروق الأبیة 

أغتية أمطرت: 

کان رامي ندیا 

کسوستة طي الجلیل 

صدیق الفراشات وا لأنبیاء 

عناصره النهر ... واللوز 

والزنجییل 

إن آول ما بلقت النظر فى هذا المقطع هو هذا التعبیر الفریپ «نسشاکسه 

منذ عصفورتین». قهو تعبیر مشاکس لم تمرفه المربية من قبل فط . وقد نص 
النجاهة صر اجه علی آن امد » ۴ «مدد ‏ اه یجران الا الزمان» سو اء آکانا ظرهین 
أن هذا «امنام» لا یقل غرابة ومشافسة عن هذا! التعبیر, ولکنه یفوقه بهاء 
وحبورا: سنونوة ‏ وهي عصفور رييعي جميل ‏ تحمل له البشارة. تصير رسول 
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البشارة. ويمضي هذا الشاعر في استخدام لفة ذات طایع ديني صرف «تلا 
ما تیسر من سورة ...» ویلج بها مجالا وظیفیا جدیدا. قاد! بالتلاوة تورق 
حنیتا بين الجوانح. واذا بالحنین یهتف به «التمس وطنا» فیرد علیه غوابر 
الشسوق. ویوفظ ذاکرة القلب. ویقیم مفارفه حادة خاطفه بین اناضي 
والحاضر وتومض في هذه المفارقة أضواء قرآنية بعيدة «أيود أحدكم أن 
تكون له جنة ... فأصابها إعصار فيه نارٌ ماحترقت» (). 

وتتلاحق صور بديعة أسرة فينمو حقل حزن على شفتيه الفرنفليتين, 
وتمتلىٌ البروق بروح الإباء ورفض الهوان فتتوهج: وتمطر أغنية فيعلو الغناء 
صافيا في سياق من الشجن العمیق مفعم بالندی. وراتحة السوسن. وزركشة 
الفراشات الأسرة. وسر الأنبياء ويقينهم. وبروائح اللوز والنهر والزنجييل. لغة 
لا تعرف التثاژب. وصور تصل إلى حدود الدهشة (عناصر التهر ... واللوز 
والزنجبيل)!. 


 "‏ رموز نامية؛ وتحولات خصبه: 

لا تشكل الرموز.الدينية والتاريخية في هذا الشعر حضورا كثيفاء كما كان 
شانها في شمر الرسالة. وإن ظل عدد يسير من الشعراء يعتمد على حشدها 
ليحيي في النفس جلال التاریخ ک «حیدر القدیر» في قصیدته «پا حماة 
الاقصی» (* ؛ أو ليحدث کثافة تاريخية تشي بثقافته الواسمة ک «محمود 
نسیم» في قصیدته «البشارة الی مریم» (**۱. ولا تظضر رموز التقاغة العامة 
باهتمام هؤلاء الشعراء إلا نادرا كما في «قصيدة محمد الدرة» (''! ل «معين 
محمد سالم الجعفري». قكأنهم أدركوا أن هذه الرموز قد صوحت أو نضبت 
وكاد يدركها البلى من كثرة ما تعاورها شعراء التفعيلة ومن قص أثرهم. وظل 
رمز «المصافیر» آثیرا لدی عدد منهم. ولكن معظمهم آثر أن يبتدع رموزه 
الخاصة. وشرع ينميّها أو شرع يدخلها في سلسلة من التحولات الفنية 
الخصبة على نحو ما نرى في قصيدة «الانتفاضة:» ['') ل «جاسم محمد 
الصحيح» التي تتميز بكثافة شعرية مدهشة. ولفة ثرية ذات مذاق خاص 
تختلط فيه طعوم شتى من الدين والعشق والتصوف والطبيعة وروح الكفاح 
والحلم والرمز والأسطورة... يبدأ الشاعر قصيدته بهذه الصورة المجنحة 
کالبراق. والقصية کالحلم. والمتدة کمعراج یمتد بين النبوءة والحقيقة: 
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«براق» من الزغردات 
یمد جناحیه ملء الشفاه... 
فلا تبتئس یا «محمد » 
معراجك الآن بمتد عبر الفضاء الحديدي 
حيث الزغارید عالة بالجرات 
قاخلع ضلوعك درعا علی جسد «القدس» 
واعرج الی قمة الاتعتاق 
سیاق ديني صوفي تتحرر فیه الدات من کثافتها الادية. وتتعتق من 
شروطها التاريخية. وتتطهر بالفداء. 
ویستمر مقطع الاستهلال علی هدا النحو الفرید البدیع. فیزداد السیاق 
الصوقي غنی وبهاء. ویغدو الوقف کله موفف عشق وتصوف: 
وأعداؤك الآن 
تنقصهم خبرة في التصوف 
تنقصهم ألفة بالمقامات 
وايماءة الغيب للعاشقين 
وتنقصهم نشوة بالأثيرتقود إلى آخرالازرقاق 
هؤلاء هم أعداء «محمد» أما «محمد» نفسه فليس ينقصه شيء 
مما تقدّم لأنه عاشق مدنف حمله الشوق الی آخر معراجه الصوفي. 
فتطهر من آعراض الدنیا وشوائبها. وما علیه لا آن یدخل ملکوت 
السماء. وألا یفلق الباب وراءء لان کوکبة من رفاقه تقص آثره في 
معراجه العظیم: 
فاد خل ولا تغلق الباب خلفاگ... 
مازال في الأفق كوكبة من رفاق 
ويتحول هذا العاشق المتصوف إلى «رمز» في أعين الحالمين يحرض 
علی الثورة. فیتقب تاریخنا الهمش. ویقتل رموز التامر ويصحح أكاذيب 
التاریخ ويعري الوّامرات. فإذا الأرض والسماء جميما في بعث 
آو قیامة: 
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يحدثني عنك أطفالي الحا مون 

يقولون: 

كان (محمد) هذا الصباح شعارا على حائط الفصل... 
فافتض عنه الاطار 

وهرول خارج صورته 


حرض آوراقنا آن تثور 

واقلامنا آن تطیر 

نماد ی 

فاهتزت (القدس) تكبيرة أطلقتها الشهب 
وقامت على كل حبة رملٍ 

صلاة سماوية رتلتها ملائكة من لهب 
فرت الارض من صمتها 

فالمدى قبد من تراتیل دامیه 

والقالیع محقونة بالغضب 


هل رأیت رمزا تبعث فيه الحياة کل هدا البعت. فاذا هو یخرج من کینونته. 
ويستوي خلقا تملاً أعطافه الحياة کأنه طاثر الفینیق یبعث من رماده؟ وهل 
رأيت قيامة ضتغرع نحل وأجمل من هذه القيامة التي تفر قیها الارض من 
ها ودره قوب الصلوات فوق كل حبة رملء ترتلها ملائكة من لهب! 
ودن الشهب مكبرة باسم القدس و ... والشاعر شاهد عدل يرقب القدس 
المووودة م و «یحن Ss e‏ 


يحدثني عنك أطفائي الحالموز ل 


يقولون: 
كان (محمد ) ينساب في جبة من هديل 
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ترافقه في الطريق 

بشاشته الشجریه 

احلامه السکریة 

عصضورتان تسورتا مقلتیه 

غزال النحول اثرابط ما بين خاصرتیه. ۰ 

سنایل وعد ترف على راحتید... 

كأن , محمد حقل یشع الطرب 

كلما فتحت نخلة جيبها 

ورأى صدرها عاريا 

فاض من شفتیه الرطب 

لیس قي النفس ما یحتمل الجمجمة... هذا شمر بديع. ستقول: هذا 
حکم قيمة. وآقول: نعم. حكم قيمة لا يكاد يحتاج إلى دليل. لفة وضاءة 
كانبلاج الفنجرء عذبة كالحبور: قياضة الدلالة كفوس قرح. ومخلوق 
أسطوري بديع عصي على التعيين تضافرت على تكوينه كائكنات جميلة شتى, 
لکأن الطبيعة سخرت قواها له. فیه من الحمام هدیله. ومن الشجر 
بشاشته. ومن السکر طعمه. ومن المصاعیر براء‌تها وجمالها. ومن الفزال 
نحوله. ومن السنابل برکتها. ومن الطرب حیوره انمتد. ومن التخل الرطب! 
أي إحساس عجيب بروح الفداء يحاول هذا الشاعر أن يشبعه أو يعبر عنه 
بهذا الاستفراق الفني الفتان؟ 
ولا يكف «محمد» عن تحولاته الفريدة . بل قل: لا يكف هذا الشاعر عن 

هذا الاستفراق . فيتحول إلى حقل أليف. وتتحول روحه البكر إلى نسمة من 
بنات الندی, ثم يتحول إلى جرح على خد تفاحة؛ وأخيرا إلى جبل باتساع 
الوطن. وتتجلى هذه التحؤلات كلها تجليا فنيا يكشف عن مخيّلة شعرية 
خصبة ولودء وعن !حساس مره عمیق باللفه. وعن رژیه قنية عميقة تزري 
بابهام الشعر وانفلاقه. ولیس پسعفنا الوقف في تحليل كل ذلك ولا في 
[ثبات کل هده القصیدهة. فلتجتزی بعضها : 

شهادة ميلاده... 

أصدرتها الحقول إلى والديه 

تودق ميلاد حقل أليف 
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یراقص أوراقنّه باهتزازا لهداب 

کلما آضریت نحلةً عن عناق الرحیق 
بكى الحقل في جاتحيه... 

تلوت على ركبتيه الينابيع 

واستقبلته الفراشات هادئة كالسيح 
تقبل هامته بالرّغب 

لكثما نسمة من ينات التدى 

شریت روحه البکر واند لعت من ثقوب القصب 
سلام علی القصبات الأمينة 

ما ضاع فیها السقاء ولا خاب هیها التعب 
(محمد ) جرح على خد تفاحة 

نم یزل دمها عالقاً بالرصیف 

یطرز اسفلته بالذهب 


رأیناك بالامس أصفر من حجر هي الطریق 

فکیف تمخشت عن جبل باتساع الوطن؟! 

سريعا كبرت 

كأن الشهادة ماهرة في اختصار الزمن! 

ألا يستطيع المرء أن يقول فى هذه المقاطع ما قاله في المقاطع التي 

سبفتها؟ هل حرن جواد الشعر لحظة واحدة؟ لقد بلغ نهاية الشوط. وهو 
طویل چدا (عشر صفحات). فکان کانه في آوله. لم ْصّبه الرهق, ولا لته 
آمارات التعب: 

تكلم وجاوز بي انوت 

إني أحس بأغنيتي الآن تأخن شكل الكفن 
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لا أملك إلا أن أقول: أجمل به من كفن! وقد سبقت الإشارة إلى قصيدة 
شادي صلاح الدين «مشاهد من رام الله» 2 ). ورأينا هذا الشاعر يبني 
قصيدته بناء محكما على رمز واحد ينميه هو «العصافير». وليس هذا الرمز 
جدیدا علی الشعر العربي, ولكن الشاعر استطاع أن يعالجه معالجة فنية 
ناجحة. فمضى ينميه رويدا رويدا حتى بلغ به غايته من دون أن يفقد صلته 
بالمرموز له. فكان السياق يغتني بملامح العصافير باستمرارء وتظل ملامح 
الطفولة حاضرة فیه. ویذلك ازدادت طفولة العصافیر آو عصشورية الاطفال. 
آو قل: کنا في النهاية آمام العصافیر/ الأطفال آو الأطفال/ العصافیر. یبدا 
الشاعر قصیدته. فتظهر العصافیر کأنها استعارة تصريحية معزولة لأن سیاق . 
الملقطعين الأولين مفعم بروائح البشر: 


عصافیر تمضي إلى المذبحه 
تنام قليلاً 

على وابل من رصاص الجنود 
وتمضي إلى المذبحه 

عصافیر تنهض من رقدة الروح 
تحمل. رغم دوي القنابل . 
عصرالفتوح ‏ . 
قما آشبه الیوم با لبارحه 


فالضي الی الذبحة. ورصاص الجنود. وعصر الفتوح الذي تحمله هذه 

العصافیر. تنم علی سیاق |نساني لا تکاد تومض قیه العصافیر حتی تغیب. ومنذ 
القطع الثالث یبداً السیاق بالتحول قلیلا قلیلا. فتختلط ملامح الاطفال بملامح 
العصافير. ويكاد يقع في الوهم آن الطلقات تتابع هذه العصافير حقيقة لولا أن 
نهاية القطع تبدد هذا الوهم بعض التبدید. وتحیلنا من جديد إلى الأطفال: 

عصافیر آخری تمر 

فتتيعها طلقات الجنود 

وتسقط واحدة 

تلوأخرى 

فيبكي لها العرب المسلمون 

ويتلون من أجلها الفانتحه 
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ویزداد هذا الاختلاط آو الوهم في القطم الرابع. ویزداد السیاق تحولا آو 
غنی في لعبة فنية ماکرة تنشط الخیال: 
عصافیر تمضي وحیده 
وتنظر. في رجفة. للسماء البعیده . 
تستعطف البندقية أن تتوقّف 
وتمضي بلا أجنحه 
ويبلغ المزج بين الرمز والمرموز له ذروته الفنية في هدين المقطعين: 
عصافير تمضي 
على شرفة في «رام الله » 
رأيت العصافير 
ترمي بأحجارها صائديها 
وتسم إن الحجارة أقوى من المروحيّة 
قلت: عصافير مثل الصقور 
عصافير 
لكنها 
جارحه 
عصافير تمضي 
تودع أعشاشها في الصباح 
إلى وطن دافیء 
وهي تؤمن أن اصطياد الجتود 
على فارعات الطريق 
هواللعبة الرابحه 
فنحن نرى أن السياق هنا غدا سيافا شبه ملتبسء فالعصافير ترمي بأحجارها 
صانئدیها. قاٍدا کان رمي الحجارة یعود علی الاطفال. فإن مفهوم الصائدين يعود 
إلى العصافير, آي لن الجملة نفسها بدآت تتنازعها الدلالة, آو قل: تفیض منها 
دلالات ثريّة مختلفة الرجع. والعصافیر مثل الصقور ولکنها عصافیر بید آنها 
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عصافیر چارحة! آلیس هذا |معانا قي تفذية السیاق بملامح العصافیر حتی يوشك 
آن یخلص نها؟ وقل مثل ذنك في هنه الاعشاش التي تودعها العصافیر في الصباح 
مهاحرة صوب وطن داظی: قاي توشك أن تطفی علی السیاق لو لا بشية المقدلم التي 
تحيل إلى عالم الاطفال, وهذا هو ما عنيته حين قلت إننا أمام لعبة فنية ماکرة. وان 
كلا الطرفين ‏ الرمز والمرموز له . يناوش الآخر, ويكتسب من ملامحه وصفاته بقدر 
ما یعطیه. وفی القطم الأخیر یتماهی الطرفان. ویخلص السیاق لهذا انتماهي 
الذي يعز الفصل فیه بین الطرفین: نها عصافیر, ونکنها تقصف المدوء وعلیها آن 
تخفف من هدا القصف: وهی عصائير ولكن أحلامها حاميحة وهی - مرة ثالنة - 
عصافير لكنها جارحة! ألا نستطيع بيسر أن نعيد هذه الصياغة مبتدئين بالأطفال؟ 
ثم ليست كل جملة من هذه الجمل تتحدث عن الرمز والمرموز له مهاء إننا أمام 
الأطفال/ العصاضر آو أمام المصاضير/ الأطفال : 


يتحدث في شأنها العرب المسلمون 
يقولون لولا الحجارة كنا هلكنا جميعاً: 
فتحيا العصافير 
لكن عليها بأن تتخفف في قصفها للعدو 
قان العصافير أحلامها جامحه 

عصاقیر 

لکنها 
جارحه 


وقد مضى القول في هذه المفارقة القاسية التي پرصدها الشاعر, 
ويكشف بها عن هوان العرب وچبنهم وصغارهم: لقد قمد العمچر والخور بهم. 
ونهض الأطفال لحمایتهم. ولکنهم علی حبّهم لهذه الحماية یخشون عواقبها 
فيد عون الأطفال إلى أن يلجموا أحلامهم! مفارقة فيها من السخرية اللاذعة, 
والاستخفاف الر. والفیظ الکظوم بقدر ما قیها من الخوف والعجز والهوان. 


؛ التصوير الفني الاسر: 

الخیال جوهر الشعر بل هو جوهر الحلم والسياسة آیضا, والشمراء 
الوهوپون کانحالین والساسة الکبار ذوو خیال خصب. آما الذي نضب خیاله من 
هؤلاء جميعا فليس بشاعر آو حالم آو سياسي. ولا پزال السوال عن الخیال پورق 
الفکرین» وإذن ليس غريبا أن يظل النقد علی امتداد تاریخه مهتما بالخیال. 
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ويكشف هذا الشعر عن قدرة تخييلية عالية سواء آکانت الصور الفردة آم 
لوحات واسهة تتضافر علی بنائها جزئیات شتی, یقول «فتى الأوراس» فضي 
فصيدته «درة الشهداء»: 
طشل بری ما یراه الکو 
ن؛ وضل رأوا الا س.رابا شش سوا؟! 
طفل یرت امد شضشسد 
بدمائه م ستيشراومبشرا 


طفل یش سد علی الش ری بدمانه 
كي لا یسیع الاک مس ون الشسعن را 
از عاد عاد بان 


شاءالقضاء بأن يكون سفينة 
تحعوالخلود فکنت آنت البحس را 
واسفت نا كان مرك وا دا 
لوكان اکن رلاستسسحت الا ثرا 
بای دس بخلت علی المسات وانه 
تلفقاخرلو شتت هن يفخرا 


أحييتيابس ف الخلود بقطرة 
ومست آهداب ال ظلام و ابيص را 
r‏ جا عاد عاو 
أطلعت شمس اليائسين بش هيه قة 


ف مسحت عن أرواحهم ليل الكرى 
بك تق -سمالاأيام لومتيی تيا 
أملاللقاء مشت مشتاليكالة ي قرى 
كي ماتعانقفيك مكعتى خلدها 
وتضم فلجرك طاهراً مسستطه سرا 
نبوءة كاليقين: هذا شعر ينبئ بميلاد شاعر کبپر وأقول: نبوءة, لاننا 
لا نعرف من شعره سوى هذه القصيدة: وليس له ديوان مطبوع. 
وأرجو ألا يعجلك ما يعجل الكثيرين عن الوقوف على هذه الصورء وتأملها 
تأملا عميقا واحدة واحدة ثم تأملها مجتمعة... السراب الأخضر.ء والأمة 
الفشوشة التي پرتقها هذا الطفل بدمائه, وهذا الطفل الذي يشد علی الشری 
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بهذه الدماءء ویأسف لانه لا یملك الا عمرا واحدا لاقتداء الوطن, وهذا 
القضاء الدی شاء أن يكون سفينة فکان هذا الطفل ریانها! وهد! اطمات الذي 
یفاخر بمونه . وفف طويلا على هذه الصورة الفريدة المدهشة التي لا تلیق الا 
بشاعر ضرب حزون الشعر وراضها طويلا : لقد أحيا شجرة الشلود اليابسة: 
بقطرة من دمه. ولقد لس آهداب الظلام الاعمی قاذا بصره حدید ! ولقد اطلع 
شمس الیائسین؛ ومسح عن آرواحهم لیل الکری! وانظر الی الایام وَقَسَمها | 
اعظم به من فسم! نم انظر الیها وهي نمشي المهقری للاقاة هذا الطفل 
الذي یکمن قیه معنی خلود الایام نفسها. فاد! هي تعانقه وتضم فجره الطاهر.. 
صور تتلاحق آأسرابا. وتتعاضد فیستکمل الطفل ملامحه بها ویفیرها مما لم 
تورد؛ فإذا هو طفل البشارة يرى فجاج الفيب التي عميت أبصار الحاكمين 
عنها. ويصلح فساد الأمة المفشوشةء ويصون ثراها بدمائه. ويبحر نحو الخلود 
یقود سضينة القدر. ویذئل لها الریج کیف یشاء. ویبعث الحياة في شجرة 
الخلود اليايسة. ویرد على الظلام نور عینیه بلمسة فکأنه السید السیح, 
ويطلع الشمس الفارية. ويمسح عن الأرواح ثيل الكرى.. . أليست هذه هي. 
ملامح الرواد والمصلحين والأنييا ۶ واذا كان الأمر كذلك فمن غير المستغرب أ 
أن يتجلى به معنى الخلود وان يُقسيِم به الدهر. ومتى كان الدهر يقسيم 
بالبشرة! ثم متی کان الدهر یتمتی فترتهن أمنيته بالبشرة أليس هذا یخالف | 
الشائع المألوف من صورء الدهر في تاریخ الشعر العريي: بل ینافضه؟(. 
لقد تنامت صورة الطفل وتعماظمت حتی غدا یمسك بیدیه عنان القضاع . 
ومصیر الدهر, فهل ظلّ طفلا من لحم ودم آم غدا «أسطورة» فیها من الفرابة " 
والخوارق ما في الأساطير عامة؟ وعد إلى هذه الصور مرة آخری تجد آنها جمیما ‏ 
صور طليقة لا يحدها حد من زمان أو مكان: قالسراب الأخضر يمتد امتداد ! 
البصر والامة النشوشة تضرب في أعماق التاريخ والطفل يشد بدمائه على ثرى 
هدا الوطن الکپیر. والقضاء سفینه مبحرة نحو الخلود . والظللام الاعمی البصیر . 
یشمل الکون. وشجرة انخلود تستمصي علی کل حد. والشمس الطالعة تملا 
الخافقين. والارواح الهائمة تملاً الکون فینکشف عنها هدا اللیل السرمدي, والایام : 
نمشي تمشی القهفری دون حد تقضف عنده سوی لقاء هدا الطفل! تم قف على هذه الصور 
مرة ومرة آخری, وتذوق ما فیها من الجدة والابتکار والفرابة والبهاء, فقد ألفنا 
الناس پشبهون الوهم آو الخداع بالسراب. فاد هو سراب آخضر فکاآن الشاعر 
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اراد أن يجِسّد صلابة الوهم وعمقه. فضمٌ إليه هذه الصفة (أخضر) التي ترتيط 
ني الثقافة المربية غالبا بالخير والبهجة. وأنا أعرف أن الألوان ‏ كالأزهار والأرقام 
. ليس لها معنى تقافي في ذاتها. ولکنها تستمد معناها آو دلالتها من تقاقة الامة. 
:من سيافها الذي ترد فيه. وقد ألفنا آن «یرتق» الانسان ثیابه آو ما یشبهها من 
حاجة. فإذا بهذا الطفل «یرتق» آمة مغشوشة لعلّه يصلح فسادها. وقد يشد المرء 
على شيء مابيديه أو بأضراسه فإذا نحن أمام طفل يشْدّ على الثرى بدمائه! ونحن 
نعلم آن القضاء لا راد له هَإِذا نحن أمام ربان یقود سقينة القضاء. وانظر الی هذا 
التشخيص البدیم. وما طراً علیه من تحولات «ولست آهداب الظلام فأبصرا». 
وإلى شجرة الخلود اليابسة وقد آشرقت بالحياة, والی الشمس الفارية الطالعة, 
الی هذا اللیل الني غشي الارواح ثم انقشع... والی تشخیص الایام وهي تقسمٌ 
وتمشي القهقری وتعانق وتضمّ... ولست آرتاب لحظة في أنك قد أدركت أن هذه 
انصور جمیما لا تنقل واقعا موضوعیا آو تزخرفه. بل تخلق عانا خیالیا شعریا 
موازیا لطموح الروح وصبوة الحلم. ما حسن ما قال! 
وفي قصيدة محمود مفلح البکر «تشید علی صدر أمي» ۱" تتلاحق صور 

عذبة آسرة پسوقها علی لسان الطفل, فيأتي حدیثه مفعما بعذوية الطفولة, 
وتأتي صوره قريبة من عالم الأطفال والیافعین. یقول: 

وتسبل رمشي بتهليلة کي آناما 

وترخي اذا ما غضوت حریر القمام 

وتضفي جناحاً رژوما وتقرا السلاما 

أخط النداء ‏ وتسقي خضاب الکلام. 

نداء بسیل عقیقاً يشق الظلاما 


اه اد اد 


وكان مذاق الحكاية شهدا ولوزا 


وحبات تين. 
وكان لصوتك يا أم دفء الهديل 
وكانت ليالي الحكاية أحلى 


لمن اي طبن تخلق وحش بلمسة , بهوا 15 





الشهر والثاقد 


هذه صور حسية كمأ تری اصطفاها الشاعر من عالم الطبیعة القریب. بل 
من آرجائها ومخلوقاتها الجمیلة الساحرة, وبتاها بناء عذبا یسیرا» ونوع في 
ایقاعاتها طولا وقصرا؛ وحرص علی آدوات الریط قیها حرصا واضعا: 
فاکتسبت القصيدة طابعا سردیا بسیطا. وعزز تکرار فعل «الکون» الاضي 
نغمة السرد. فکان پذلاك کله آقرب ای عانم الطفولة والیافعین بوضوحه 
وبراءته وسحره. إنه لا يملست الوقف. ولا يستقصي الصورة بل یمسها مسا 
رفیقا فکانه پوقظها من نماس خفیف. فتفتح عینیها الساحرتین. وتخرط مع 
آترابها قي اللب. وماذا بمکن آن یکون آقرب الی عالم الطفولة من الشهد 
واللوز وحبات التین والحمام والحریر واتجناح ویعض الحجارة الکریمة؟ آلیس 
لدی الاطضال والیافعین خبرة حسيِة بهنه العناصر التي بنی بها الشاعر 
صوره؟ وكل صور هذه القصيدة ‏ كالصور السابقة . حسية قريبة واضحة 
عذبة. وهو قیها جمیما حریص علی آدوات الربط. فکانه یخشی آن تنقطع 
سلسلة السرد: آو آن تتداخل, فتس تفلق الحکاية علی هوّلاء الصفار . نقد 
آسرف کثیر من الشمر العاصر في مجاقاة الطبيعة؛ فحرم قراءه متمة 
الاحساس باشیاء العالم وکائناته, وافقر حواسهم آو کاد. فلم تعد هذه 
الحواس تبلغ حد الرضا من الاشباع. وتم أزل أعتقد أن على الشعر أن يبدد 
ما بينه وبين الطبيعة من جفاء. ومن يدري فلعل هذا الحضور الكثيف العذب 
للطبيعة فى هذه القصيدة هو الذي متحها هذه النكهة المتميرة؟ 
وفي قصيدة «قمر العواصم» ۱ ۲ ٩‏ «محمود محمد أمين» تتلاحق الصور 
أسرايا آسرایا في لغة جديدة متفتحة تکنظ باتحياة. یقول: 
في زجاح من سكيتاه 
يفتح الطفل السفر 
قبل أن تهوي المدينه 
جاء يسندها حجر 
تكثيف شعري قياض باندلالة» وصور خاطفة تتحول إلى رموز تتعاضد 
وتتكامل فيكتمل بها بناء هذا المشهد الرمزي: السكينة زجاج سريع الانكسار, 
أوقل: إن الهدوء الذى كان يخيم على الأرض المحتلة هو الهدوء المسكون 
بالإعصارء وما أيسر وأسرع أن يتحول هذا الهدوء إعصاراء وینکسر زجاج 
السكينة. وها هو ذا الطفل يفتح باپ السفر والنیاب, ولکن هدا الفیاب 
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لا یلبت آن یتحوّل حضورا زاهیا متقمصا شجصیيهة حجر جاء پسند الدينة 
قبل أن تهوي! أو قل إذا شئّت . ان استشهاد الطفل هو الذی عصف بالهدوء 
الظاهري, وآوقد في الضماثر نار الثورة» وهو الذي أنقذ القضية أو الوطن 
من السقوط آو الضیاع. فالزجاج والسفر والدينة والحجر رموز صفيرة 
وضاءة تقوم بینها علاقات مصیر واشجة. ولعلك تلحظ ما فی الصورة الأولى 
من الهشاشة واستحالة الجبر أ و الاصلاح بعد الکسر. وقدیما قال الشاعر 
«مثل الزجاجة صدعها لا یجَبُرّ» وقال «صندع الزجاجة کسرها لا یجبر فاذا 
انکسر زجاج السكينة. وبدأت الانتقاضة. فلیس ثمة سبیل الی |ٍخمادها: 
وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ه. ولعلك تلحظ آیضا ما في الصورة الثانية من 
الامتداد والاستمران فقد افتتح الطفل بابه السفر أو الشهادة؛ ولا أحد يعلم 
عدد السافرین ولا متی پنتهی هنذا السقر. وليست «المدينة» قی الصورة 
الثالثة أرضا لا غير ولكنها الأرض التي حولتها الثقافة والجهد البشری عبر 
الأجيال إلى «مدينة» إنها الأرض والثقافة والتاريخ جميعاء ولذا ليس غريبا 
آن تعلق بها القلوب. وتراق من أجلها الدماء. وهذا الحجر الجميل الذي 

شخصه الشاعر فإذا هو يهب فيستد المدينة.: ویعصمها من السقوط هو «قمر 
العواصم» الذي وقف الشاعر قصيدته له أو عليه. إنه رمز ذلك الطفل 
الفلسطيني الشهید في صلایته وبهائه. وفي فدرته علی التشکل والتحول . 
دون آن یفارق جوضره . باستمرار» آو قل في رمزیته الخصبة الولود . فهو نخل 
يملأ الزمان والکان؛ وهو ماء یفرس الجداول. وهو طفل الینابیم الحرينة 
الخارج من قشرة الاسماء . کأن الاسماء لانحده. آو کأنه يستعصي علی 
التمیین. فهو محمد وجمال وکل الاسماء ... إنه رمز لكل أطفال الحجارة . 
يجيء في وضح الحنين مغمورا بزيت أمنّه الشمس. 

نخل تشرد في الأماسي والقری 
ماء صغیر السن یفرس جدوله 


طفل الينابيع الحزينه 
راگضا خلف الد روب 
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وخارجا من قشرة الأسماء 

يجي « في وضح الحنین 

محاصرا با لترجس العلوي 

یعبث في مضاتن روحه 

یستل من تابوته حجرا 

ودعلنه : مد ین له 

ونتلاحق شل ۵ الصور الیدیفء قکانها تتثال اد الا من قم اتشاعر و خیاله 

وقلبه ویدیه جمیما: 

ان الحجر الثم با لهلة والندی 

کمرالعواصم 

قرطها السنون من جهتیه 

أبهى ما تناسته الأساطير القدنمه 

من تمانم 

حین یصعد.. تنحتي کل العروش جده 

وتغاد رالأشياء منطقها. 

لقد تماهی الطقل والحجر. وطفق الشاعر ينذي هذا التماهى. 

الحجر/الطفل) ملثم بالأهلة والندى: وهو قمر انعواصم وقرطها. وهو 
تمیمة من تمائم الاساطیر القدیمة... صور طليقة لایکاد یحدها حد. 
من هدم الأساطير القديمة أو تميمة من تمائمهاء وبذلك يكتسب 
طبيمته. و لدا ننحني العروش لمجدم: وتقادر الأشياء متطمقها المألوف إلى 
فلا تموت . على حد قول الشاعر .. ولنقف قليلا على هذه المدن التي 
ولدت من الحجارة/ الأطفال: 
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مدن تخبی زهرة البارود نحت ثيابها 

وينام قوق سريرها شجر 

يطارحه الهوى . في غفلة من أمه 

سرب الحمائم 

لقد شخص الشاعر هذه المدن: فعاد بها من جديد إلى حضن الثقافة 

والتاریخ. آو قل صهر خصائص الحجر والطفل. وخلق منها مركبا جديدا هو هذه 
«المدن». وريط هذه الصورة وصورة السكينة الزجاحية برياط السرة نفسة. 
فکانهما جمیما من رحم واحدة! آفلیس پنذر هذا البارود کل لحظة بالانفجار؛ 
ومن ذا الذي يلجم عاصفة الثورة؛ ويعيدها سيرتها الأولى؟! وماذ! تقول في سرب 
الحمائم وقد قنص غفلة من آمه. وراح یداعب الشجر الناثم فوق سریر الدن: 
ویطارحه الهوی؟ آلست تری السیاق هنا مفعما بروائح السشق والطفولة۹ ثم الا 
يكشف هذا السیاق العاطفي عن علاقة هوّلاء الاطفال/ الحمائم بهنه الامنیات 
والاحلام/ الشجرء فإذا هي علاقة عشاق مدنفین لا یمرقون سوی العشق مذهبا 
وسبيلا! إنهم يوقظون شجر الأحلام, ويطارحونه الهوىء أو قل . بعبارة كزة 
لاتعرف وضاءة الشمر.: إن هذا الشجر رمز لاحلام الدن قي التحرر 
والاستقلال, وان هوّلاء الاطفال نذروا آنفسهم . قي غفلة من أهلهم . لتحقیق هذه 
الاحلام. صور صافیه کالیقین. ورموز عذبة فیّاضة کخلیج من ادرجان» ورؤية 
مستبشرة تتنامی عبر القصيد:ء رویدا رویدا. قنزداد عمفا وشمولا. قادا القصيدة 
كلها روّية فنیة ناضجة» وحيازة جمالية تلمالم تستحق التقدیر وال عجاب. 


© التناص الخصب: 

لا يكثر التناص في هذا الشعر كثرته في الشعر السابق؛ فإذا ورد فإنما 
برد موظفا توظيفا فتيا راقيا. لقد صقت أصوات هولاء الشعراء قلم تمد 
تخالطها أصوات أخرى إلا قليلاء آو قل: لقد آحس هوّلاء الشعراء آن التکرار 
يقتل الشعر. وأن التقليد قيد على الروح ثقيل؛ فآثروا آن یتحرروا من سلملة 
آساتذتهم. وأن ییحئوا عن آصواتهم الفردية. وشخصياتهم الفنية الخاصة. 
ولست آرید بما قدمت آنهم انقطموا عن تراثهم القریب والبمید. وأداروا 
ظهورهم نه کأنما هم یفزون منه, فمثل هذا التصور لا یستقیم. بل لیس یبدع 
البدع خارج تراث أمته وتقالیدها الفنية, وکل ما تفعله الوهبة الفردية هو 





الشهر والتاقد 


لاحق لقراءة التراث ونمثله نمتلا عميقا قادرا على التحرر من سطوته. إن 
التحرر من سلطة الاب لا یکون بانتنکر له آو بعقوقه, بل یکون باستیعاب رؤاه 
ونجاوزها. والایغال في مناطق فنية بکر لم تطاها آقدام الشمر من قبل. 
ویظهر هوّلاء الشعراء قدرة فنية عالية في مايقع في شعرهم من نناص 
صریح: قلا یقعون آسری بیدیه. بل یسیطرون علیه, ویجملونه عنصرا بنائیا 
یجانس بنية القصيدة. ویفرضون علیه رويتهم الفنية. فا هو کالعناصر الاخری 
لا یکاد یمیزه مائز . 
لقد لاحظنا في حديثنا السابق عن قصيدة «أوراق لحقيبة محمد المدرسيّة» 
ل «أحمد سلیمان خنسا» أن هذا الشاعر قد حور النص الذي ضمنه لفاية 
فنية؛ فقال: «نم يا محمد يا ملك» يدلا من «نم في سريرك يا ملكف» "ء وقد 
فمل هذا الشاعر في خاتمة القصيدة ما فعل في أولهاء قال (": 
إيُهاكئكئنهسلرويايي 
ق .ادم كي أودعك 
أ ط .تسى الان زورف ي 
دم عصن‌يدي اد كك 


اینمسسادنه رات قف ۱ 
وال تلظ رتي لأت .عك 


أنني ذاه باه .مك 

لم تزل تلك القصيدة العذبة المتدفقة كأنها الماء السلسبيل عالقة بذاكرتي 
منذ أيام الطلب الأولى: فهي تسرد وتصور حكاية طفل صنع مركيا من ورق: 
ومضی یخاطب النهر. وتتناص قصيدة «أحمد خنسا» قي القطم السایق مع 
تلك القصيدة تناصنا موسیقیّا کما تتماص معها قي ظاهر الوقف واللفة. ولکن 
هذا الشاعر يحور النص تحويرا جوهریا. قيرتقي به من التجرية الطفولية 
ومجانسا يبن بئية هذا المقطع وينية القصيدة كاملة. ویتحدد هذا التحویر قي 
کلمتین هما: لا تقف/ والدي, فهما في النص الاول: لا تسر/ مركبي: 

آیها النهر لا تسر.... 





المستویات الفنية في شعر الانتفاضة 


وإذا كانت الكلمتان «ل۱ تسر. مرکیي» في النص الأول مناسبتین للسياق. 
وموائمتین لستوی الطفل العقلي واللفظي. ان الکلمتین «ا تقف. والدي» في 
النص الثاني مناسبتان لسياق القصيدة أيضاء وموائمتان لستوی الطفل/ الرمز. 

لقد ارتقى الشاعر بلفظ «التهر» من الوجود الموضوعي إلى الوجود الرمزي, 
ونذلك طلب منه ألا يقفء فنهر الانتفاضة ينبفي آلا یکف عن التدفق والجریان. 
وقد یکون من الصواب آن نذکر آن صورة القهر الرمزية تتکرر مرارا في دیوان 
«محمد الدرة» علی تفاوت بین الشعراء في معالجتها قنیا. علی هدا التحو القني 
الخصب ينناص «أحمد خنسا» مع شاعر سابق, فیستفل عناصر الوقف. ویلمسة 
الفن الساحرة تتحول هذه المناصر إلى رموزء ویتحول الوقف (لي موقف رمزی, 
قلا يضطرب سياق المصيدة أو ينكسر. بل تزداد رمزيته غنى وشمولا . 

وتتميز قصيدة «دزة الشهداء» ل «معمد حميل القصاص» بحضور كثيف 
للذاكرة الشهرية الصوفية؛ ويظهر التناص واضحا بینها ویبن قصيدة داين 
الفارض» على مستوى الإيقاع الداخلي على الرغم من اختلاقهما في الوزن. 
فقصيدة «ابن الفارضص» على وزن «الرمل»: 


سانتق الأظعان يطوي الب سك طي 


وقصيدة «القصاص» على وزن «الكامل». كما يظهر التناص على المستوى 
اللفظي. وفي تقلید «الرحلة». 

ومن العروف في الشمر الصوفي آن النادی یکون معبرا «للأنا» تحو الاخر 
وآن «الأنا» الشمرية تقصیه خارج النص بعد تأديته وظیفته مباشرة (4"). ومن 
العروف آیضا آن الرسول (سائق الاظمان) یقوم بوظیفهة العبور بین زمنین 
مختلفین. ویحقق برحلته ضریا من اللقاء بینهما (*۳. 

وحین ننظر في قصيدة «القصاص» نجد هنه التقالید الصوفية محورة 
تحویر! طفیفا, قالنادی یظل کما هو. ووظیفته (نقل التحیة) تظل کما هي. 
والأنا الشعرية تقصیه مباشرة بعد تأديته وظيفته مباشرة؛ وتحل محله: وإذن 
لا يزيد على أن يكون معبرا لها نحو الآخر. ولكن صورة المنادى (الرسول) 
تتغير قلیلا. فیحلّ «طاثر الأشواق» محل «سائق الأظعان» وتظل وظیفته 
هي العبور بين زمنين مختلفين هما زمن «الانتفاضة» والزمن الذي 


سبقه. بقول ": 


الشعر والناند 


ياطائرالأشواق يطوي البيد طي 
عصسرج ادا اجسزت بالقيرالتدي 
وافتسسرا السسلام علی صسسبي لم یزل 
یرتو لسسبج ی جستلي آتنواره 
بأبي ص باح يدح رالليل آيي 
ق بريكاد یدوب في حس هن الریی 
لولا شسعصساء یرشسسد اج یسری وضی 
ف‌الوا رم انا بارس جارزة وارضسصسی 
عسيناي ان عسزا لجصی بدل الحصي 
لشفب 
ياطائرالأشواق عرجمتعهمأ 
م وبال ملوح بالأكفالناءإلىي 
ظتوه‌ بستضدي هناگ ملوحا 
شل‌الرصاص تس انه فلع ساوعي 
ظنوه بس ةت جدي اله ية تذثلا 
كلا وح قايجتبيبى الهاديالزكي 
لكندهيدعطواترقاق متاديا 
من ال ياسرروالسلالةهمن.عحدي» 
.شاكم: يصيع خذوا الشاعل من دمي 
وتسلم و راياتكم من جانحي 
هذا أنا ‏ هري براقم سوج 
منونلنيه لو على إثريالضي 
إننا نشعر شمورا فویا . علی الرغم من هذ! الحضور الصوقي الکثیف . 
بتجانس القصيدة: ووحدة السیاق. لقد استطاع هذا الشاعر آن یوظف انتقالید 
الصوقية توظیفا بارعا فآدخلها في سیاق قصیدته. وهو سياق وجداني تفمره 
روح دينية عميقة تکاد تجانس الروح الصوفية (مصمبي. شعاع پرشد الحيرى؛ 
انجتبی الهادي الزکي. آل یاسر. السلالة من عَدي, البراق) فإذا القصيدة كل 
واحد متجانس یکشف عن روّية دينية عميقة, ولکنها تختلف عن الرژية الصوفية 
لأنها وثيقة الارتباط بالواقم. وحريصة علی تنقیته وتعقیمه من الشرور. 





المستویات الفنية قي شعر الانتفاضة 


ويبرز «التناص» قي قصيدة «الأمة» ل «منصف الوهايبي» بروزا قویّا حتی 
يكاد يشد المتلقي ‏ قاربًا کان آو سامعا. من مجمع الصدر. فهي تتناص مع 
انتراث الشمري القدیم بجلال الصياغة ورصانتها, وبفخامة الالفاظ وجزالتها 
وقوة آسرها؛ ویتدقق الایقاع ورنینه. ویکثیر من الصور والماني ولا سیما صور 
آبي تمام والتنبي. وبتقليد شعري عريق ابتدعه «الحطيئة» فى مدحه ل «سعيد بن 
العاص». ثم أخذه «كثيّر عرّة» وطوّره, فذكر الباحثون «كثيّراء ونسوا الحطيئة! 
ولكن صوت هذا الشاعر يظل مهما تختلط به أصوات الآخرين قَويًا جهیرا. 
فكأنه يرى فيهم أندادا له لا أساتذة: وتظلّ قصيدته شامسة تزاحم قصائد 
أولثك الأساتذة: فكأنها تريد أن تصطف بجوارها كتفا إلى كتف. يقول ("): 
رمادض وتك هذ اللي لأم جد 
أوماء حل رتك منهل فمنسكب 
اطاعك السوت آم خسط الق سول على 
ذراك أم نزنهشت من تحمك الحشلقب 





بو بو کد اد لود عد بو الو واد 


الواققففون يج شننللموت ماوف فوا 

كانماكتفقفاههنماءواله شب 
فكلاأيامهمك تتتد ولا ع جبا 

أيام بدر!ليهالدهرةنت سب 
مالبيدم كسان الهم فردوسهم ولهم 

من حورو العين إن هموا وإن رغ بوا 
الحصاملات جررالكرم من عدن 

وذوبهن تمورالهند تحسستلب 
الساحبيات حير الثيل أجنسة 

على فسض سول وساد لیله شحب 
الواصیسات وس دا ض افش أآبدا 

للع اش قین وهن الخضرد العسرب 


الشهر والناظد 


كانما الأر ض كل الأرض .«مكتلهم, 

تنهدفشي ساح ه الآوشان والتصب 
وكتماامتتنعتهنواومانتظروا 

أن ينضجالتين أوأن ينض جالعتب. 
دان الزمان لهم والخغيل موورية 

قدحاأوودان وأفراسالصطبا قصب 
وم اعلی الارض ان آطضالهماملکوا 

الا تدورولاتعنه تشهب 
شدوا على ال موت أني ابا وافستدة 

كاتهممنهآوهمفيهقدنشبوا 


اجا عا ل اي حا اد شل 


كأنارتني قبري في القيوركأن 
شم تات بالوت الا وضو ند قد 
حستى شددت بأض راسي على رمق 


واللحظ م ختلجوالروح م ستلب 





EEE EERE 


wa wra 


أهلا بیدا الزأمانالهسص عب منحدرا 
قفيهاوقرناهمتهاالجمروالفضب 
> انما التنبي آضد بيدي 
وذي عيااءتهفي الريح تصطرب 
امنت بالله لمأشرلك بة لته 





المستويات الفنية في شهر الانتقاضة 


لقد استكثرت من الأبيات لسببين: أولهما: هذا الحضور الطاغي «للأنا» 
الشاعرة على نحو يذكرنا بالمتنبي: ولعل الشاعر نفسه قد آراد دنك فقال «کأنما 
المتنبي آخذ بيدي...», وهذه الروح القومية انماصفة کأنها روح التتبي آیضا. فهو 
يلتفت إلى التاريخ العربي فيبعثه حيًا بجلاله وعظمته؛ ويفصل في تصويره لكأنه 
حاضر تراه رآي العبن. وهو یتحدی هذا الزمان الصعب - كالتتبي مرة آخری . 
ولم یبق آمامه الا آن یمسکه بقرنیه کلیهما: ویوجهه حیت شاء. 

وثانیهما: هذا الحضور الکثیف للذاكرة الشمرية. ولكنه ‏ على كثافته . يدخل في 
نسيج القصيدة: ويتماهى معه لأن سياق القصيدة نسيجا ودلالة هو سياق هذه 
الذاكرة انشمرية. آعني آنه سیاق متمرد مفعم بالحماسة والشخر وروح التمرد 
والثورة. وهل یختاف سیاق قصيدة «آبي تمام» قي فتح «عموریة» وسیاق سیفیات 
التنبي وسياق قصيدة الحطيئة التي قالها مادحا ومصورا سمید بن الماص» قي 
الحرب عن سياق هذه القصيدة التي قالها «الومايبي في تصویر بطولة «فتیان 
الانتفاضة». وتصوير موقفه من هذه البطولة5 وهل تختلف لنة هذا الشاعر كثيرا 
عن لغة أبي تمام والمتنبي في جزالتها ورصانتها وقوة أسرها وإيحائهاء بل وفي 
صورها أيضا؟ سياق واحد لغة ودلالة يجمم هذا الموروث الشعري وهذه القصيدة: 
فإذا بالموروث التليد يفدو عنصرا بنائيا يجانس انعناصر البنائیه الستحدثه الطريفة, 
وإذا القصيدة كل متجانس صلب يستعصي على التشتت أو التنافر. لقد ابتدع 
«الحطيْة» تقلید! فنیا طریفا. فصوّر ممدوحه في موقف عاطفي غريب: قائد يهم 
بالخروج إلى الحصرب. فتمرض له امرأة حسناء ذات شرف ودلال... ولكنه يخرس 
صوت القلب. ويترك ما يستطيعه من نعيم الحياة وغضارتهاء ويمضي إلى ما هم به: 

إذاهمبالأعدءلميئنهئشئه 

٭ واب الما لؤلؤوشنوف 
حصا لهاطي البيتزيويهجة 

ومشي‌ کم تمشی ااقطا لقطاة قطوف 
ولوشاء وارى الشمس من دون وججهه 

حجاب ومطوي السرةمتيف 
ولكن إد لاجا برشهباءفتحتمة 

له لقح هي الأ ج مين كشوف 
إذاقادضا للسطوبت يوما تتابعت 

ألوف عنلي1[ثالرهنألوف 





الشعر والتاقد 


وأنت ترى أن «منصف الوهايبي» قد استهار هذا التقليد في تصويره 
للعرب الفاتحین صناع مجد الامة. فقد کان لهم لو شاووا الخرد العرب 
الساحبات حریر اللیل أجنحة و ... ولکن الفتوح عدتهم عن هذه الأطايب, 
فانطلقوا [لی میادین الحرب. 
وآنت تعلم آن انتتبي صوّر سيف الدولة في المعركة: فقال: 
وقفت ومافي الوت شك لواقف 
اند هی جسضن الردی وهونانم 
فإذا بالوهايبي يأخذ صورة سلفه العظيم: ويضربها ضريا جديداء 
ويمهرها باسمه:؛ فهؤلاء الفاتحون يقفون مأ وقفوا بجفن الموت لا تساورهم 
الرهبة, ولا تتخطفهم الخاوف فکأنهم یقفون في واحة یحیط بهم العشب 
والاء من کل صوب! 
واذا کان «آبو تمام» يزعم أن صلة الرحم القريبة تريط بين أيام نصر 
«العتصم» وآیام معرکكة «بدر». فإن «الوهايبي» يرى أن أيام المرب الفاتحين 
كلها من الشرف والعز ما يحمل أيام «بدر» على الانتساب إليها... ولمَّ 
لا يكون الأمر كذلكء وقد دان الزمان لهم وقت الحرب كما دان لهم وقت 
السلم؟ فكأن «الوهايبي» . فيما قال . يعيد صياغة قول سلفه الأجل في 
سيف الدولة: 
قسد زره وسیسوف الهند مض مس دة 
وقنسد نظرت الیسساء وا لیس وف دم 
فشکان امس ضل خلق الله کلهم 
وکان اف ضل م‌افی الأف ضل الشیم 
على هذا النحو يتناص «الوهايبي» مع التراث؛ يعيش فیه. ویتمثله تمثلا 
قوياء ثم ينطلق نحو آفاق جديدة دون أن يرهقه ثقل الماضىء أو تصم أذنيه 
أصداؤه القوية. 


1_التكرار: 
في الأشعار السابقة. وتکاد تمد علی أصابع اليد الواحدة المواطن التي ظهرت 
قیها ضروب التکرار جمیعا (تکرار النداء. تکرار الصيفة, تکرار الامر. تکرار 





المستویات القنية في شعر الانتفاضة 


الأسئلة المتلاحقة التي لا تنتظر جوایا. تکرار القسم. تکرار النسق) ما عدا 
ضریا واحد! هو تکرار «اللوازم البنائیة». فادا ظهر آحد هده الضروب کان 
ظهوره عارضا غیر مهیمن علی نحو ما نری من «تکرار النسق» في قصيدة 
«راعف جرح الروءة» ")ل «عبد الله عيسى السلامة». يقول م خاطبا 
شظایا الشمس: 
تبعثريتبعشثري بین فسجاجالاصصر 
في كل روض م قفر وکل‌ رم زهر 
وكل نيل مشمس وكلصبحهمقمر 
وکل قلب أ ود وكلقهاهءأحمر 
ویبدو آن موقف الشاعر الحتدم عاطفیا. بل الأزوم من شدة احتدامه, هو 
الذي أتجب هذه المفارفات القاسية (روض مقفر. فقر مزهر؛ لیل مشمس): 
وهو الذي دقع الشاعر إلى تكرار النسق دفماء أو قل إذا شثت ‏ إن تكرار 
هذا النسق القصير المتدافع اللاهث. وظهور هذه المقارفات الذاهلة كانا 
تعبيرا عن جیشان عاطفي متدقق لا يمكن ترويضه وضبطه وتعديل مساره. 
ولقد احتفی هؤلاء الشعراء يتكرار «اللوازم البنائية». ورغبوا قیها بقدر 
صدودهم عن ضروب التکرار الاخری, وانصراقهم عنها. وتقوم هذه اللوازم 
بتوجیه القصيدة نحو فضائهاء كما تقوم باستقطاب عناصرها؛ وحکام بنائها . 
وتأسيسا على ذلك تكون اللازمة البنائية هي البورة الخصبة الولود التي تفیض 
منها دلالة القصيدة. وتظلّ تسبح داخل ضفافها. أو تكون هي سرير التهر الذى 
تتدفق فيه مياه القصيدة كلها قيعحضنها؛ ويمنحها صورتها النهاتية. 
في قصيدة «معين محمد سالم الجعفري» «قصيدة محمد الدرّق 1" 
تتكرر لازمة بنائية طويلة أريع مرات في أربعة مقاطع هي القصيدة كلها. 
يصور هذا الشاعر في المقاطع الثلاثة الأولى مصرع الطفل وآصداءه: ویبشر 
بنبوءة النصر القادم. يقول في المقطع الاول: 
پرصاصتین: 
قتلوا طفولتك البرينة يا يسوع الضفتين 
نثروا دماءوك جدولاً صن یاسمین ومن لجبن 
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طوبى لغرة هاشم هذا الولد 

طوبى لأولى القبلتين 

برصاصتين 

عزهوا نشيد الموت؛ كالغربان» في كل البلد. 

مات الولف 

مات الولد 

فإِدا تركت هذا الاستهلال البديع الذي تتراءى فيه الطفولة البريئة ويسوع 

وجداول الياسمين واللجين حتی توشك آن تتفي الرصاص وتفقده فاعلیته. 
ونظرت في انلازمة البنائیه «طویی... الولد» رأیت سیاق هده اللازمة یتنازعه 
ضدان هما التهنثة والوت. أو هما هذا الود وهذه الفريان: والعلاقة بینهما . 
کما تری . علاقة تضاد. آو هي علاقة محو واثبات. فکل منهما پرید محو 
الاخر ل#ثبات نفسه. السياق إذن متوتر غير صاف. وفي المقطع الثاني يتحول 
«یسوع» إلى «السندباد» صراحة, ویتحوّل ضمنیّا الی «أوزوریس». فنراه موزعا 
فى كل البلاد. ويرافق هذا التوزع غناء صاف. وسرد رشيق عدب : 

دمك الزكي موزّع بين الفيافي والبلاذ 

كالمسك ينشر عطره فوق الوهاد 

والريح تحمل صوتك المذعور 

من جبل إلى جبل: ومن سهل إلى سهل, ومن واد لواد 


با سندیاد 


يمناك سنبلة وخصن من ریی الزیتون والیسری سلاح 
يا أيها الولد الضمخ بالأغاني النازطات وا لأقاح 

طويى لغرة :هاشم هذا الولف 

طوبى لأولى القبلتين 

برصاصتين 
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عزهوا نشيد الموت, كالقريان: في كل البلد؛ 
مات الولد 
مات الو لد 
لا يزال سياق اللازمة متوترا غیر صاف, بید آن السیاق قبلها على ما فيه 
من انکسار وتعب ودماء مطلولةٍ بدأ یرشح لتغیر في سیاق هده اللازمة. 
فإيزيس سوف تجمع اشلاء آوزوریس . کما تقول الاسطورة, وان لم يكن 
الشاعر قد أشار إليها إشارة صريحة . والستدباد سوف يعود من رحلته 
السابعة كما تقول الأسطورة أيضا. 
وفي المقطع الثالث يتحول السیاق قبل اللازمة تحولا واضعا. فينتقي منه 
اللانكسار والوهن والدماء المطلولة. ويفيض بروح الثشورة والنصر. و«يلوح 
بالفجر النضير» بتعبير الشاعر نمسه. ويمهد للازمة بحياة الحجر: 
يداك الصغيرة با محمد دونما حجرتقاتل 
وتواجه الرشاش والبارود بالجرح المقاتل 
لتخبر الأعداء والطاغوت أن الليل زائل 
ونتحرر الوطن المكبل بالقيود وبالسلاسل 
لتجيء بالنصرامبين: وتملا الدنيا ستابل 
هذا هو القدرا معنى يكتب الفصل الأخير 
من سورة الحجر ال مقدس في يد الطفل الصغير 
حجر يثور على القزاة يلوح بالفجرالنضير 
يحيا الحجر 
يحيا الحجر 
طوبی لغزة هاشم هذا الولد 
طوبی لاولی القبلتين 
برصاصتین 
عزهوا نه نشيد الموت؛ كالغريان, في کل البلد: 
مات الولد 
مات الوك 
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ولملاف لاحظت لفة الشاعر وقد شرعت تجنح |لی قدر ما من الباشرة. 
فكأنه يريد تقرير الحقائق أكثر مما يرغب في الإيفال في عالم المجاز. ولعلك 
لاحظت أيضا أن السنبلة في المقطع السابق قّد أصبحت سنابل تملا الدنيا 
في هذا المقطع. وأن القدر المعنى بدأ يكتب الفصل الأخير من سورة الحجر 
القدس, ولیس الفصل الاخیر سوى فصل النصرء ولذلك هتف الشاعر يحياة 
الحجر. ولوح بنصره القريب. وحمًا ظل سياق اللازمة البنائية كما هوء ولكن 
رياح التحول والتغيير بدأت تهب عليهاء وتدق بابها بقوة. 

وفي المقطع الأخير «يكتمل النشيد». ويظهر النصر قادما لا محالة من 
بعید» فیتحول سیاق القطع کله تحولا جدریا. فتغیب الفریان والوت منه, 
ویمتلی بالتهتئة ونشید النصر الذي یملاً البلد : عاش الولد/ عاش الولد : 

هذى قصيدتك الأخيرة أبها الطفل الشهيد 
في کل یوم باقة تمضی من الشهداء للأفق البعيد 
الان یکتمل النشید 
والتصرآت لا محالمن بعید 
يا آیها الوند العنید 
طوبى لغرَة هاشم هذا الولد 
طوبى لأولى القبلتين 
برصاصتين 
عرققوا نك نشيد النصر في كل البلد : 
عاش الوك 
عاش الوند 

سیاق صاف نقي لا یشویه شوب ولفة حرجت من قتنه الیلاغةه. وطففت 
تعلن التصر عاریةٌ الا من دلالتها الاصطلاحية الدقیقة! 

وفي قصيدة «حداء الدم» ۲*۱ ل «کمال صیاح الحمد» تتکرر لازمة دلائية 
واحدة. وان اعترت بنیتها اللفوية اختلافات طفيفة, وهي مکونة من فعل 
وقاعل وجار ومجرور: آو من قمل وفاعل ومنادی وجار ومجرور. والجار 
والجرور هما النادی عینه. وهو التفیر فتارة یکون القدس وتارة یکون اللد 
وثالثة یکون جبل النار. وقد یکون الحق آو فلسطین آو الحج آو القبر آو الثار 
آو التصر. ویتقمص الشاعر شخصية البطل الاسطوري «جلجامش» اثدي 
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آنفق طرفا واسما من عمره یبحث عن نبتة تمنحه الخلود. وانتهی في آخر 
فرجع إلى مدينة «أوروك» وبنى سورا عظیما حولها. وقضی عمره یحاول 
اسهاد وواحه و آولاده. و جلحامشی انقصیده بت عن نصر يرد له الحق, 
ویحقق له ضریا من الخلود الاح للبشر. ولا يكون ذلك بغير مقارعة الحتل. 
تيدأ القصيدة بداية مشرقة مقممة با لاصرار و الصلابه: 

كإشراقة البرتقال 

هي روايي التضال 

إليك 

أيا قدس أمشي 

واحمل چرحا عمیقا طویل 

کصف الخیام: الضباب. السراب. العذاب الثقیل 

لأزرع فجرا 

وأنثر طوق تراب الحنين... 

على مطلع الشمس مجدا: 

لکتعان كان: تبابل كان: تصیدون کان 

لغزة هاشم: 

لحطین کان. لأوراس كان 

تسريل درعا ... 

وجلجامش... 

ذاهب للقتال 
إنه يحمل على كتفيه أمجاد تاريخ عريق مجید. ویحمل بقلبه جراح 

أمة وانكساراتها. ويصمّم على القتال. ولذا كان لا بد له من أن يكون ذا 
بطولة خارقة. فکان «جلجامش». وکانت القدس مقصده «اليك آیا 


قدس أمشى». 
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ویدخل الشاعر في حلم يقظة توجهه اللازمة البنائية: 
إلى اللد... أمشي 
وتمشي الزحوف ويمشي النخيل 
ویهدر قوق السهول الهضاب الجبال 
الصهیل 
نضال به الفصل چ 
كسيف دمشق الصقیل 
وأعزف في زمن الصمت والقهر وا لخوف 
لحن النفير 
وجلجامش عشقه الجد 
عشق الحداء: 
«دخان ونارودم 
واعصارهم 
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وجلجامش لا یمل الغناء 
آشواق الروح تتعاظم. وصلابة الروح لا تعرف الانکسار. وجلجامش لا یمل 

ها او ا ونكراءى له طقال المهاذة دل فل ن ال 
البنائية توجه القصيدة الیهم. فیقول: 

إليك 

أيا جبل النارأمشي 

أراهم هناك... 

كما غابة من طراد الخيول 


» > »> > بي 
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إن ضربا من التجاوب أو التوازي يقوم بين الذات الشاعرة وفتيان 

الحجارة, فهي لا تملّ الغناء المقاتل. وهم لا يملون الزتيرء وإذن لا غرابة أن 
تزداد ثقة الذات بنفسها صلابة ورسوخا: 

اليك 

یا حق آمشي 

لأزرع قلبي 

في الأرض جذرا 

يروي خضابي 

عطاش الشموخ 

قیعلو. ویسمو ویزهو 

وتورق أعلامتا 

في ربوع الجلیل 

وجلجامش ما یزال 

یغت السیرویحدو 

هل رأيت كيف يستفيض في تصوير أحلامه وأشواق روحه؟ على هذا 

النحو تمضي القصيدة نحو فضائها توجهها اللازمة البنائية في مطلع کل 
مقطع. وکلما شام ومیض آمل علت عزیمته واستطالت حتی کآنها قطعة من 
مناکب الجبال. وقد یدخل في حلم يقظة آخر. ویفیق منه علی البدء. فلا تهن 
الروح منه. ولا یجف بفیه الغناء: 

إلى الثأر 

أمشي 

وأرقب جمعا 

وأرقب زحفا 

يسد عيون النهار 

كأني... 

بشیبان. یکرب. خزرج. مزنة؛ وس 

وترتحل النشمس خوف الغبار 
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کانی 

ندخا لف ؛ عمرو وسعد ‏ ویأتی ضرار 
يرد العثار 

فلا جمع جاء 


ولا من زحوف... ولا من مدد 
وجلجامش ما یزال وحیدا یفتی 
انه یتحضر سیاقا تاریخیا جلیلا نضرته الفتوح. وکانت فيه الخيول ترسم 

بسنابکها حدود المالك. ویوغل في آحلامه فینعش ذاکرته وخیاله. ویذوق من 
عسل الذاكرة وشهدها طعما شهيا مستطابا . وليس أدل على هذا التلذذ 
والاستمتاع من تعداد هذه القبائل قبيلة قبيلةء وهؤلاء القواد الفاتحين قائدا 
قائدا, ومن هاتين الصورتين البديعتين (وأرقب زحفا يسد عيون النهار/ 
وترتحل الشمس خوف الغبار). ولكن الواقع العربي يرده من أحلامه وأشواق 
روحه الی دمامته وعجزه وهوانه, فلا یقتط ولا یخور. بل یشد عینیه کلتیهما 
على هده الا حلام صیانا لها. ویعلن استمرار الرحیل: 


ا 


وجلجامش 
ما یزال یصول 

وعیناه جمر 

ینمنم ناره 

ویزار تاره 

فتر: تج کل الوهاد القفار 


E J FE 
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أشهل نارا 
آذاب الثلوج 
لنشرب من راحتيه انتصار 
وجلجامش 
ما یزال هناك يفني: 
«اد! الحق صاع 
قلن پسترد بغیر الصراع 
ما رأيك بهذه الصورة الرمزية اليديعة التى ختم بها الشاعر القصيدة: 
وفتح بها نفسها باب القضية على مصراعيه؟ بطل عركته الخطوب, وأغنته 
تجارب الرحيل حكمة وعقلاء فالرحلة في التراث العريي مقترنة بال معرفة 
ن الشهیق بالزفیر. هکذا رحلة الشاعر الجاهلي علی ناقته. ورحله بطل 
القامات: والرحلة الصوفية. ورحلات الرحالة العروقین ورحلة الستدیاد و... 
وقد ظل هذا الشاعر في رحيل مستمر علی امتداد القصيدة حتی استقر علی 
قمّة جبل الشيغ: وأوقد النار: وشرع في الغناء. ولا أحسبك تنسى هذا اليعد 
الرمزي ثقمة الجبل: قالشاعر یطل منها علی الحياة وأحداتها ویراقبها 
بعینیه التافبتین كميني نسر. آو قل براقبها بعین القلب والعقل وعین النظر. 
وما رأيك فى هذه النار التى أوقدها فى رأس هذا الجبلة أليست تذكرك بنار 
موسى علیه السلام» وببعض نيران المرب التي كانت توقد في رووس الجبال؟ 
انها نار رمزیه دون ریب. محملة بفكرة الهداية. وعلی امنداد تاریخ الشمر 
العربي کانت النیران والنجوم . في الا غلب الاعمّ . رموزا للهداية والرشاد. لقد 
أذابت هذه النار الثلوج فانكشف ما تحتهاء وما على العرب إلا أن يستضيئوا 
بهذه النار الرمزية المقدسة:ء وأن يأنسوا يما عندها من هدىء وليس هذا 
الهدی في حقيقته سوى هذ! الغناء الذي یصدح به جلجامش: 
:إذا الحق ضاع 
فلن بسترد بفیر الصراع 
ما اصدق ما فال! 
وفي قصيدة «یا دمي... لا تصدق رصاص الکلام» 1" د «ناصر شبانة» 
نجد أن عنوان القصيدة هو اللازمة البنائية التي یفتتع بها الشاعر مقاطم 
القصيدة حمیعا. 
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واذن لقد اجتمع لهنه اللازمة البنائية خصائص شتی هي: خصائص العنوان. 
وخصائص الاستهلال. وخصائص اللارمة. ولست آرید هنا آن آنحدت عن 
الفهومات ر فاشك اللا مكل هذا الويف ولا عتضييةه وات لا اجب ان 
آقع في مرض الاستقواء الفرط با خرین ولیس من حسنات البحث في ظني أن 
یثقل بالافتباسات في ضرورة وفي غیر ضرورة. ولكنني او آن آذکُر بما قلته عن 
وظيفة اللازمة البنائية في مطلع هذه الفقرة. وبما قلته في موطن سابق عن 
هه تیان تایه انش یی سا نی اه اشوین فاد 
سيميائية آوشکت آن تشیع في نقدنا الراهن. وکثر الحدیث عن وظائف العنوان. 
وعن علاقته بالنص, ونظر إليه بوصفه نصا موازیا ذا نظام دلالي رامز. وبوصفه 
جزءا من استراتيجية النص وسوى ذلك "“. 

إن عنوان القصيدة . كما نرى . عنوان مكشوف. بل هو أشبه بالهتاف السياسي. 
ولذا فإن وظيفته تحريضية:؛ فكأن الشاعر يريد أن يستفر المتلقين بعدما خبر من 
لغطهم وصیاحهم وهتافاتهم ما خبر. ان ما یفعلونه لیس الا جعجعة. آو هو بصورة 
التشبیه البلیغ «رصاص الکلام». وان موقف الشاعر منه هو موقف الزدری الحانق 
الذي آدماه العجز العريي حتی آشخنه, فهب یوذن في الناس؛ ویفضح عجزهم 
وهوانهم وصغارهم لعلهم آن یفیقوا. ویخلعوا ثوب الذلّ... لیس في الیدان سوی 
دمه» والآخرون كل الآخرين قلوبهم هواء. أليس هذا ازدراءً حانقا وسخطا مريرا؟ 
ثم أليس هو استفزازا وتحريضا سافرين؟ لكأنه يقول لكل منهم وقد آمسکه بکلتا 
يديه ما قاله شاعر قديم ‏ في تحوير طفيف .: 

بلإنقلبكدفي جناحي طائر 

وحين ننظر في القصيدة نراها لا تفادر هذا السياق ‏ سياق الغضب 
والحنق والازدراء 00 , فكأن القصيدة كلها كامنة في هذا العنوان/ 
المطلع/ اللازمةء آو قل ۔ إذا شئت ا ی ی ر هه يقول: 

يادمي لا تصدق رصاص الكلام 
وکن یا دمي الحر 
في ساحة العرس وحد تک 


أنت الذي قمت فينا 3 تصلي 


ونحن نيام 





المستویات الفنيخ في شعر الانتفاضه 


»© > ث بج »> 


> »> هه :> © 


للثائرين الكسالى 

لا تصدق خطى القادمين إلى ظلك الأرجواني 

لا تفرغ الريح من عنفوان الحجاره 

وخل : القالیع. تثقب لحم الرخام 

هذا تقریع قاس مرّ لا یخطثه القلب |ذا كان فيه بقية من نبض . کلهم نیام 

وطفل الحجارة وحده واقف يصلي... کلهم ثائرون کسالی وهو وحده في 
ساحة العرکة. لقد آفعدهم الخور. وعصف بقلوبهم [یمان مدخول قاذا هي 
قلوب جرداء. لفة موارة بالانفعالات والشاعس واضحة حادة کالسیف. و جميلة 
کالسیف آیضا: 

یا دمي لا تصدق رصاص الکلام 

یا دمي لا تراهن علی فارس 

لم یجرب صهیل الخیول 


> > > > هه 


إنهم بعد حين 
تداربنادقهم صوب رأسك 
كي یقتلوك ویبکوا عليك 
مزیج عزیز من الباشرة الشرقة والفنية العميقة الساحرة في سیاق متمرد 
حانق یضمر آسی غائرا في القلب. وحرقة جارحة کالزجاج. وتقريعا ينخر 
العظم لن فیه رسیس من الاحساس. وتضفي صورة «الحسین» الشهید. 
وکربلاء على السیاق مرارة الفاجعة ومراوغة الغدر لعل شوك الندم والتکفیر 
عن الخطيئّة ينهض في الصدور. 





الشعر والناقد 


آلیس في هذا التتاص (النص الوازی: رأیت الناس قلوبهم معك وسیوفهم 
عليك) بين صورة طفل الحجارة وصورة الحسین» وصورة الانتفاضة وصورة 
كربلاء ما يزيد التقريع فسوة وعنفا؟ ثم آلیس یمنح السیاق بعدا تاریخیا دینیا 
خاصا. فینشط الذاكرة الفردية والجمعية علی حد سواء ويقيم بين حلقات 
التاریخ النفسي صلة رحم واشجة؟ 
على هذا النحو تمضي القصيدة تکرّر دلالیا العنوان آو اللازمة. وتفجّر ما 
کمن قیه. فکآنها تنویعات علی نفم غاضب حانق شجي. وفي القطم الأخیر 
نری القدس تمسّد شعر الصفار, وتلقنهم سورة الفتح. فیندفعون یشارکهم 
الاذان صرخة العنفوان... وتغیب من القطم صورة المرب آو السلمین . علی 
خلاف المقاطع السابقة . فكأنه يئس منهم ومن تقريعهم» أو كأن لسان حاله 
كان يردّد قول المتنبي: 
من يهن يسهلالهون عليه 
ا 
يا دمي 
لا تصدق رصاص الکلام 
ها هي القدس 
راحت تمسد شعرالصفار 
تلقنهم سورة الفتح 
كي يزرعوا الأرض 
بالبرتقال ویالغار 
ها هم الآن 
یرفعون الآذن فوق الدمار 
لقد توارت نبرة التقریع والغضب. وتحول السیاق تحولا واضحا فشاع فیه 
الرضا والایمان بالنصر والحياة القادمة (سورة الفتح» زراعة الأارض بالفار 
والبرتقال). ویختم الشاعر هذا القطم بالاصرار علی الشهادة. وبالاعتماد علی 
الذات وحدها ‏ الذات الفلسطينية .» فهي آول النازفین. وهي سید العارفین. ومن 
هنه العرفة الجليلة تتبثق وصية الخاتمة. فاٍذا هي العنوان/ اللازمة/ الطلع: 





المستویات الفنية في شعر الانتقاضه 


يا دمي 
لا تصدقّ رصاص الکلام 

وبذلك تستدیر القصيدة» وتنفلق علی نفسها قنیا کما انغلقت دلالیا علی 
دم الشاعر نفسه. آو علی الدم الفلسطيني وحده. 

وأما بعد ... 

فقد كان من حظ هذا البحث . نکدا کان آو سعیدا. لا آدري . آن یعالج 
جمهرة ضخمة من القصائد تتفاوت في فنیتها تفاوتا شدیدا علی نحو ما 
يتفاوت أصحابها في شهرتهم. بيد أن الشهرة ليست دائما رائزا موضوعيا 
دقيقا. وتأسيسا على ذلك كان لهذا البحث طابع الاكتشاف والرؤياء فتقدمت 
قصائد كثيرة ليس بين أصحابها وبين الشهرة نسب صريح أو هجينء بل إن 
كثيرا منهم ليس له ديوان! ورأيت في قصائد أخرى رأيا قد يخالفني فيه 
آخرون إذا رأوا في الشهرة غير الذي رأيت. ۵ 

لقد كنت حريصا على أن أحكم الذوق والخبرة معا في هذا الشعرء 
وقرنتهما بالصبر الجمیل. بل بالحب الصابر الجميل. وكنت أشد حرصا على 
الا آقول رآیا لا یعززه النص, ولکن التصوص ماكرة مراوغة لا تبوح بآسرارها 
الا بعد معاسرة وصدود . 

ولقد اختلف هوّلاء الشعراء في زوایا الرژية اختلافا یضیق ویتسم: كما 
اختلفوا في تصورهم لفهوم الشعر. قآثر بعضهم قصيدة التفعيلة. وآثر 
بعضهم الا خر القصيدة الجارية علی آوزان الشعر القدیم کما هي. وجمع نفر 
يسير جدا يعد على أصابع اليدين بین النمطین السابقین. وقد يكون مما 
یلفت النظر آن یکون عدد قصائد التفعيلة «۱۹۳» قصيدة. وعدد القصاند 
التي التزمت صورة آوزان الشعر القدیم ۰۱۹۶۰ قصيدة بنیت کل منها على 
قافية واحدة ما عدا ثماني عشرة فصیيدة تنوعت قوافیها . 

وأعتقد أن هذه الظاهرة تستحق التعليل لأنها تتصل اتصالا وثيقا 
بسیسیولوجیا الذوق. فکآن الذائقة الشعرية العربية الراهنة لا تزل وئيقة 
الصلة بأختها القديمة على الرغم من تصرم آکثر من نصف قرن علی ظهور 
قصیيدة التفعيلة. وقد یکون من لوازم التعلیل النظر في البيئات الشعرية 
الحاضنة. وتفسیر ما یلاحظ قیها من شیوع آحد النمطین وغلبته علی 
النمط الآخر. 





الشعر والناقد 


وقد تباینت رژی هژلاء الشعراء بمض التباین. فقلبت الرقية الدينية علی 
کثیر منهم. وظهرت الرژية القومية لدی کثیرین آیضا... ولکن هاتین الرژیتین 
لم تتعارضا قط إلا في قصيدة واحدة! ولا ریب قي آن هنه الظاهرة تدل على 
تطور ونضح في الروّية السياسيتة. وتبشر بامکان الحوار بين الشروعین 
القومي والديني بعد قتال دام بینهما استمر عقودا طويلة. 

وقد آجمع هوّلاء الشعراء علی آمرین. آولهما: رفض هذا السلام الذلیل 
الذي تلوح نذره في الأفقء والاصرار علی القتال سبیلا [لی النصر. 
ايها واه مه ام خاضه کین الستكراة غا اس ظه ال هرن وت 
تشور حینا وتهداً آکشر الأحیان ضد الجماهیر التي تدثرت بالخنوع. 
واستمرآت طعم الهوان. فتخلت ‏ مکرهة آو شبه مکرهة - عن دورها 
التاريخي في تقریر مصیر الامة. 

فل مثل الشعرا :مير الأآئة تحقاة إذا كان الأمير كلك كان من عفنا أن 
نسأل بالحاح: من یمثل الحکام (ذن؟! وهل تستطیم آمة تحیا هده الفارقة 
القاسية آن تحرز نصرا. آو تصون قضیة؟! ثم آلیس من واجب الاْمة آن تنظر 
قي مرآتها الخاصه ثم في مرایا الآخرين لعلها تنبعث من رمادها الذدي 
تعصف به الریاح من کل صوب؟ لعلها . 















لا يتحدث عن هنه القلاع 


E 





E 





هي شعر محمد عمران 
الحموعات الخمس الاولي( 


«لماذا مركيات العمر تأخدنا ولا ترجع؟! 
كأن خیولها السوداء في قلبي 
تخب آری حوافرها 
صهیل جیادها الجنون 
یاکل فرحة الدرب! 
فيا حوذي. ياحودي. لاتسرع!» 
» آشعار في عید میلاد ها ۹۵۸ ۵۱ 


«الیوم تكتمل القصيدة. ها دنوت من الختام 
سبحان من آعطی يدي قلباء 

لتنبض في يدك 

سبحان من أبقى مدى لغدي 

ليسكن في غدك 

سبحان من رفع الصلاة إلى فمي 

لأقيمها في معبدك 


الشعر والناشد 


سبحان من خلق الکلام. 

فان اسمك هي الکلام 

ولأن وجهكک من رضی 

سبحان من بسط الرضی 
ولاأن طبعك من غمام 

سمیتّك الوقت الجمیل. 

ولت قولي هي مد یحلگ. 

والسلام, 
من ,مد یح من أهوى, 


: العد ل واليحب والموت. خلاثة أعمدة أبني عليها شعري, 
محمد عمران 


حبن قتح محمد عمران عینیه علی عالم الشمر قتحهما علی عالم انوت 
والحب. وحین آغمضهما الوت آغمضهما علی هذا العالم نفسه. إنهما ‏ 
الحب والوت - جواد الشعر الجنح والعدل دائما في رکابیه. «والرکابان میزان 
عدل يميل مع السيف حيث يميل» كما قال آمل دنقل. 

هذه هي قلاع الشمر أو جزره المسحورة.ء وهى قلاع الحياة أو جزرها 
المسحورة أيضا. وأكاد أزعم أن شعرا لا يتحدث عن هذه القلاع هو شعر يحدق 
في الفراغ. إن الشعر حين يكف عن محاورة الحياة يكفّ عن أن يكون شعرا. 
فجوهر الشعر ‏ بعبارة شكري عياد ‏ هو «إحساس بالحياة. ومحاولة لتشكيل 
هذا الإحساس في لغة فادرة على أن تأخدنا من الحياة التي نمرفها ثم تميدنا 
إليهاء (. أريد أن أقول: إن الميتافيزيقا جزء جوهري من الوجود الإنساني؛ وان 
أسئلتها المحورية هي أسئلة الجنس البشري منذ كان. وليست أحلام المصلحين 
الكبار عير التاريخ ‏ أنبياء وفلاسفة وشعراء ‏ سوی حوار لهده الاسئلة, ومحاولة 
للاجابة عنها. ومن قوة الإحساس بالحياة وأسئلتها الخالدة وقوة العقل يتولد 
هذا القلق الخصب الخلاق الذي نعرفه لدى هؤلاء الصلحين. إن شهوة إصلاح 
المالم وتفیبره لا تعرفها النقوس الهادئة الطمنة. ولقد کان محمد عمران مملوءا 
بهذه الشهوة. یحدق في هده الحياة. ویحلم باعادة ترتیبها واصلاحها. وکان دائما 
قلما مزقا, وکانت نزعته الرومانسية الاصیلة تفذي هذا الارق, وتزیده توهجا. 





تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران 


لم يكن محمد عمران رومانسياء ولا كان شعره رومانسياء ولكن النزعة 
الرومانسية كانت أصيلة في وجدانه شأن كل فئان كبيرء وتراث الرومانسية 
وبدأ بالانح لال في حمسينيّات القرن الماضي: وأن وعيا جديدا كان قد آذن 
بالظهور هو الوعي الواقمي انذي تجسّد شعریا في التموذج الواقمي (*. وفي 
هذا الوقت تحديدا کان محمد عمران یفتح عینیه وقلبه علی عالم الشمر. ویهم 
بدخول عتباته القدسة ("۲. وفي مجموعاته الخمس الأولی التي سأقصر هذا 
البحث علیها کان بصدر عن هدا الوعي الواقعی الذي «نشأ فى كنف الفكر 
الماركسى الذي اتخذ فى البلاد العريية طايما وطنيًا وقومیٌّا. ووظف الشمر 
والأدب شي هذا الانجامد» 0 ولقد استطاع سأن كل الشعراء الواقعيين الكبار 
الذین عرفهم النصف الثاني من القرن الماضي ‏ أن يضيف إلى النموذج الواقعي 
سمات إبداعية خاصة بتميز بها ت رده ولعل أبرز هذه السمات: 
الحب والطبيعة. وائلفة الشعرية الأنيقة الفيّاضة بالدلالات. وطعم الفقد اللاذع. 

لم یک محمد عمران يوما عن حوار الواقم ومساءلنه. وعن محاورة اندات 
الحوار وأشقاه حتى أوجعه. ولكن عاصاه الواقع: وتمرّد على أحلامه؛ لقد عاصاه 
الحلم. وتمرد على اتكساراته. وعبر هذا الصراع بين الحلم والواقع كان وعيه 
یقوی ویتعمق. وکانت نحریته الشمررة تفي وتتكامل . كان شرهل الوعي قائما في 
نفسه. وکانت رغبته في التحدیث الشعري تملاً هنه النفس. وکان وعیه منیعثا 
من ملا حظة المفارفات آو ااشائیات التعارصه - وهده الملاحظة شرهل جوضري 
لكل وعي عميقء وكانت رغبته فى التحديث الشعري نابعة من العزوف عن 
التكرار والشابهه. ومن الشوق الی شواطی وجزر شعرية عدراء لا عهد لها 
بالأهلين من قبل. ولا أزعم أن محمد عمران حقق أشواقه الظامئة في هذه 
الثلاث الأخيرة (نشيد البنفسج: كتاب المائدة. مديح من أهوى) كان يعيش فى 
تلك الجزر المسحورة التي كان يحلم بها منك ول رحلته الشهعرية. 

ليس ثمة حياة شعريةء ولكن ثمة رؤية شمریة للحياة, رژية مرکبة من قوی 
النفس مجتمعة تتضاهر فيها قوة الإحساس وقوة العقل. وهذه الرؤية هي التى 
ملأت جوانح محمد عمران بشهوة تفيير العالم وإصلاحه. كان الوطن العربي 


الشعر والنااند 


يشهد مرحلة النهموض انقومي. وکانت ریاح القکر الحملة بالفکر الارکسری 
تمصف فوية في أرجاء هذا الوطن. وکان الجیل الثاني من آصحاب القگر _ 
المحهلة القومى قد آثروا مزاوحة هذا الفكر بالقكر الماركسي. ولذلك كاري 
حديثهم باستمرار يقرن الخاص بالعام؛ ويرى قضايا الوطن مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بقضايا الشعوب المناهضة للاستعمار والإمبريالية. وكان محمد عمران_ 
واحدا من آیناء هذا الجیل. لقد اغتتی الفکر القومي بمضمون اجتماعي: 
وغد! ذا بعد انساني نبیل, فلا غرابة آن یحلم شعراء هذا الجیل الکبار بتفییر _ 
الوطن والعالم. وآن یورقهم هذا الحلم أكثر مما يؤرقهم أي أمر آخر. 

هذا هو سرير النهر الذي كان يجري قيه شعر محمد عمران (مجموعاته 
الخمس الأولى). ولكن هذ! الجريان نم يكن ذا إيقاع واحد متضبط. بل كان. 
متقلبا تقلبا شديدا تعصف به ريح عاصفة حينا. وتمضى به ريح رخاء حينا. 
وتتداوله رياح شتى حينا ثالثا. أريد أن أقول إن جدور الرؤيا في هذه 
المجموعات واحدة, ولكن تجليّات هذه الرؤيا تتفير وفقا لأسباب موضوعية 
شتى. ويمكننا بقدر معقول من الاستقصاء والتحليل والتدقيق أن نرصد 
تحولات الرؤيا في هذه المجموعات على النحو التالي: 

۱ - الروژدا الفانمة. وحلمیهة الواقع. ۱ 

1 البحث عن اليقين بين الحلم والواقع. 

۳ واقعية الحلم / الرژیا النبوية 


| « الر یا الخانمة و حلمة الواقع 

هي رژیا مركبة من نزوع رومانسي أصیل ومن تباشیر وعي واقعي آخذ_ 
بالدزوع. ولذا هي تتارجح بین الصضو والکدر. وییدو الحلم قي ضوئها جامحا 
یکاد یتقمص الواقع. ولکن هذا الواقع لا يلبث أن يكبح هذا الجموح. ويشد 
أجنحة الحلم إلى أسواره شدا وثيقا. وتهيمن هذه الرؤيا على مجموعتي 
الشاعر الأوليين «أغان على جدار جليدى ۱۹۱۷م: الجوع والضیف 15515م». 

تتکوّن قصيدة «شاهین» ۲ - وهي أولى القصائد ‏ من تقدیم بطولي 
غناتی. ومن مجموعة من اللوحات التتابعة هی: (لوحة الدتب. لوحة سیفاتا: 
لوحة اللقياء لوحة اماضي, لوحة الفیبة). ویضیف الشاعر تحت العنوان کلمة 
أسماء بنت أبي بكر في ابنها عبد الله بن الزيير الذي صليه الحجاج أياما 


تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران 


بعد قتله «آما آن لهذا الفارس آن یترجل»؟! ولهنه القولة ‏ في ظني - دلالة 
لا یخطئها البصر. فهي تعبر عن ظلم السلطة وعسفضها. وتهیی التلقي 
لاستقبال جو شمري مفعم بالتمرد والانکسارات والظلم. 
یتخد الشاعر من القصه الشعبیه الطویلة اطارا وموضوعا اه مله 
الشعري, ويغني هذه القصة فى مراحلها المختلفة بملامح أصيلة من التراث 
الشعبي. ويكشف في أثناء ذلك عن رؤياه الشعرية. ف «شاهين» أو الذئب بطل 
شعبي متمرّد على الظلم في واقع عقيم يخشى اليقظة. وقرية «سيفاتاء» أو 
الوطن مروعة بظلم السلطة, عقيمة لا تقوى إلا على الاستفاثة. وتدرك «لمياء» 
حبيبة شاهين:. وأصدقاؤه ‏ والشاعر أحدهم ‏ حاجة البطل إلى هذه القرى: 
ولكنها قرى محزونة يائسة ألقت همومها على كاهل «البطل» واسبتسلمت 
لخنوعها الوبيل ! 
ويبالغ الشاعر في تضخیم صورة «البطل» مستمینا پتراث شهعبي ثر 
(الصبایا. الجان, عین الاء. الخاتم, الشویاش وأعراس القری والث لالا. 
الغابات وقطاع الطرق...). فإذا هو شخصية أسطوريّة خارقة: 
قارس بطلع من صدذ رالبراري 
حاملاً چرح النهار 
حاملا... 
عیناه قندیلان وحشیان 
عیناه مرایا 
فارس یطلع من صد رالبراري 
راكبا مهر أغاني: 
«أنا قطاع طريق 
بيتي الغابات 
والصخضر سريري 
والبراري صهواني 
والأشاعي أخوائي 
أنا قطاع طريق 
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أنا والرعب شقيق وشقيق:. 





E اد و‎ i e اد‎ 


دا و ده ۳ 


يقرأ العابر قیه: 
یا صبایا اجان یملان علی النیع الجرارا 
لي فیکن صبية 


يا صيايا اليجان يحملن إلى الكرم السلا لا 

وینقرن العتاقید 

ويحكين عن الذنب الذي آخى التلالا . (لوحة الن تب). 
شاهين من عامين 

لم يات سيغاتا 

فر کما التنین 

شر وها ماتا 

قالوا؛ رأوه مرة فى العين 

يعطي صبایا الجان 

خانمه الرچان 

قالوا: اختشی دا راي انسان 

قالوا: راوه طار قوق الفیم. ( لوحةه سفانا). 


إن تضخيم «اليطولة الفردية» والارتقاء بها الی مستوی آبطال الاساطیر نهج في 

النظر غیر سدید., ولذلك وصفت رویا الشاعر بأنها روا غائمة. ولکن هدا البطل 
الاسطوري یخلم ملامحه الاسطورية في مواطن متعددة, فتظهر ملامعه الاتسانية, 
ويبدو أقرب إلى الواقع والنفس ‏ وهدا توفیق فني مبكر ‏ ولهذا وصفت ریا الشاعر 
بأنها مركبة من نزوغ رومانسي أصيل ومن تباشير وعي واقعي آخذ بالبزوغ. 

«منتعب سيفگ یا سمر القری 

متعب. آویه كوني غمده 

افرشي ضفة عيتيك له 

خبئيه بين أدغال الكرى ( توح الذثب). 
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وها هو ذا یخاطب حبیبته لیاء: 
جائع جائع إلى الماء والجقير 
إلى الدفء 
والهوى 
والحتان 
شاك صد ری 
فتجييه لياء: 
أما لذعرك يا شاهين. 
یا فارس الریا 
من آمان 3 
الغبار الكنيب يأكل عينيك. 
ویرعی ساققيك وعر الزمان ( لوحه اللقیا) 


ان الفارس البطل ظامی (لی الحب. ومحتاج إلى وقوف القرى إلى جانبه. لقد 
تخفف من ملامحه الاسطورية قلیلا. وغدا کائنا انسانیا له آشواقه ومخاوفه. 
ولکن سیفاتا - آو الوطن - هاجمة قي سبات عمیق هو الوت آو یشبهه: 


« راك با شاهبن 

مقبرة صفراء 

وجه من الصضر من الظلماء 
وچه بلا عشب. ولا آوراق 
قراك با شاهین 

نهر من الاموات.: 


غير أن الصوت یقسو: 


« شاهين: لا تأت: 
القری الصفراء ما زالت تخور 


مجدا! من الکتب الصدیته 
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یقتات بالارض البرینه 

یفضو وطي اعراقه. 

الرمن العبتل: 
۷ یسیرر 

شاهین, لا تات. 

التقری الصفراء یجرحها الحضور : (لوحة اللقیا). 


ماذا تجدي البطولة الفردية [ذا لم یکن الشعب ظهیرا لها: يحميها. 
ویدعمها. ویشارکها في !حراز النصر؟ 
ان الظواهر الاجتماعية لا یصنمها فرد آو آفراد قلائل. بل تصنمها الشعوب دون آن 
دعني ذلك إنكارا لدور الأفراد. وان التحرر من قبضة الاقطاع الظالة وعبودیته 
لا یتحقق بالبطولة الفردية مهما جلت. وإذن إن القدر المحتوم الذي يتريّص ب «شاهين» 
هو الإحفاق أو الموت أو كلاهما معا. وحقا تنتهى حياة هذا البطل المتمرّد نهاية مأساوية 
قبل آن یحقق أحلامه فیعمدم شنقا. فکانه جاء قبل آن نتضح الظروف الوضوعية 
الواتية للتمرّد علی الواقم. وبهنه الفهاية الأساوية یتحول «شاهین» الی «رمز» في 
ضمیر الشعب یجله. ویقذره. وبستفیث به في آوقات السْدة دون آن يقتدي به! 
ان آبواب الاختیار شبه موصدة آمام اليطولة الفردية. فاما آن یستمر 
البطل في طریق التمرد والحلم فیسقط, واما آن ینکفی على نفسه. ویکتب 
علیها العزلة: وإما أن يتحول إلى مغامر يبحث عن الشهرة والسلطة والمال 
بعيدا عن أحلامه الأولى. وهذه مصائر كثيرين في التاريخ. 
شاهينٌ في الأعراس أغنية على شفة الصبايا 
يشدوبها المزمار 
تشتبك الأيادي بالأيادي 
وتغرد الأقدام 
يسدق قي الد جى صوت الصبايا: 
.يابو علي يا شاهين 
ينبقناطر سيفاتي 
دخيل الله ود حشيئك 
الرس قطع دياتي, (لوحة الغيبة). 
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ولا یخضی طعم هد! الفناء الر الذی پرشح حزنا. ومدی مواءمته للحنین. 

وإذا كان محمد عمران قد آثر أن يستعير قصة شائمة فى ريف الساحل 
المسوريء: ويوظفها للتعبير عن رؤياه الشعرية فإنه قد آثر أيضا أن يكتب 
القصيدة الطويلة. وآن یهتم اهتماما واضحا ببنائهاء وبصورة البطل, وبالتراث 
الشمبي الذي یجانس صورة البطل ویغذیها . بید آنه لم یمن بعناصر القص 
ومقوماته الأاخری. وآکاد آزعم آنه لم یکن یکتب قصه شعرية بل اتخذ من هذه 
القصة |طارا وموضوعا لتصوراته الشعرية, ولذا غلب علیها السرد الغنائي. 
وقاده هذا السرد إلى إثبات جزء من أغنية شعبية كما هو. ولو أدى ذلك إلى 
الخروج عن الفصحى وقواعدها. ولم يكن هذا الخروج رغية في نقل صورة 
تسجيليه من الواقع بقدر ما كان تلبية لرغبة عميقة في السرد والغناء. 

وفي قصيدة «عودة أوليس» 7* التى كتبها الشاعر عام 1557م غنائية 
متدفقةء وترميز قصيّ. إنها امتداد وتطوير لقصيدة «شاهین» وان اختلف 
الإطار والموضوع والشخصيات. 

ولّن استعار محمد عمران حكاية من الوروث الشعبي في القصيدة السابقة. لقد 
استمار شخصية ذائعة الصيت من الموروث العالمى في هذه القصيدة هي شخصية 
«عوليس؛ أحد أبطال الإلياذة الهومرية العظام. ومضى يبني هذه الشخصية 
وشخصية حبيبته «بنلوب» وفق تصوره؛ ويوظفهما للتعبير عن رؤياه الشعرية. 

تتكون القصيدة من أربعة مقاطع. نرى أوليس في المقطم الأول عائدا إلى 
فصره يكاد يطير شوفا ونقاد صبر ليصل إلى حبيبته «بتلوب»: 


أعرتي جناحك يا طائر الريح 

طال الطريق 

وبنلوب في قصرها القرمزي انتظار 
على وجهها قبلة الشمس: 

في عينها الليل 

بتلوب عري نهار 

اعرني جناحك طال الغياب 
وینلوب وردة قصري 


مسیجة با لحراب 
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ويجيء المقطع الثاني كأنه صدى للمقطع الأول فنری «بنلوب» تناجي 


«أو لیس أت 

عائد في المساء 0 

أوليس. جرح الد هر نسري الذي 
لم ينهرم 

أوليس سيفي الذي 

يعانق النصرء 

جوادي الد ي 

یقحم صدر الوت 

...أوليس رمح النهار 

يعطر الوادي. كأني أراه 

وجها من الشمس. كأني أراه 
جبين غارشامخا في السماء 
بنلوب يا أوليس عطر مباح 
لاتأت. هذا القصر نهب الرياح 


ويأتي المقطع الثالث موضحا لهذه الاستباحة وهذا النهب. وفي المقطع 

الأخير تبدو الحقيقة سافرة جارحة؛ فقد فكوك له رياوت ون فخ له ها ری 
أشقرء وآولاده ذبحتهم واحدا واحداء اش آخرين سواهم. وغدا هو عجوزا 
لا قيمة لسيفه! وهي تحدّره وتحثه على الذهاب قبل استیقاظهم لکلا یفتکوا به! 

عجوزأنت يا أوليس, 

زوجي فارس أشقر 

ینام علی سريرك. 

هذه الدنیا له: بنلوب. والقصر الذي شید ته. 

وسریرك الأحمن 
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- وأبنائي؟ 
ذبحتهم على سور الحديقة واحدا واحد 

بنوت بغیرهم. 

عد قبل آن یستیقظوا. 

آخشی عليك سیوفهم. 

و ۷ یجد «اولیس, آمامه الا الخیار الشاناک العسیر: 
بنلوب اني عاند عاند 

سأرفع غيرهذه الأرض مملكة: 

وغيرك زوجة. 


لم تزل البطولة الفردیة مسيطرة علی عقل الشاعر ووجدانه. فصورة 

«آولیس» الأسطورة ههنا هي نسخة آخری من صورة شاهین الأسطورية. 
وصورة سیفاتا /الوطن تتجدد في صورة الواقع الجدید : 

الطبن في ساحاتك السوداء ینشج 

واگساء 

شيخ بلا عينين يعرج في الطريق 

يلقي عصاه على البيوت 

حتى البيوت بلا سقوف 

حتى البيوت كأنها تبكي 


هذه صورة أخرى للقرى الهاجعة تحت وطأة الظلم والبكاء. وصورة الحبيبة 
المياء» تتحوّل في هذه القصيدة إلى صورة «بنلوب» العاشقة الخائنة التي غيّرها 
ماینیّر الناس, فکلتاهما تنهاه عن الجيء وان اختلف السبب. وتتوازی بنوب 
مع الواقع آو تتماهی معه فکلاهما یخذل البطل. ویتن کر له. ولیست هزيمة 
آولیس سوی موازاة رمزية لهزيمة شاهین وانکساراته. 

واذا کان البطل لا یستسلم - آو کان محمد عمران کذلك - بل یلعن الواقم؛ 
ویکون شاهدا علی دمامته وقبحه. ويمضي طلقا تملوه روح التمرد وأحلام 
التغییر معلنا البحث عن مملکة آخری وحبيبة آو زوج آخری. فإنما يفعل ذلك 

يب و ا هیال ی ا ا رت ا ا 
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واذا كان محمد عمران ينفض يديه كلنيهما من الإقطاع وسلطنه في 
قصيدة شاهين: قممن كان ينفقصهما في هذه القصيدة5 هل كأن ينفضهما من 
ثورة ۱۹۱۳م وورنتها؟ هدا ظن آشبه بالیشین. فقد آحس هذا الشاعر. کما 
آحس کثیرون» سواه أن الثورة أخذت تأكل أبتاءها. وتتينى أيناء من القرياء 
الذين سيرثونها بعدئذ لا ليحققوا أهدافهاء بل لیحققوا مصالحهم الذاتية, 
ویصونوا امتیازاتهم تحت رایتها الزائقة. 

وفي قصيدة «شهریار الزمن الأخیر» (" التي کتبها الشاعر عام 
1 والعام ۱۹۱۷ م یتواری «آولیس» في صورة الراوي. ویتحول الفارس 
الأشمّر الذي اغتصب الثورة في القصيدة السابقة إلى «شهريار». وتتحول 
«یقلوب» الخائنة الی الحظیه «شهرزاد» ویقوم الراوي بدور الشاهد علی 
العصر. ویدور العلق على الأحداث. 

ویستلهم محمد عمران في هذه القصيدة انتراث المريي, فیتخد من حكاية 
«شهریار وشهرزاد» (طارا عاما وموضوعا كما فعل في فصيدتيه السابمتين: 
ويوظف هذه الحكاية ‏ دون أن يتقيّد بتفاصیلها - للتمبیر عن رژیاه الشعرية. وییدو 
شهریار في القسم الاول من هنه القصيدة (شهریار والرایا) رمزا نلسلطة. وتبدو 
الرایا رمزا للشمب. ولا هم لهذه الرایا سوی تضفیم صورة شهریار : 

الرایا: 

«عربات الریاح 
تقل الأهير إلى قصره: والأميره 

تفرد في الافق 
هذا وشاح الأميرة كوكب غار 
یرف علی شفتي سيدي شهریار 
وهد! الصیاح جناح علی راحنیه 
وقي عروني صدره وردتان 
من السبمسی... 


وشهر یار 
بيت باز جد ار 
یل من العهر. من الحنون. والدمار 
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وشهریار 

صحارب آپوه من فوارس التتار 
وأمد من سبي هولاكو 
وشهريار 

سید هد ي ابلدن الخرساء: 
شهریار 

في سره زوبعة من غيار 


ولا يكتفي الراوي بالشهادة على الواقع: بل يكشف حميقة هذا الواقع: فليس 
هذا السلطان سوى ذتك الفارس الأشفر الفريب الذي استولى على السلطة 
والحبيبة. ان آباه من التتار الفزاة. وان آمه من سبي هولاکو! وزذن نقد سرق الغریاء 
الثورة. وعبثوا بها عبتا شديداء فوظضوها لنحقیق مصالحهم وامتيازاتهم. ولا يكتفي 
الراوي بکشف الحقيقة: بل یحمل الش مب مسوولية ما آلت الیه المور. فهو شهب 
أخرس (سيد هذي المدن الخرساء): فإذا نطق فإنما ينطق يعمد شهريار وتعظیمه! 
إنه شعب خانع مخدوع غائب عن الوعي. أو شعب مسحوق اتخذ النفاق نهجا. 
وفطي القسم الثاني من هذه القصيدة «مذكرات الملك شهريار» الذي كتيه 
الشاعر في أعقاب نكسة يونيو 19717 مباشرة تنكشف حقيقة شهريار عبر 
بوح أو اعتراق يسميه الشاعر «مذكرات». طيعترف بأنه سيب الهزيمة؛ ويرى 
الشعب عاجزا لا يملك غير النحيب. وتتتهي المذكرات باعتراف قاس 
بحقيقته: وشتان بين صورته وحفيقته! ‏ ولعل الأليق بهدا الاعتراف أن يكون 
تعليقا من الراوي لا جزءا من المذكرات _: 
مدينة الحزن أنا. أفَمْلت أبوابي إلى البطوله 
خلف جداري تنشج المرايا 
تساقط الوجوه والتكايا 
واكدن القتیله. 
هذا المتوج بالهزيمة شهريار 
ملك النجوم السود؛ والمدن القنتيئة. والغبار 
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ملك الليالي الیتات 

هو شهریار 

لا فارس في مقلتيه. ولا أمير 
هووجه مهزوم صغير 

ملقى بأرصفة الحياة 


إنها الثورة المغدورة كما يراها محمد عمرانء استولى عليها الأغراب فلم يروا فيها 
آکثر من محظية؛ ولا هم لهم سوى اللذات والمكاسب وخداع الناس في غيبة قاسية 
للوعي» وارتفاع لموجة النفاق. وحين وقعت حرب ۱۹۱۷ عرت الجمیع حکاما وشعویا . 
هذه هي رؤيا محمد عمران حقاء فقد نفض كلتا يديه من حزب البعث بعد حركة 
۲ شباط (فبرایر)» ولم يرجع إليه قط. ولكنه ظل مسكونا بالهم العام تؤرقه قضايا 
الوطن, وتقضْ مضجعه, وظلّ یحدق في هده القضایا وهو يبني مملكة الشعر. 
هل یتوب العشاق عن الحلم؟ ها هو ذا محمد عمران یظهر من جدید في 
«أغان على جدار - 1-۱" بعد تواریه في صورة الراوي/الشاهد في 
«شهريار الزمن الأخير». ولكنه يظهر هذه المرّة عاشقا یسآل عن حبیبته 
بحرقة عاشق مهجور. ولم يكن وحده المتعب الموجوع بل كان جيله كله متعبا 
موجوعا. لقد أصيبت الأمة في الصمیم. ودیس شرفها وكبرياؤها في حرب 
۷ م. فانکفأت تلعق جراحها. وتمضغ صابرة قهرها. وقد استبد بها سبات 
عمیق! ولا خلاص لها آوله الا بالبحث عن الحبيبة في کل درب ومنعطف. 
لأن الشمس في بلدي تنام وثم لا تصحو 
لأن شوارع الأيام مطفأة العيون توسد الشجر 
علی اسفلتها الحزون والبشر ۱ 
لان شتاءنا کالصیف مقهور ومغتصب 
لأن فصولنا جرح یمزق خيطه جرح 
ینز ولیس من یمحو 
ألوب,. ألوبء أسأل: أين عيناك؟ 
يسافرفيهما وجهي الذي ضاعا 
يسافر جيلي التعب 
دا 
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واساأل عنك آشجارالطریق 
أسانل الاحجار وا لجدران والقهی 
أسائل کل ما ألقی 


من معدن الحلم سواه ربه خلقا سوياء ومن ثدی الحب آرضعه فلا غرابة 
أن يعلن أن حبه أقوى من الزمنء وأنه راجع إليه: 
رجعت. رجعت یا آفوی من الزمن 


رح جعت که فتحت شباكي 
لألقاك 


وليست هذه الحبيبة سوى الثورة / الحلم التي غدروا بها. ويتذكر الشاعر 
في تدفق شعرى بديع أحلامه المغدورة: 
واذکر کنت في عينيك آرحل 
نت الأطیار تحملني إلى وطني 
عصافیر من الأفراح خضراء 
تغرد في دمي وتطیر. ترحل في فمي الأظلال والماء 
واشجار من النعمی. وأقمان وأضواء 


تحرز لفة محمد عمران في هده القصيدة تطورا ملحوظا. فتکثر فیها 

الصور والانزیاحات. کما نحرز قصیدته تطورا آخر. فتتغلفل الطبيعة في 
تا ی ییا سا کایه ات سای ۱ 

علی شباکك الشرقي ترميني 

طیورالریح عصفوراً من الشوق 

أغني نحت شرفتك الربیعیه 

لعل. لعل صوتا منك يأتيني 

لعل مدائن النعمی 

تمد ذراعها الغافي وتد عوني 

وأنت التوتة الخضراء في داري 

وأنت السنديانة بين أشجاري 
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وأنت الشهد في طبققي 
وأنت على نهاري بافة ! لحبق 

وباسمك أتسح الأيام أغنية وأشريها 
وباسمك أوفخل الأأحجار في شفتي وأرمتتها 


انها ینبوع الخیر والجمال. وهو الشقي الفتون بهاء یقف ببابها ويفتي؛ 
وأعرف آننی آشقی 
وأني وافقض فی بابك الغلق 
أمزق ثوب أغنيتي مفاتیحا 
وفى قصيدة «أشهار للأخت المنسيّة» !''! تتحول الحبيبة السابقة إلى أخت: 
ويتحول العاشق إلى أخ. وفيها تسمع صوتين دون أن تتحول بنية القصيدة إلى 
بنية درامية. تصور الأخت أحزانها الضريرة؛. وصبرها ار وانتظارها الْمؤٌرق: 
سمعتك قادما في الريح: 
خفق جوادك المزهو أيقظني 
شددت يدي على جرحي: 
«أفق یا جرح! پا منسي هی غيابة الزمن 
افق یا جرح! هذ! فارس الاشواق 


شهدا ر ملگ الضاد ی . 

وكنت أراك من موتي 

أخا متلشها بالشمس؛ ينشر رمحه كضني 
يناديني بلا صوت 


لد وقعت النووة سیب ة بايدي الفریاع وأوشك ذوو ها آن پنسو‌هاء قهي ننن 
ولستفيث . ويجيء صوت الشاعر/الاخ: 
رایتهم على شفتيك یفتسلون با لقبلات 


دمعك خمر لبلهم 

وعيناك 

كؤوس شرابهم. ورأيت...واأسفضي 
رآیت خيايك البیضاء مسبیه 
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ويتلفت الشاعر/الأخ يمنة ويسرة. ويعي عجزه. فهو بلا ناب ولا آظفار. 
ولا یملك سوی دمه وشمره ویعض الغناء: 
بلا ناب آنا. ویغیر أظفار 
وما في القلب إلا بعض أغتية 
ویعض دم وأشعار 


ولكنه يكابرء ويعلن تصميمه على إنقاذهاء ويراها رأي العين تنقضص 
رمادهم عنها. وتغتسل باللهب ! 
إنهم مغتصبون. اغتصيوا الثورة والوطن. والثورة حبيبة سبية:؛ والشاعر 
عاشق مدنف لا يملك سوي الشعر والغناء وروح الإصرار على إنقاذ حبيبته ! 
على أي شيء كان يراهن محمد عمران؟ لا تزال البطولة الفردية حصنه الذي 
يتحصن به؛ ويرفض أن يتهاوى: دون أن يسنده سند سوى روح المقاومة المعبرة عن 
بزوغ الوعي الوافعي. ولا يتفيّر هذا الموقف في قصيدته «أغان على جدار ‏ ؟ 72" '), 
ولكن الشاعر يرزّداد حزنا وفلقا وإصراراء ويرى الناس مخادعين كذابين: خدعوا 
حبيبته فضيّعته. وينفمر السياق بروائح الأنثي: لكن الرمز یظل شفافا. 
وأمس رأيت وجهك عابرا هي شارع العريات 
والباعه 
یکاد پضیع تحت نقایه الاسود 
سمعت خطاك بسرقها الرصیف. کأنما وعله 
یطارد قلبها الصیاد . آو غرس 
تکسر رمح فارسها. وما فرا 


وأنت صغيرة:؛ مازال يفريك البریق, ولو على نعل 


وما أظعل؟ 
وأتت أضعتني في زحمة التزويق 
غاظك وجهی العاري 


لقد كان محمد عمران متمرّدا يغدٌي تمرّده نزوع رومانسي آصیل, أو قل کان ثوزیا 
الواقع اختبارا عمیقا. لکنه حاول آن یفرض على هذا الواقع رؤياه وأحلامه, فماسره 
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معاسرة شديدة. وأدماه حتى كاد يثخنه. لكنه لم يكسر صلابة روحه. وها هو ذا فى 
قصيدة «ثلائة وجوه للریح» ۲۲۱ التي کتبها آوائل عام ۱۹۱۸ یقوم نیز 
لماضيه منذ غادر قريته إلى «طرطوس» ثم «دمشق». أو قل منذ انخرط في معارك 
الشأن العام. وتتكشف هذه المراجعة عن حصاد مر أو كلأ وبيل! لقد تدمرت رموز 
الطمأنينة التى كانت تملأ حياته بهجة ورضی قبل مفادرته القرية. وبدت الأرض 
عقيما كوردة من حجر صلد . تبداً القصيدة بالارتداد لی الاضي. فنراه قبل السفر 
يحيافي عالم یظلله الله والرضی والصلاة والحب. وتهرب منه الدموع والجوع 
والموت. عالم من الطمأنينة الراضية يفتتح الحدیث عنه بأسلوب الحکاية الشعبية: 

كان لنا بيت 

من حجرالرضى بناه جدي 

آذکر كان الخبز والزيت 

طعامناء والورق الأخضر 

ولمنكن نجوع | 

أذكر؛ کانت ملحنا الوع 

وحینما نصلي 

تساقر الدموع 

ویهرب الوت 

كان لنا بيت 

من ورق الحب كساه جدي 

أذكر كان الله 


أي حياة قريرة وادعة كان يحياها قبل أن ترقه العرفة. والشوق إلى التغيير! 
قبل أن يعرف قلبه الأحلام الكبيرةء فيتوهم أن الواقع خاتم في إصبعه! 
ثم كان السفر ‏ والسفر رمز البحث عن المعرقة : 


ذات يوم كبرت: 
مات على فخذي جدي؛ 
دفنت عينيه في وجهي؛ 
وأحرقت وجهه 


ع 
9 مه 


عه 
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إلى أين مشى؟5! كان أمامه ثلاثة اختيارات هي وجوه الریح التئلانه . 
لقد غدا ريحا تهب من دون توق فى اة اتجاهات هى: المرأة 


والشعر والثورة. 
الوجه الأول: 
باحثا في مدائن الجسد الزرقاء 
عن رايتي وعن أجنادي 
عن خيول أغزو بها شهرزادي 


> »© »> > © ج »© : > :© > 


لم أجد أرض شهرزاد القصية 


أرضها البكر 
مات سيفي» ونامت جمراتي› 
وما اهندیت الیها ( 


عبثا كان بحثه عن امرأة ذكية تکون حبیبته! 
وفي الوجه الثاني نراه مبحرا في جزائر الشعر يضاجع عذارى الكلمات وبغاياها 
وموتاهاء فينجب درية من کل الألوان. لکنها درية على شاكلة ذراري الآخرين: 
لم أجد في وجوههم نكهة البدء 
وفي البدء ماتت الكلمات! 


أحقا كان عبثا بحثه عن شعر متميّز لا يشاكل شعر الآخرين؟! لقد بحث 
عن هذا الشعر فلم يرضه ما حقق. لماذا استعجل الحكه؟ 
وفي الوجه الثالث يبحث عن الثورة (باحثا في ممالك الوطن الطالع 
کالضوء.عن مسافة وجهي ...)۰ وتغره الأماني» فيتعاظم الحلم: 
وفجأة أغلق الباب الذي انفتحا 


وعادت الخيل والأرماح مهزومة 
داست حوافرها وجهي وما جرحا 
ممم ات د وفيت 

ارضي الی عشمها. 

مزقت آغنيتي 


وعدت أحمل تاريخي الذي ذبها 
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لقد خدعه السراب فظته ماءٌ, وغرته الضوضاء قتوهمها حمحم 2 
وصهيلا . ولكن اليقسن القلب به إلى غير مواطن الوهم والخداع فأئكر من 
أمره وأمر أمته ما أنكر! 

أما آن لهذه الريح أن تكف عن الهبوب؟ تكأن الإلخفاق يترصّدها فى كل وجه. 
كل شيء قصي وعزیز النال: الحب والشمر والثورة. لقد بدا ماضي الشاعر آمام 
عینیه سلسلة من الهزائم آو الاخفاقات. وآحس أنه علی قارعة الطریق لاشيء 
پستره. یتغامز من حوله العابرون. ققرر آن پرجم من حیث جاء: 

العودة: 

حينما عدت لم أجد بيت جدي. 
« خرية, صارء مهجعاً للد جاج 
نوتة الدار: حیت کان مضيلي 
یبست. صارت ! لحواگیر « آرعاشا .. 
ولم يبق مطرح للورد 


لقد عبث الدهر يرموز الطماأنينة والقتاعة القديمة. فقوضها ولم تعد 
مللادا موائما للحنین. آنکرته أو حافته 
ولج به الجفاء فليس يدري أيظعن أم يقيم علی الجفاء؟ 
بر بل 
وتستمر النزعة الرومانسية قوية في مجموعة «الجوع والضیف» ۰1۹/۰۸ 
ولکن الوهي الوافمي یتطور وینم و. ویظل الندب والبکاء عالیین في هذه 
الرحلة. کما یظل الشمور بالضیاع والهزيمة قویا في نقس الشاعر» ومقرونا 
بانتضاژل. ویستمر الایمان بالبطولة الفردية واضحا. وان زاحمتها بطولات 
آخری. ولکن رویا الشاعر تزداد رحابة وعمقاء فیمترف بالواقم. وتتمایز 
مفرداته آعامه تمایزا شبه واضح. وتجاور نبرة النقد صرخة الاتهام. 
لقد تقوضت رموز الطماأنينة القديمة. فلا جدوی من بکائها والوقوف علی 
اطلالها . ولد اکتوی بتیران الشآن العام: قلا مناص من مواجهتها والتوغل فیها . 
وها هو ذا يستأنف ضي قصیدته «سراثي بني هلال» ۲۲۱ البحث عن احلامه 
القصية منطلقا من الاعتراف بالوافع: فيفنئْ مجد الثورة الهزوم «آغني مجدك 
المهزوم»: ويكتب المراثي للفرسان والملك والسبايا والأيتام. ويعلن أنهم جميعا أهله: 
وأن مرائیهم توجمه. ویصر علی التفاوّل. 
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ومن جدید یستعین محمد عمران بالوروث الشمبي. کما فمل سابقاء 
فیستلهم «التفريبة الهلالية» في (طارها المام. وشخصیاتها البارزة, ویملوها 
بالرموز الشمبية والتاريخية محققا بذلك توازیا رمزیا مع الواقم العريي 
الراهن. ومعبرا عن روّیاه الشعرية پوضوح. 

(ن استلهام السيرة الهلالية - وهي سيرة جماعیه - یدل دلاله واضحة علی 
تطور ملحوظ قي وعي الشاعر. فمد کان سایما يستلهم قصصا فردية 
(شاهین, آوئیس) تدور حول بطل قرد لأن فكرة البطولة الفردية كانت 
مسيطرة على وعيه لا تشرکها بطولة آخری, آمافي السيرة اله لالية فجد 
یجوار البطوله الفردية بطولات شمبیه تحیط بهاء وفي هذا الاختلاف بين 
الاستلهامين ما يدل على هذا التطور الذي أزعمه. 

وقد منحت هذه السيرة الشاعر فضاء فتيا رحبا نظرا إلى رحابتها. وكثرة 
شخوصهاء وغزارة أحداثها. واتساع رقّعتها المكانية. وامتدادها الزمنی. کما هیأت 
قصیدته للتلقي الخصب نظرا [لی حضورها قي الوجدان الشعبي. والی نجانسها 
من حيث الموضوع ‏ وهو الحرب ‏ مع الظرف التاريخي الذي یتحدت عنه الشاعر. 

لقد جرب محمد عمران كتابة القصيدة الطويلة سايقا ‏ قصيدة شاهين . 
وها هو ذا يعمق تجريته بكتاية قصيدة طويلة أخرىء فيضيف إلى السرد الفنائي 
الذي لاحظناه في القصيدة السابقة عددا من العناصر الدرامية كالأحداث. 
وكشرة الشخوصء والرموز. والتوجه إلى العقل [''). يبدأ الشاعر قصيدته ‏ بعد 
قانحة الراثي - بتصویرهآحبائه» وهم یستهدون للحرب. وانقاذ «تونس» من 
«الزناتی»» فیرسم لهم صور! تضح بالقوة والتصمیم والاشواق الظامثة, وكأن 
القدر طوع البنان» پشیرون فیقف. ویومتون قيجري طلقا : 

احباني 

سمعت صهیلکم قي الرییح: 

كنت وراء أبعادي 

آغني خیلکم تعدو الی الفتح 

اغتي طلعة الفرسان من بواية الجرح: 
«غربي يا خيول 

الزناتي خليفه 

حجرفي طريق السيول». 
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ویتقمص الشاعر دور «الراوي» في محاولة لکسر حدة الانفعال. والایهام 
بالوضوعیية دون جدوی, فتتوالی الصور صفوفا. وتکثر الانزیاحات. وندخل 
في عالم مفارق شبیه بعالم الاساطیر: 
واکمل الراوي: 0 , 
«الفتى الزغبي جني على صهوة نار 
سيفه 
غضبة الخالق, 
زئداه نبيان, 


اله قلبه 


وابو زید الهلالي 
راکب صدرالمسافه 


مسرح عشرین عاما من عراقه » 


ویتحول الراوي من هذا السرد التصويري الرفیم الی آسلوب الحکاية الشعبية 
بمبالغاته. وبنیته القائمه علی الترابط الوئیق الدي ینفتح في نهايته على مشهد 
متوقع نتيجة الحشد التراص الذي سبقه. وهیاً النفوس له: 
واسنطرد الراوي: 
«وخطب السلطان 
فاهتزت السیوف والرماح 
وارتتجت الریاح 
ومادت الشطان 
وانفتح البحریمد فکه 
یلتهم الزناتي..... 


ثم تكون المفاجأة أو الكارثة. فقد تعب الراويء ولکنه رأی في ما يشبه 
الخيال حقيقة هزيمة الهلاليين» فعمي. 

والترميز في هذه «التغريبة» أظهر من أن ننص عليه. لقد جعل الشاعر 
من تغريبة الهلاليين الی تونس رمزا للعرب قي سعیهم لتحریر فلسطین, فقد 
ملاژوا الدنیا ضجیجا بقوتهم وتصمیمهم واستهانتهم بالعدو, ثم كانت حرب 
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۷ مم. فکانت آشبه بالخیال منها بالحقيقة. فقد انهزمت الجيوش العربية, 
واحتل العدو آرضا عربية آخری قي حرب خاطفة لم تستفرق سوی ساعات! 
فلا غرابة آلا یصدق الشاعر /الراوي ما رآی. وآن یکذب عینیه وعقله, 
ولا غرابة آن یصفق ویعمی حین یکتشف حقيقة الهزيمة. 

لا سبيل إلى المكابرة. لقد تحول الحلم إلى كابوسء وانهزمت أحلام جيل 
کامل هزيمة نکراء. ولم يبق أمام الشاعر سوى الندب والبكاء على أطلال 
أحلام الأمس القريب. لقد علت ضوضاء تصم الآذان يختلط فیها الندب 
الجروح بالنشیج الرّ. والاتهام العنیف. والنقد القاسي. وقد سمّی الشاعر 
هنه الضوضاء العالية «مراثی». وکان الشعب العربي کله یومثذ یثیر الشفقة. 
وتخو الا ولي ن الف و الا خا و اض فى كال ة وة 
کثرت مرائثي الشاعر. فقد رثی السلطة العربية رامزا لها بالسلطان حسن 
الهلالي. ورتی البطولة الفردیه رامزا لها ب «دیاب بن غانم». ورثى المثقفين 
رامزا لهم ب «آبي زید الهلالي». ورثی آبناء الشعب رامزا لهم ب «الایتام»! 

وقد هيّأت له هذه المراثي أن ينظر إلى التاريخ العربي نظرة حالكة 
السواد. أو أن يعيد قراءته من موقع الهزيمة: فإذا هو ضفيرة طويلة مجدولة 
من الظلم والقهر والغدر والخيانة والدموع. وقد حوّلت هذه النظرة أو القراءة 
مراثيه إلى محاكمة للتاريخ العربي. وجعلت منها مراثي للعرب في تاريخهم 
الماضي. وحاضرهم الراهن! 

وعلی الرغم من آن نبرة النقد التي میّزت هنه الراثي تدل علی تطور 
الوعي الواقعي لدی هذا الشاعر, فإن هذا السيل الجارف من الندب 
والبکاء والاتهام یدل علی نفاد الصبر. وعلی قصر النفس النضالي» وهما 
سمتان آصیلتان من سمات الطبقة التوسطة. وان قراءة التاریخ من موقع 
الهزيمة تفیّب الصفحات الشرقة من هدا التاریخ. وتجعله تاریخا آسود 
حالك السواد . بعبارة خری: لقد كان وقع الكارثة رهيبا على الشاعر - 
وعلی غیره -. فاستسلم لنطقها. واستبد به العجز والیآس. وبذا آصبح 
جزءا من الكارثة نفسها بدلا من أن یتماسك. ویحاول الخروج منها. والنظر 
إليها من بعد لاكتشاف منطق آخر قادر على فهمها وتجاوزها. ولكن هذا 
الذي نطالب الشاعر به ما كان ليكون قبل أن يبلغ وعيه الواقعي مرحلة 
النضج والاكتمال. 
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لقعد وقم الشاعر. وعدد لا یحصی من آیناء جيله أسرى بيد الهزيمةء كما وفع 
الوطن نفسه. وغدت عقولهم - ولو نی حین - رهائن ننطقها. ولذا اجناحت الوطن 
المريي من آدناه الی آقصاه هذه الوجة العاتبه من الندب والبکاء والنقد والاتهام. 
في مرثية الامیر دیاب مثلا تشوازی رموز تاريخية كثيرة» وتتحد في 
شخصية هذا الفارس. وفی هنه الرسوز جمیعا طرفان: الحاکم الستبد 
المسؤول عما حدت., والضحية البريئة. ولا يتحدث الشاعر عن هذه الرموز 
حدیتا ملویلا بل پدرجها قي هد! السیاق التاريخي الفعم بالظلم والاضطهاد 
فتغدو عناصر تكوينية فیه تفدیه بهده الدلالة, وتمنحه التجانس, فیفدو آثره 
قويًا في نفس المتلقي. 
وانظر إذا شثت قليلا في تحولات «دياب»: 
آتا دیاب ۱ 
بلا حرب فتلت 
بلا سیف طعنت 
اماتوني بلا سیب 
لم آدع للحرب وللطعان 
ارسلتي السلطان آرعی النوق والشیاه. (شخصيه عنترة پن شداد). 


اا ل با تاد من و و 


وحینما اکلت من طعامه سممت 
فالسم فى الدسم ,قال معاوية حين دس السم لأحد خصوهك: إن لله 
جنودا من عسل : 


جسدي مرتم على كربلاء- ‏ (شخصية الحسين). 


بق ماد لز وو و ا ا قر 


رأيت سهام جيش يزيد تغزوتي. ( شخصیه الرییر ین العوام ) 


ب اد با اد جز و ص 
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حينما أينع رأسي طي العراف 

قطف | لحجاج رأسي. (ضحایا الحجاج من مناهضی الیحکم الأموي) 
وحینما هبطت آرض مصر 

اركيني الحاکم بالقلوب موه 


فأنت ترى أن شحخصية دياب فد تقعصت شخصية عنتثرة بن شداد. 
وشخصية الحسين؛ وشخصية الزبير بن العوام» وشخصيات ضحايا الحجاج: 
وشخصية 0 

وآأظن أن الشاعر فد رمز إلى المثقفين عامة أو إلى متقفي السلاطة 
خاصة ‏ وهذا هو الأرجح - بشخصية أبي زيد المعروفة بالدهاء 


والذكاء والمكر والعرافقة والبطولةء. ولكنه لم يتماطف مع هذه 
الشخصية. بل سخر بها, قما یقال عن علمه الواسم باللفات والادیان 
وعن ممرفته سراثر الافکار ماهو الا حکایا پرددها آولتّك اتتنابلة 
المتثائبون في انتكايا على مسامع الأطفالى والصبيان. وهو كذية كبيرة 
كشقتها الهزيمة: 

وأعرف أن سيفك با أبا زيدٍ 

خرافي. وأنك ملح أسطوره 

أذابك أمس ماء الشمس 

لا ملح: ولا بيت 


وهي مرثية السلطان حسن - رمز الحاکم المریی - یفاجتنا الشاعر 

بموقفه. فهو يتعاطف مع هذه الشخصية تماطفا فويًا یجهلنا نشعر بعدم 
الاتساق يدن هذه المرنية ومرثية دياب. ويتقمص السلطان حسن شخصية 
«شمشون» اندي استیاحت سنزه دثيلة؛ وشخصية «كليب» الدي فتل سیف 
أقرب الناسس الیه:؛ « جساس؛ شقیق امرأته «حلیلة ». 

وأنت شمشمون استباحت سره دليله 

وأتت مطعون علی مضارب القبیله 

بسيف جساس. 

بسیف أخته جلیله 
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لا يفصل محمد عمران فى قصص هده الشخصیات. بل یدرجها في السیاق - 
کما فعل سابقا - لتکون عناصر بنائیة فیه تمنحه التجانس, وتقوّی دلالته في النفس. 
أكاد أقول: إنه لا يستثمر طاقاتها كاملة, بل یوظفها توظیفا فنیا خاطفا یکشف عن 
ثقافتة الؤاسعة أكذر مهفا يدل على كاعريكة ولو آنة استفر هه تحص انسیا ۱ 
فنيا ناضجا لكتب القصيدة الدرامية في وقت مبكر من رحلته الشعرية. 

لقد غدر به أقرب الناس إليه؛ ف «الجازية» الهلاليّة غشته في نصيحتهاء 
فأوهمته أنه إلهء واقصت عنه دیابا. وغدر به الأبعدون. فآوهموه آنه نبی. لقد 
علت موجة النفاق في الجتمع» فصنعت منه شخصية آسطورية زائفة. انه 
لا بیرثه تبرکة كاملة. ولکنه یحمّل الشعب والماقفين جزء! کبیرا من السوو‌لية. 
أكان بذلك يعتذر عن تعاطفه معه5 أم كان يعبّر عن حقيقة الواقع؟ ان الدفاع 
عن الحكام بحجة مخادعتهم أمر بعيد عن السداد في نظريء فإذا كان 
الحاكم يُخدع كبسطاء الناس فلن يكون مِؤهّلا لاعتلاء سدة الحكم. 


وعندي عنك يا حسن الهلالي 
حكايا لو أبوح بها فتلت 
وحين سقطت عن قرس النبوه 
آفقنا ساخطین: 

وما عد لنا.... 


إن الناس مشتركون في المسؤولية على نحو ماء ما في ذلك ريب. وإن 
مسوولية الثقفین آضخم من مسوولية العامة؛ ما في ذلك ريب أيضا. ولكن 
المسؤولية الكبرى هي مسؤولية الحكام خدعهم الآخرون أم لم يخدعوهم. 

وفي مرثية الأیتام ونشیدهم بکاء کظیم. وندب جریح. وجلد وان 
للذات. جلد ینقلب اٍلی احتقار! وحملة علی جیل الاباء. وعصرهم اللعون. 
لقد ماتت نفوسهم. وصارت قبورا. وامتهنت آیدیهم التصفیق والاستجداء 
وأمسکت آفواههم عن کل آمر الا الزغارید اللوثة والنفاق. وغدت آوجههم 
مماسح لنعل الحاکم» وغاصت الأحذية في رژوسهم الفتوحة. وحلت محل 
عقولهم. فبها یفکرون. وبها یمشون. وبها یغنون! آي تقریع للذات وآي 
احتقار لها آوجع من هذا؟! ١‏ 
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والتقریم العنیف الذی يوشك آن یکون احتقارا مبعثه السخط الشدید. 
والحبة القوية. والفيرة الجارفة. وهو «ثيمة» شائعة في الشعر الحدیث والعاصر 
یجنح الیها الشعراء کلما استسلم الشعب للخنوع. وهجم في سبات عمیق. 

ولعل بدوي الجبل کان آرحم وأقل فسوة من محمد عمران حين صور واقع 
الشعب في أعقاب حرب ۱۹۱۷ : 

نحن أسرى وحين ضيم حمانا كاد يقضي في أسرهالمأسور 

نحن موتى وشرما ابتدع الطغيان موتى على الدروب تسير 


لقد قعد العجز بالناس: قفصح فیهم ما قاله شاعرالاأندلس ابن دراج القسطلى: 
آلم تعلمي آن الشواء هو التوی وأن بیوت العاجزین قبور 


وفي خاتمة «الراثي» یمزق الشاعر ثیاب الحداد. ویعلو علی انکسارات 
الواقع وهزانمه. معتصما بالحلم التوري مکردا ید لك صوره البطل ال يجابي. 
فيعلن أنه ينتظر حريقا يحرق هذا الشجر الیابس, ویبشر بمیلاد جدید : 


منتظرا ماصفة وبرقا 
یحرق هذا الشجراليابس في الطريق 
منتظرا نبوءة الحریق 


ألا يذكر هذا بقول آدونیس: 
هذا أوان العصف الجميل 
فمتى يكون الخراب الجميل؟ 


ایصنح آن یکون هذا الخریق او الخراب ضرا من القرضع الخلاقة کا 
يسميها دريدا؟ ولا يلبث محمد عمران آن یلوذ بالیطولة الفردية من جدید. 
فيتقمص «دياب» المنيعث من رماده حلميا صورة «شاهين» الأسطورية: 


منتظرا نبوءة الحریق 
00 
یا دیاب 
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وفي تفتح الضباب 

اجدیت الحقول. 

والكراسي 

واختتق السلطان بالنعاس 

هانق بني هلال 

ومرة آخری تتوازی صورة «دیاب» مع صورة «الهدي النتظر». وتتوازی 

دبوءة الحریق مع نبوءة البشارة: 

منتظرا اشارة 

نجي ء من مفاره 

حیت تواری القانم الهدي ألف عام 


Pn SE a ES EEE 


إذأ كان الواقع لا يرضيك. وكنت لا تستطیع تفییره. کان عليك أن تبحث 
عن بدیل له. ولو علی مستوی الحلم. وهذ! ما قعله محمد عمران. على أي 
أمر كان براهشن هذا الشاعر؟ ليس هتا التماؤل مغشوشا؟ 

لم ثلبث نبوءة الحريق أن تحققت حلمياء قارتفع اللهب عالیا پیدد 
الظلمات الكثيفة. وتجلى ذلك فى قصيدة «الضوء» 3 ') التى أعقبت النبوءة 
مياشرة. وساعد هذا الضوء المنيعث من الحريق على وضوح الرؤدا. فشرع 
الشاعر يكتشف عناصر الواقع دون أن تغيب عنه صورة هذا الواقع الكلية. 

ويستعرض الشاعر هذه المناصر ‏ أو هدم الرموز ‏ واحدا واحدا (العغار. 
التى سيق الحديث عنها. 


القار: 
4# ۳ 
...إذن هذه الاارض صحر: 
ِ ”ماحد 
تراب درقد؛ 
واد من الموب. 
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¥ 
اط اطم 


غار عنیق 

على بایه تشنق الشمس. 
یصلب رأس النهارء 

يموت الطريق 


هده النقط التتایعه التی بدداأت بها القصيدة ذات طيف دلالی و اسع: (نها 
الشاعر؛ وهي وسيلة فنية أفادها الشاعر من الرمزيين فيما أعتقد. ثم بأتي 
حرف الجواب «إذن»: فكأنه جواب نا كان يشغل الشاعر: ويحاور نقسة فيك . 
و«الغار » وصز للوافع المقيم الدميم الذي تشنق فيه الشمس ویصلب 
النهار ويضيع الطريقء قلا أحد يعلم كيف أو أين يتجهة 
و«النهر» رمز تلحياة السياسية التى تملاً الدنيا ضجیجا وخداعا, فکل ما 
فيها زائف مغشوش: 
اري النهر یسیر 
رغوة مسرجة طبلا نحاسيا: 
وجوقات هدير 
وخيولاً خشبيه 
بمتطي صهونها فرسان کیشوبت. 
وارماح زثیر 


إنها رغوة أو زيد؛ وان کثر التطبیل وانتزمیر لها . وخیولها من خشب. وفرسانها 
زائفون. |نهم دونکیشوتات العصر. ولیس لهم من سلاح سوی اللغظ العالي. 

و«المحطة» رمز للوطن الذى غدا محطة یستظل بها العابرون. ویستریح 
فيها الساسة المغامرون. ثم يمضون تاركين وراعهم رغوتهم: 


هل آتا اکثر من غار عتیق 
یستظل العابرون 

بجد ازي 

یطمتن الهاریون 
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|نهم مسافرون عابرون لا یعنیهم الوطن !لا بمقدار ما یفیدون منه! لکآنهم 
لم یرضعوا من تدیه قط. ولیس بینه وبینهم نسب. |نهم - بعبارة آدونیس - 
مغامرون آو عابرون جریئون. ولکنهم لیسوا قادة آو زعماء: 
دمشق یا امرأة لکل من يجيء 
للحظ او العایر الحريء 


هل کان محمد عمران سیقول آکثر مما فال لو عاش حتی وفتنا الراهن؟ 
آهي قوة حدس الشعراء الکبار تخترق حواجز الزمن, وینکشف لها الغفیب؟ 
و«الأفعى» رمز القلق والبحث عن المعرفة؛ فهي لاتنفك تنهش جوف 
الشاعر. وتسعی قي جسده. وتحفر صمته. وتشعل في نفسه فلق السوال: 
كان في جوفي أفعى 
تنهش الجدران 
آفعی 
في ترابي الر تسعی 
تتحفر الصمت 
تعريني 


و«الجوع» رمز للحاضر الذی يعيشه الناس. انه حاضر الفرية والاحزان 

والوجع. حاضر قاتم لا یبدد شیتّا من قتامته سوی هذا الفناء الصافي 
الراشح بالحزن والوجع الز. ویساعد روي «العین» بمرارته الألوفة في 
المرائي القديمة علی اشاعة جو من الكابة الشفيفة. فکآن الشاعر پرتي. 
وکآن الشعر في سياق الرثاء: 

أنت:يا ليلا بلا ملي 

ينيخ الجوع في بابي؛ 

ويهجع 

يا غريبا قادما من بلد الا"حزان. 

لم يحظ بمخدع! 

نم على فخدي؛ 

كلانا لعنه؛ جوع: تراب یتوجع 
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هذا هو الحاضر. آو هو الناس قي حاضرهم. لا فرق. 
ولكن هذا الليل الذي بلا ملح لا يلبث أن يأتيه اللح من الجهول. و«اللح» 
رمز الأملء والأشواق المكتظة في النفوس: 
أنت يا ملح التراب 
يا نذدیرا داخلاً من غير باب 
آنت یا شوقا من الجهول يأتي 
طالعاً من مسرب النضس 
من الجدران 
ضوعا 
وتنتهي هنه الرویا بطائر خرافي یبلله بالوهج. ويصلي في دمه. ویعریه. 
صوبت: 
- ومن ضلوع الغارفر طائر 
جناحه نار 
جناحه مطر 
بللني بالوهج: 
عراني, 
صلی في دمي. 
وفر ! 


هذا شاعر لا یعرف الیآس. ولا یستطیع آن یستسلم له. فعلی الرغم من 
عقم الواقع ودمامته یخرج منه هذا الطائر الخرافي. على أي شيء كان 
يراهن؟! آیصح آن یکون الرهان علی فراشة الحلم٩‏ 

ماذا فعل هذا الطائرة هل ألقى في سريرة الشاعر كلمة السرّ؟ هل طهره 
وأهله للنبوة؟!. 

وتتكوّن قصيدة «الجوع والضیف» ۲ من قسمین هما «الجوع» 
و«الضیف». یفتتح القسم الأْول بصورة الشاعر وقد آضرم النار في 
تیاب الماضيء وهياً نفسه لاستقبال نهار جديد ينفض عن عينيه 
غبار النوم: 
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: اهت حداتي ١‏ لعنیق. 

9 جهي . 

خلعت ثيابي المتيقة. 
ليحهي العنيق 

هنا. عند بايي. نهار یفیق 


ثم تهیمن الأصوات على هذ! القسم هيمنة مطلقة (أحد عشر موطتا پین 
صوت مفرد ؛ وأصوات كثيرة). 
يبدو الصوت الأول كأنه ترجيع للصوت في آخر القصيدة السابقة 
(الضوء). قیعلن آن الطاثر الفریب القادم من آرض الکایات ‏ يحمل اليشارة 
آو النبوءة» ویستفرب هنه البشارة في وافم بائس کئیب: 
صوت: 
خبزنا مر, وعنقود دوالینا تدلى 
میت العتق. ناذا زرتنا ٩‏ 
آیها الطیر الفریب 
آیها القادم من آرض الکآبات الصدیقه 
حاملاً بين جناحيه لنا 
نكهة الشمس العتيقه 
أيها الراقص في موت الحديقه 
كيف تلقاك: ولا" بيت ثنا؟ 


إنه طائر غريب (أحد جناحیه من نار والآخر من مطر) قادم من آرض 
الکآیات الصديقة (من الفار) حاملا نكهة الشمس (یبلل الشاعر بالوهج). 
ألم أقل منذ قليل: هل ألقى هذا الطائر في سريرة الشاعر كلمة السرة هل 
طهره. وآهله لیکون بشیرا؟! لهد تماهی الطاثر والشاعر, ویدات آو کادت 
مرحلة التبشیر. 

وتتوالی الصوات. وهي رموز نلناس ومواقفهم الختلفة من الهزيمة 
ومن البشارة. صوت یعتذر عن تقصیره في الحرب. وآخر یمترف آن 
الغزاة فعلوا ما فعلوا دون مقاومة من أحد . وثالث يرى أن اليشير قد 
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جاء متأخرا. ورابع يعرف البشاره. ویشکو سوء الحال. وخامس يدعو 
الزاثر (نی الرحیل, وترکهم في مدائن النعاس. وسادس. وسایع: فلنستمم 
فليلا إلى هذه الأصوات: 
صوت: 
أخجل من نهاري 
من غبطة الحقل التي أطعمتها لفرس الغرار 
صوت: 
حين مر القزاة 
أخذوا من نحبهن سبايا 
تركوناء على العراء. عرایا 
أصوات: 
يعد الأوان تجيء. 
لويوما أتيت على انتظار 
أيام كان لنا نهار 
لو مررت علی النهار 
صوت: 
لسنا الضفاف 
خشب نحن في ضقاف الصباح ٠‏ 
قصب كسرته الرياح 
أصوات: 
نقول: یا شمس اهجري تراینا. 
دعیتا 
في غارنا العتیق 
تقول. یا شمس اهجري سلامنا. 
دعسا 
ترحل في مدائن النعاس. 
هذه أصوات ترفض الب‌شارة. آولاتری نفسها موهلة لها. ولکنها تجار 
بالشکوی. وتستمرئها. ولکن آصواتا آخری تنضم إلى صوت البشير متفائلة: 
أو مستمدة للتضال, آو داعية البشیر الی تفییرهم دون آن تفعل شیثا! 
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خو 
لیس وقت الکابة 
هدا زمان التاجل. 
هدي عصورالحصاد 
الشمس في الطريق 
في فمها بشائر الحريق 
أصوات: 
نحن درب الساقر زاد الساقر 
وهج السضر 
نحن جسرالطر 
عيوننا القناطر 
ضلوعنا المعاير 
أصوات: 
يا منجل الشمس. ویا محرانها اقتلعتا 
لعل من رمادنا 
يطلع وجه العشب والسنابل الأصيله 


لعلك لاحظت كيف تتكرر الرموز لدى هذا الشاعرء. فيعضد التكرار 
رمزیتها: السفر, الغار, الجوع, الحریق .... انه يسبع رموزه الخاصة. وسیصنع 
تا وھا یدن کل اعر کر 

وقي القسم الثاني من هده القصيدة «الضيف» یعلن الشاعر آنه رسول 
الفرح العظیم. وأن آيته هي الکلمات والفناء. 

آنا رسول الضرح العظیم 

من مدن الشمس آتیت. زودتني 


بجمرة من نارها الجیده 
واشعلت علی قمي قصیده 
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وقلت: یا آم هبيني آيت 
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فقبلت: 
في Sr‏ 


«آيتك الفريده 
تکون كل كلمة تقولها نجما 
تکون قمحا او تکون خمرا 


يأكلها الجانع لا یجوع 
یشریها قترحل الد موع 


إنها الكلمة المقاتلة التي بشّر بها الفكر الاشتراكيء ودعا الیها . فتلقفها 
القوميون. ومجّدوها. وساعدهم على ذلك تراثهم الشعريء فقد كان هذا 
التراث حامل رسالة على امتداد تاريخه العريق. 

وإذا كانت «الأصوات» ‏ أو الناس ‏ قد هيمنت على القسم الأول من 
القصيدة «الجوع»» فعبّرت عن حاضرهاء وما يمور فيهء فإن «الأغاني» هي 
التي تهيمن على هذا القسم «الضيف» تبلغ أهل الجوع الرسالةء وتدعوهم 
إلى الانبعاث من موتهم أو رمادهم. 

لقد عاد «شاهین وآولیس و دیاب» في صورة «الضیف». آو صورة «رسول الفرح 
العظیم» بعد آن آغنته التجارب. وعمقت وعیه الوافعي دون آن یبلغ مرحلة النضح. 
وآدرك آن الندب والیکاء عاجزان عن الفعل آو التغییر وآنهما عدة العاحزین 
لا ذخيرة الناضلین. فتحوّل إلى الغناء والكلمة المقاتلة پبشر بزمن جدید . ولكنه ظلّ 
وحیدا لا یشارکه آحد هذا الفناء الا ما کان من صوات «انضمت الیه في القسم 
السابق». آرید آن آقول: لا تزال البطولة الفردية مهيمنة علی ریا الشاعر, وان 
کانت بعض البطولات الهامشية تنهض من أرجاء متفرقة من هذا الموات. 

أغنية: 


حافيا يرقص في الغابات صوتي 
كإله ذهبي 

عاريا مثل نبي 

مثل جني من الشمس ارتمى 

أومأت عيناه للأشجار: غني وارقصي 
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قتهادت حوقه الفایات. موسیقی وشدوا 


هو ذا آت الیکم 

إنه ينزل في كل البيوت 
ويفتي للصفار 

ویفت للشب 7 4 5 

یحمل الغبطة من دار لدار 
فاکسروا آقشالکم. واستشلوه... 


سرد شعري رفیم یلیق بالحالین. وصور تتوالی کآسراب الطیر من کل 
جنس ولون. وموسیقی متدفقة من بحر «الرمل» تصلح للرقص والغناء. 
ویختتم هذا القسم بتصویر حبیبته القديمة الفارقة في القهر والدموع - 
وهي رمز لاحلامه القديمة -. فیحاول (نقاذها من برائن الحزن والهزيمة: 
قلت: ايکي, بکیت. 
لم ینهض الوتی, 


ات زد ماد و 


وخرجنا من الدموع الغريبه ! 

ليس يجدى البكاء. الغناء ‏ الشعر أو الكلمة المقاتلة أو الصوت الجديد 
الذي فارق البكاء ‏ هو القادر على إيقاظ الموتى. وعلى تحرير حبيبته من 
أسر الهزيمة. فليست تليق بها هذه الدموع الغريبة. هل غادر مدار الندب 
والبكاء حقاة وهل كان يصدر فى هذه القصيدة عن أسطورة البعث والتماء 
البابلية. فالجوع رمز لوت تموز (یولیو). والضيف رمز للبشارة بالقيامة على 
نحو ما يرى خليل الموسى ‏ ريما كان ذلك. وان لم تکن هنالك اشارات 
نصية تدل عليه. 
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۲ البهث عن الیشین بسن الحلم والواقح : 

تمثل هده الرحلة من وحلة محمد عمران الشمرية مجموعته «الدخول فى 
شعب بوان» التي آصدرها عام ۰.۱۹۷۰ وقي هده الجموعه تتحول شخصية 
«الضیف» السابقة الی شخصية «الوحید الفریب». ومن جديد يعمق هذا 
الشاعر تجریته فى كتابة القصيدة الطويلة. فیستلهم شخصية «المتنبي» كما 
تراءت له في شمره عامة. لا في رائعته في شعب «بوان» وحدها. 

مفاني الشعب طیبافی الضاني بمنزلهة الربیسع من الزمان 

ولکن الضتی العريي ها ضریب الوجه والید واللسان 


ولم تكن غرية المتنبي في شعب «بوان» وحده. بل كانت في کتثیر من 
الواطن التي مر بهاء آو آقام فیها: 

آنا في مه تدارکسه له ضریب کسسص‌الح في ثمود 

ماس مي بأرض نخلة إل كمقامالمسيح بين الياهود 


وکان القلق خبزه وماعه. فلا تکاد تراه الا قلقا : 
على قلق كأن الريح تحتي أصرفها يمينا أوشهالا 


وقد اتخد الشاهر من فصيدة شعب «یوان» اطارا وموضوعا لرؤياه الشعرية. 

ولم يكن محمد عمران يوما شاعر «قناعم فللقناع شروط فنية 
يوازي بين غريته وغرية المتنبي بما فيها من قلق عميق؛ وتساؤل مرء وحيرة 
موجعة. وبما فيها من شعور قاس بالتوحد: وعقم الحاضرء ومن حضور كثيف 
تلد‌ات: وفدرة علی الکشف والتمرد وا دای ویما قیها = علی الرعم فسن ذلك 
کله - من قدرة علی التجاوز والنهوض. 

تتكون القصيدة من خمسة قصول هي على التوالي (الدخول الأول «پوآن». 
الدخول الثاني «المجيء من الماء». الدخول الشالت «الحب» الدخول الرابع 
« صطییبة »: الد خول الخامس «البحر»). ويتكون كل فصل مر حملة مقاطع. 

في الدخول الأول یدخل الشاعر من حالة «الفناء» 1 , فنراه واقفا على 


عتيات «بوان» يتأمله. ویفنی : 
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حرنت خيلي هنا؛ 

الفرسان مروا قي طریق الریح؛ 

هدي لغة نمسك بي. وحجه من الصوع 
يناديني. عصافير من الأعشاب. هدي 
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وتنتفي الغرية «لاغريب الوجه» في تناص مضاد مع المتتبي -. وتحل 
محلها يقظة الصحوء فإذا هو يقرأ كتاب الكون المفتوح بين يديه. وإذا «بوّان» 
((صندوق الدنيا)) يتراءى فيه تاريخ موغل في القدم مكتظ بالرموز التاريخية 
والأسطورية والدينية والثمافية. 
ثم ۳ الغناء البهيج التي بشر بها «رسول الفرح العظيم» في 
القصيدة السابقة 
سس 
كانت غبطتي مجنونهة الأقدام 


ه هه 


لي هذا الكوكب المذهل؛ 

هذي الزرقة ا لشتعله 

«اغتسل» 

تهرمن الليلك: عصفور من الجمر: 


وشیاء. «اختسل » کان التراب 
قبة من ذهب مرفوعة قوق عوامید الذهول 
كان یاب » للد خول 3 


هده الدنیا الدهشه ملك یدیه. ولم یبق آمامه سوی آن یتطهر من 
الماضي:«اغتسل». وأين الماء؟ة هوذا «نهر من اللیلك...». ویتحول 
التراب إلى قبَّة من ذهب! لقد آعید ترتیب العالم. وآن وقت الدخول: 
کان باب «للد خول». 

آلا تلیق هنه اللفة بهذا الفناء؟ انزیاحات بعيدة, وصور تضج بالفتنة 
والبهاء. ان هذا الشاعر لا یکف عن تطویر لغته الشعریة: 
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تلزمني لغة غير لغات الأرض أصلي فيها 
لغة الماء النارء الموت, 
لسان الريح المجنونة:؛ أصوات الأشجار 


ته ه و وج هج © © وه © © 
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ولكن هذا الفرح كله لا يكفي. فالحب غائب (آه. لو أن الحب معي). 
ویتحول هذا الشاعر الی کائن آثيري (جسدي؟ لیس لي جسد): فیطل 
على «العالم»» ويراه فريسة الجوع والوجم والنار والوت. فماذا یفعل؟ ولیس 
يدري أجاء ميكرًا أو متأخرا؟ المهم أنه جاء: 
العالم تسكنه الأحزان 
قبل أواني جئتك يابوان؟ 
بعد أواني جئتك يا بوان؟ 


لكني جنت 


وإذن - خلافا لما زعم لم تتضح رؤياه بعد. فهو لا يدري حقيقة الواقع إلا 
اشتباهاء ولا يعرف إذا كان المجتمع قد استكمل الشروط الموضوعية اللازمة 
للتغيير. لقد رأيناه في «الجوع والضيف» يأتي متأخرا «بعد الآوان تجيء...». 
أما الآن فهو لا يعرف أجاء متأخرا أم مبكرا؟ 

إن هذا الشك هو بداية البحث عن «اليقين». وها هو ذا يحاول أن يتحرر 
من أسر الفرح ليصل إلى صوته. ویکون آقدر علی الروژیا «اعتقني يا فرحاء 
دعني آعبر درب الریح. الی صوتي/ سبقتني الفرسان». ولا يلبث أن يكتشف 
أنه «وحيد غريب» عاجز وحده عن الفعلء فيلوذ بالأماني: 


آم 
لو أن الحب معي 
لو آن الوت معي » 
لوأني.... 

أده 


كل الأشياء معي : 





الشعر والناقد 


الله : اطوت. الرحب: 

سلام, 

لكني وحدي 

وفي الدخول الثاني «المجيء من الماء» ''! يتكشف الواقع أمامهء فيعيد 

قراءة تاريحه. ويرسم ننفسه صورا متناقضة. وسرّ هذا التناقض هو التحول 
فى مواقفه من السلطة. أما الآن فهو فى حالة عصيّة علی التذوق الیصیر. 
ومن هذه الحألة ‏ حالة الماء ‏ يد خل هذه المرة. ويصدر دخوله بمقدمة شديدة 
الإيجاز ملا لون له: ولا طعم. ولا رائحة»: 


الصورة الأولى: 
أنا الوشم أزرق فى فخت هتي السنين العجاف 
۱ , 


سمان من البقر العاقر 

وهاذا أنا يا کتاب البراري؟ 

عصي من النمل. صعب 

رفضت د خول الساکن حبن التمال تجت 
حطمتني الحواظر. لكنني 

اشرت 

اتهمت. 

آدنت الواکب: 

شم ارتتحلت 


صور عذراء دات طیض دلالي واسم کثیف. تدخل قي سیاق قرآني جلیل 
قیزیدها نضارة ویهاء. 
أهذه شهادة على العصر؟ أم هذه تبرئة للذمّة؟ أم هي كلتاهما مما؟ إنها 
بقظة العقل حين انكسار الروح: ونذا يطلب من «بوان» أن يعيد تأهيله؛ فلعل 
صلاية روحه ترجع إليه: 
اسکب الشمس. بوان. في رنتي. فاني 
قعرت. 
ای اتعطبت.... 
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هل كان «بوان» رمزا للحلم استعاره الشاعر من التراث وشرع يرعاه 
وبنميّهة وإذا لم يكن كذئك فلماذ! يطلب منه أن يعيد إنيه صلاية الروح. 
ويؤهله للنضال من جديدة 
الصورة الثانية: 
لم يكن محمد عمران شاهدا! على العصر وحده, بل کان شاهدا على 
نفسه أيضا. لقد قاوم زمناء ثم أيس من القاومة. فاکتفی بالاتهام والادانة. ثم 
ارتحل. إلى أين كان رحیله؟ الی مرتم ليس فيه إلا الكلأ الوبيل ولو يدا أنه 
المن والسلوى: 
مضغت الن والسلوی 
سکنت مدائن القات 
اغتربت: هناك؛ في خيز النعاس 


غنيت في تعلبك. 

قلت: الشمس هرشاة له: تعته. 
صورت فيه الناس 

لمت ا در انط کلها قبه. 


لم يكن محمد عمران ‏ إنصافا للتاريخ ‏ بوقا للسلطة. ولا تمرغ في 
ترابهاء وإن كان فيه ملامح يسيرة جدا من هؤلاء المنتفعين بها. وأغلب الظن 
أنه كان يرسم صورة نمطية للمثقفين لا صورة شخصية له. ولكنه لم يكن 
يبرئ نفسه؛ فقد كان يكرر دائما: كلنا ملوثون. ولم يكن في ذلك منصفا. 

وحما يتحدث المثقفون كثيرا عن السلطة العربية ناقدين ومتهمين. ولكن 
آکترهم یخطب ودها بأي ثمن! انهم يرفعون أصواتهم مبشرين بالتمرد على 
الوافع ورفضه. ولکن آکثرهم پرضون آن یکونوا بیادق في «شطرنجها». لیس هذا 
اتهاما ولا فدحا. ولکنه وصف موضوعي: وان کان قي موضوعیته قسوة لا تنتقر. 

ولا مناص لمن يأكل من السلطة وسلواها من أن يدفع ثمنا باهظا إذا كان 
فيه بقية من إحساس نبيل. ولا بد أن يكتشف أنه تحول إلى صوت في جوقة 
المطبلين والمزمرين. الحياة موقف. وعلی الرء أن يدفع ثمن اختياره: 
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أضعت هتاك أسمائي 

غریبا کنت. وجهي یلیس القمصان کیف 
كيف 

امحت أثوانهاء 

انصبخت» 

لساني كان أسود. کان آحمر کان آبیض. 
كان مصبغة لكل لغاتهم 


لقد اغترب عن نفسه. وعن الجتمع. ضاعت ملامحه وقیمه. فماذا بقي 
منه؟ کومة من لحم وعظام لا تهله لیکون جدیرا بالانسانية. ویتکرر لفظ 
«الفریة» آو مشتقاته. فنوقن آن شخصية «الضيف» قد استكملت تحولها إلى 
شخصية «الغريب الوحيد». 
لقد اکتوی بنار نجریته وغریته «غریبا كنت يا بوان عن آرضي / وعن 

ملكي»» فشرع یصور دمامة السلطة وقبحها وتفاهتها وخداعها تصویرا 
فاسیا. هل تستحق کل ذلك؟! نزل مدائن سحرهاء ورأى بعينيه وقلبه: كيف 
ی تاه اه اسان ها فا على سیر 

مضغت الن والسلوی 

نزلت مدائن السحر 

التراب هتاك ضوع والسماء حجارة 

اللیل شمس. والنهار مدارج الظلمات. 

أفلاطون ينبت في حذاء محارب › 

سقراط رأس فوق هامة جندب» 

الطفل یولد. شم یکبر في شوان. ثم 

یصیح سیدا؛ 

وقابیل قتیل 

وجه يوسف أحدب 

مسيح في يهوذا 

كيمياء تبدل الأشياء 





تحولات الرویا في شعر محمد عمران 


ويستغرق الشاعر في تصويره المتدفق كأنه لا يريد أن یتوقف. يكيل لهذه 
السلطة اللطمات راغبا في تهشيمهاء وتحويلها إلى كتلة من الأنقاض! 
لقد اكتشف وهو في مدائن السلطة المسحورة «الحقيقة» جرداء من أصباغ 
الزينة والخداع. فهالته. فماذا يفعل؟ 
ولكني بکیت 
وماذا غير أن أبكي؟ 


وماذا يجدي البكاء: أو شوك الندم؟ ماذا يريح المرء إذا خسر نفسه وريع 
العالم؟ لم يبق أمامه إلا أن ينجو بذمائه - كما يقول شاعر هذيل ‏ أي ببقية 
نفسه» فيرجع نادما محزونا إلى ضفاف حلمه القديم يستنجد بهء ويستغيث: 
آجيء اليك یا بوان بین اللیل والفجر 
فمد يديك؛ غص بيديك: يا بوان؛ في قهري 


هل تستطيع هذه العودة أن تؤهّله لاستئناف نضاله القدیم؟ 
وفی الدخول الثالث «الحب» ۲۲۳۱ نجد مصاحبین نصیین. آحدهما لایلوار 
«ایام کان الحب یعین علی الحیاةه. والااخر لاراغون «لم تعلمني الحياة الا شیثا 
واحدا: الحب». وحقا لقد تعلم محمد عمران هذین الأمرین معا: تعلم الحب 
من الحياة. وتعلم آن الحب يعين على الحياة. وهذا الدخول كله يدور حول 
هد افر ف وة فة اة 
يبدأ هذا الدخول بالكرٌ علی الدخول الأول وابطاله, ونفض الیدین منه 
کأنهما تتفضان من تراب الخديعة والکر والتضلیل. 
لم تكن الشمس نشيدا 
ولا رمانة كانت» 
ولا زنبقه 
الشمس كانت مشنقه 


الول ال ان إلى کل سوت ير له( اا انان ترت 
ی ار ا ا ى عل اا و اوها هو سوریو 
فیکتشف فظاعة الخديعة والوهم. 





الشعر والناقد 


وردا على قبح الواقع يستعىن هذا الشاعر ب«الحب» و «النسیان». إن الام 
الداكرة فاسية لا ترحم» والنسيان دواوها. ولیس لجراح الحياة من بلسم کالحب: 
نحن هنا في جزرالنسيان 
مننصب جدارنا 
دون حبال الشمس. عند بابنا 
ینتحرالکان والرمان 
نحن هنا في غبطة النسيان 


تتکرر فيل هذا القطع اللازمة اللغوية «الشمس مشنقه» ثلاث مرات. قتفدو 
بهذا التكرار رمزاء أو على الأصح ‏ تتأصل رمزيتها به. إنها رمز للواقع الدميم 
ولماضي الشاعر الملوث. وكلما طارد هذا الواقع وذلك الماضي الشاعر أوغل في 
الابحار نحو جزر النسیان» پرید آن یفتسل من ماضیه ویشفی. فإذا وصل إليها 
تلاشت صورة الواقع والاضي. وکفت عن مطاردة الشاعر. واختفت اللازمة 
اللغوية «الشمس مشنقه» . لاشیء يحمى من آلام الداكرة سوی النلسیان. 

أرأيت كيف ينتصب جدار الحبيبين في جزر النسيان» فيحول دون حبال 
الشمس. ودون التفافها لتکون مشنقه؟ وانظر کیف يتعطل مفهوما «الزمان» و 
«الکان». وتنتفى فاعليتهما في جزر النسیان؟ وانظر الی هذین الحبیبین وهما 
يتفيّآن ظلال الغبطة الوارفة. تبارك النسيان مانح الطمأنينة والغبطة! 

وتتوالی صور النسیان التي تدیر ظهورها نی اماضي: 


التسیان سفینه 
مبحرة في زرقة موج ا لحب 

النسیان مدینه 

عانمة فوق سفین الحب 

مسافران في مدائن النسیان. في سفائن 
النسیان ۳ 


فتنهض الروح من سباتها. وتزدهر الاحاسیس, فاذا القلب شواطی تتعری من 
آوشابها . ومن آرجوحة الحب یتدفق بوح صاف عمیق في حوارية غنائية ساحرة: 





تحولات الرویا في شعر محمد عمران 


«آنا خبزالحب. واللح حبيبي 

آنا بیت الحب. والسقف حبيبي 
حین ناداني حبيبي 

جنت من أطراف آيامي القدیمه» 


ویجاوب الصوت الاخر: 
حبك یا حبيبتي 
سوسثه زرقاء 
فتحتهاء فكل ورقة جناح 
مبلل بائوت. والصباح 


ويرد الصوت الأول كأنه الصدى: 
حبك يا حبيبي 
رمانة زرقاء 
کكسرتهاء فكل حبة سماء 


ويستمر هذا البوح آو التتاجي أو الغناء في مقاطع متتابعة. ومن صميم 

الحب والغبطة ینبثق حزن آصیل. ومخاوف سرمدية. فتباغت العاشقین أسئلة 
الیتافیزیقیا الخالدة: من نحن؟ والی آین؟ وکیف؟ وتتحول الحوارية من بوح 
التناجي الی قلق السوّال: 

أسأل يا حبيبي: 

«مانحن؟ وردتان؟ طائران؟ كوكبان؟ 

شاطنان 

ما نحن یا حبيبي؟ 

الوردتان تشنقان. الطانران یذیحان. 

الکوکبان یغرقان 

ما نحن یا حبيبي؟ 

-« لا تسألي! السوّال باب «ماله آخر 

باب إذا انفتح 

یموت قي مناهه الضرح» 





الشهر والناقد 


اتمه 

أسراب اتطیر تها جر ... 

یصعد سلم وادي الحب شتاء ملتف 
یعباءات الریم: ولا معطف عندي 
حبی العطف 

الریح حبيبي سوداء 

-حبي أزرق. حبي نيل أزرق. 
صیف آزرق» شمس زرقاء. بيت 
قبعة زرقاء 

الأعشاب تسيل سوادا. 

الشمس تسیل سوادا. 

هل یعصم حبك؟ زنرتي 

بالفرح الازرق. زملني 

یمنادیل الب الزرقاء. 


ویستمر هدا الحوار الشجي في خضم الوت وشدائد الوافم التاريخية. 
ویبداً التحول في شخصية «الفریب». فتظهر فیها ملامح «المراف». ویرداد 
الوعي الواقعي عمقا ونضجا: 

یعرف العراف آن الوت لیس كل شيم 
یقول, من ترابنا 

تنبت في دفاتر الأطفال 

حكاية. شريطة زرقاء في جدائل البنات 
یقول؛ إن دورة الحياة 

لا تبتدي باثنين 

لا تنتهي باشنین 

یعرف العراف آنتا ذحیا یمن يجيء 
يقول: إن شجر الحياة 

مبارك. وإننا شمر 

وإن دورة الفصول تجدد الثمر 


تحولات الر ویا في شعر محمد عمران 


يكتشف محمد عمران کما اکتشف سلفه القدیم .جلجامش» آن الوت آمر 
واقم لا ریب فیه. وأن خلود الاجسام مستحیل. ون آعمال الانسان هي الخلود 
الوحید التاح لبني البشر. 
وينمي الشاعر هذا الموقف في المقطع الأخير من هذا «الدخول». قنرى 
وجوها وأجسادا تتوالد منه؛ ويصير فلبه مدينة لا سور لهاء وغمامة تمطر في 
كل مدينة. وينتهي هذا الدخول نهاية طافحة بالبشر والأمل: 
لمح بين زرقة الرياح 
مراكب الأغاني 
مبحرة بالخبز والصباح 
نخرج من مغائر الأمسٍ 
ترحل في الصيف وفي الشناء 


أرأيت كيف مزح هذا الشاعر همومه الميتافيزيقية بهمومه الواقعية دون أن 
يشعرك أنه قد فعل شيثا من ذلك5 إن الأسئلة الميتافيزيقية بحب أن توظف 
لخدمة الراهن التاريخي العام لا أن تنحرف بأصحابها إلى العزلة. ونقض 
الیدین من الوافع وهمومه وشدائده. 

لقد شرع محمد عمران يجوب أرجاء جزر الشعر القصيّة العذراء: صفا صوته, 
وبری من کل صوت آخر. وغدت نفة شمره غناء صاقیا فیه نکهة البحار: ويحة 
الصواري؛ وحضور الطبيعة البهئ بسوسنها وورودها ورمانها وطیرها ومطرها ا 
وبدأت «الألوان» تأخد في شعره بعدا رمزيا خصباء وغدا اللون الأزرق سيد الألوان 
من دون منازع. وآوغل في الجاز - وانشمر مجاز -. فتوالت الانزیاحات المصية 
آسرابا قي شعره. وکثرت الرموز منتفما بتراث السريالية والرمزية. ولقد سمی هدا 
الشاعر مجموعته التامنة التي آصدرها عام 1544 «الازرق والا حمر» 

ويبدأ الدخول الرابم «طيبة» 1 بمصاحب نصّي هو قولة لناظم حکمت 
«عصري لا يخيفني» ولست هاریا . حسبي آن آکون من القرن العشرین. ومم 
الرجال الذین آنا معهم. وآن أقاتل في سبیل عالم جدید» وقراءة هذه القولة 
سیمیائیا تعطینا فکرة دفيقة عن هذا الد خول. 





الشعر والناقد 


لم يكن محمد عمران شاعر قناع كما قلت سابقا : ولذا لم تكن مأساة 
«أوديب ملكا» قناعا بالمفهوم الدقيق لهذا المصطلح, بل اتخذها الشاعر إطارا 
لتجریته» واستلهم بعض آحداثها وشخصیاتها. وضم إليها حشدا من شخصيات 
الإلياذة. والعهد القديمء والأساطير الفرعونيّة. وألف ليلة وليلة. ولكنه لم يستثمر 
هذه الشخصيات والأحداث استثمارا فیا ناضجاء فهي لا تكاد تظهر حتى تتوارى. 
رماد ثقافي كثير لم ينبعث منه فينيق القصيدة بقدر ما انبثق من ذاتية الشاعر. 
تبدو «طيبة» التي أصابتها لعنة أوديب موازيا رمزيا للوطن الذي أصابته 
لعنة الثوار الزائفين. وتبدو «جوكست» ‏ وهي والدة أوديب ‏ رمزا للثورة التي 
سباها أبناؤهاء وارتكبوا بحقها الفواحش. کما ارتکب أوديب الفاحشة مع أمه 
تانكفحق اللفنة::واشكدت اللمثة :قاصابت المديقة كلها: 
يبدأ محمد عمران دخوله بالاعتراف بالواقع الدميم وتصويره في نبرة 
تأبينية محزونة: 
لم نکن عدراء لا جنت للنهر بها. 
ال#عشاب نت زهوها؛ 
والقبرات انسحبت 
كانت مياه النهر تبكي 
لم تكن عذراء. لكن لحمها كان شهيا: 
كنت أبكي 
هذه حبي. لماذا الراية الحمراء 


والطاعون في طيبة يمشي ؟ 
أوديب استباها 


لم تكن حبيبته عذراء يوم جاء بها إلى النهرء كان أوديب استباها. ولكن 
لحمها كان شهياء فلم يقو على إمساك نفسه دون أن يذوقه, فأصابته اللعنة 
كما أصابت سواه: 
ونجرتمنا. 
مشى الطاعون في طيبة. افأ مقلتيك, 
اغسل خطایاتا. سدی. ها نحن آرقاما 





تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران 


إلى الموت نساق. اننحري جوکست 


اه 

لم تکن عدراء. کان النهر يبكي 

كنت أبكي 

لئن فقأ أوديب الأسطورة عينيه تكفيرا عما فعلء وغسلا للخطيئة: إن 

أوديب محمد عمران لم يشأ أن يضعل شيئًا من ذلك. بل لعله فعل النقيض. 
ولهذا يعلو الندب ونغمة الفقد في نسق عجيب من الشجن والقنوطء تكونه 
سلسلة من الأسئلة التلاحقة التي تخرج عن وظائفها الأصلية التؤدي :وظيقة 
فنية هي التعبیر عن الشاعر الباهظة التي پرزح الشاعر تحت وطأتها : 

او 

من یرجعها عدراء. من برجع للرینون 

شوب الخضرة السلوب؛ من يقلع هذا 

الشوک. من يعطي الحمامات جناحا 


من يعيد الأغنيات الهاربة؟! 


عن وطن أجمل وأنقى: 
آه. من یرجعها عدراء. آیزوریس مقتول. 
دعوني آرحل الليلة ما عاد يعين الحب 


ا فال الرعد: ل" 0 

> لاء دعوني 

زمني هدا. وجهي عشبه في ارضه. 

لا لا ازرعوني 

فیه. قلبي حبة في بزبي عینیه: صوتي 
منه. لوني منه. ماني من يديه 


ما الفرق بين هذا المقطع وقولة ناظم حکمت السابقة؟ لا شيء عند التحقیق. 





ار والناقد 


لفد اكتشف محمد عمران حقيقة الواقع: فالثورة التي كان يحلم بها 
وة ٠‏ ولیس تلوثها جديدا فحسب بل هو قديم جديد . 

الیست جوکست تحولا آخر من تحولات لیاء آو بنلوب آو شهرزاد؟ لسن 
يبعا رمزا للحلم المغشوش؟! 

اقد رضي الشاعر بشروطه التاريخية. فهو جزء من هذ! الواقع الثقل 
پراخطاء والتزییف. وعلیه آن پصحح مع الآخرين هذه الا خطاء وأن يمري 
ها التزییف. ولذا يتحول إلى بطل ثوري إيجابي متفائل يبشر بالغفد: النضال 
ويله اتطریق: والهب هاد. والغناء حداء. وله يكاد الشاعر يعقد العزم على 
اتسال حتى يسشتنهيض بقَايا روحه. فكأنه يريد أن یور لحلمه قوه الا رادة 
ومبلاية الروح. ولذ! نراه يستتيت الأمل من الخراب مپشرا بالزمن الاتي: 


أقول: قناطر الانسان لم تسقد 
أقول: وغير زائفة مدائتنا 


أقول: البحر ئيس دمح فارا. أرضئا ليست 
خرایا. ها آنا آتي 

مع القیثار أنشد هذه المدن التي تأتي 

أقول: البحر يحبل بالغيوم. الليل بالشمس. 
الغصون بنكهة الأثمار. م 


لفة تبشيرية تطل (آفقول... آفول...). لتلیق بهذا الفريب الذي شرع يبشرء 
وارك الحياة ولو قاتاها الخطا: 
تباركت تفاحة أكلتها 
تبارك الهبوط 
وناقة عقرتها 
تبارك الحب 
تبارکت 


فد صالح الشاهر الحياة, وارتضاها بما فیها من خطاٌ وصواب, وشرع 
یرثا . وهو في الد خول الخامس «البحر» ۱ یعلن مجد هذه الحياة. وید عو 
ال لاقبال علیها. ولیس البحر هنا سوی «بحر الحياة». ولذلك یبدا الشاعر 
در له بنهوض جسده من نوم الحجر, والارد ء فى أحضان الیحر : 





تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران 


جسداى ينهض من فوم الحجر 
اخلعي خويك یا أرض كآباتي: اتبعي وقع 
خطا قتلبي على درب الرياح اتعاصفه 


يا ذراع البحرء يا موج. احتضنا 


ولا يلبث أن یعلن «مجد الجسد» و«مجد الحياة» معا. وآن الحياة تستهويه 
فلا یملك سوی الارتماء قي آحضانها: 
مبتل یا لفرح القدوس 
جسدي یتفتح ماع لفه زرقاء. نهارا 
أزيق: أغنية 
تخطفني الزرقة. ها جسدي يتقدم في ملكوت 
الیحر م 
یا بح پا قدوس کل اثلك تك. 


وینهض الفناء بما فیه من تصویر شعري رفیم بالتعبیر عن رؤيا الشاعر 
الجديدة. رژیا الناضل الایجابی التفائل: 
آغنيتي لحبيبي: 


«الأزرق الوردي يا حبيبي 
قصيدة: ونحن شاعران 
تفاحة وحن اد مان 
الأزرق الوردي هجرة 
ونحن نورسان , 


شده هی الحياة «الیحر الأزرق الوردي». وهى (كقصيدة 4 والشاعر و سحيييتك 
يفرآن هذه القصيدت الرائعة. و سیهول قال قليل «البحر كتاب خليقة / سد 
یقرآه حرفاء حرقا». وهده الحياءة «تقاحة». والحبییان آدمان سیقترقان 
الخطيثة فيأكلانها . وسيق أن قال فى الدخول الرایم «تبارکت تماحة أكلتها 





الشعر والناقد 


/تبارك الهبوط». وهده الحياة «هجرة» ‏ حركة. وانتقال» وبحث عن العرقة 
واثرزق, واغتراب. وعودة _ والحبیبان نورسان یبشران البحارة والفتریین 
بقرب الوصول وسلامته, لآن النوارس تعیش علی الشواطی. وترمز الی انتهاء 
الرحلة. والسلمة. 

وتهیمن الزرقة علی کل شيء. انها زرقة البحر الساحرة الأخاذة: وهي 
الحياة في اكتمالها ومجدها _ لاحظ كيف يعزز هذا الشاعر رمزية الألوان 


يوما يعد يوم -: 
كل شيء يررق حتى الجنون 
- سيدي الليل أسود؛ 


- جى به اغسله. ارمه هوق صخرة. 
واسکب علیه الشمس. ومرد یسجد تعینیها. 
لا شيء آعظم من الحیاة. فلنحتفل بها؛ ولنذن في الناس لیحتفلوا بمجدها 

العظيم. هذه هي تماليم هذا «الفريب» الذي بدأت أمارات النبوة تظهر عليه. 
ومن هذه الأمارات «التناص» القرآني بسياقه الجليلء ونقته الفريدة: 

آذن في الناس إلى البحر 

يأتوك رجالا. وعلى كل ضوامر: من کل 

قجاج أذن في الناس إلى البحر 


واتشرألواحي؛ 

جن, 

ارقص: 

أحب 

أذن في الناس إلى البحر 
الب‌حر عمیق کالوت 
هللو يا 

الموت عميق كالبحر 





تحولات الر ویا في شعر محمد ععران 


ژنه نبي الحياة انجدید. پدعو انناس [لیها. فیلبون دعوته. وینشر آلواحه آو وصایاه 
وتعألیمه. ولیست هنه الوصایا سوی الاستمتاع بالحياة (لی آبعد مدی. نها دعوة آبناء 
الحياة للاستمتاع بما تهیثه لهم مهم من ملذات! آلا تشتجر في هذا الوقض عروق 
شتی: بعضها من امریْ القیس وطرفة بن العبد. وبعضها من الوجودية. وبعضها من 
الفکر الاشتراكي؟ وسیکتب محمد عمران بعد زمن طويل من كتابة هذه المجموعة 
(الد خول في شعب بوان) مجموعة آخری عنوانها «المائدة». ولیست الْائدة سوی آحد 
تحولات البحر الرمزية. وهو في هده الجموعة پرقب انضیوف. ویبارگهم وهم 
يجلسون في المكان الذي كان يجلس فيه؛ وينسل خارجا من الصفوف الخلفية. 
لقد ظل هذا الشاعر على امتداد رحلته الشعرية مؤمنا بالحياة؛ مناضلا 

كي تكون أنقى وأجمل. إنها ‏ بعبارته - صلاة مفتوحة لكل الناس. وهو يختم 
هذا الدخول بمهرجان يقيمه احتفالا بها. وبالجسد. ويعلن بدء النطق. أو قل 
يدء مرحلة الشاعر «التبى». 

أذن قي الناس إلى البحر 

البحر صلاة عارية: والجسد الحراب 

البحر صلاة مطتوسية! 

آذن في الناس إلى البحر 

ياء ياء 

يا كل الأشجارتعالي 

يا كل الأحجارتعالي 

یا کل الاطیار. 

لفانك ظي شفني 

أعلن بد ء النطق 

+ يد 


۳« واقعية الحلم / الرچ یا الیو بد: 
یتقمص شخصية «الفریب». وقد استكملت هذه الشخصية نضجها فى 


بيد 


صورة البطل الايجابي. وظهرت عليها أمارات المعرفة والنبوة. والفرية 


الشعر والتاقد 


والعرقة سمتان آصیلتان في التبوة. کل الاآنبیاء والصلحین الکبار 
حالون مغتربون محزونون یملکون من الهرفة قوق ما يمك العامة 
من الناس . 

وتمثل الرحلة الثالثة من رحلة محمد عمران الشعرية مجموعتان هما؛ 
«صرقاً الذاكرة الجديد5». وقد كتب الشاعر شدة المجموعة عافى YY‏ 
و ۱۹۷۳۲م. ودآنا اندی رأیت» التی أصدرها عام 59/8 ام. وفي هذه المرحلة 
تتحول شخصية «الغعريب» إلى شخصية «التبى». و من آیاته العرقة الواسعة 
العمیهة: معرقة الماضي والحاضر والستقیل. و سس شلد المعرفة يصدر سواء 
آکان مبشرا آم نذیرا . ولعل عنوان الجموعة الاولی پدل دلالة صريحة علی ما 
آصاب رویا الشاعر من تطور ونضح. انه يؤسس ذاكرة جديدة, ویرفی الیها: 
و عنها يصدر في رؤياه الشعرية القادمة. 

تبدً الجموعة بقصيدة طويلة «رقص في مدينة ساحلية» ۲۳۱ مکوّنة من 
رقصة جديدة على إبقاع الجاز و القتایل: و موت تيرودا. حوار أثناء الاستراحك 
ورقص داخلي على إيقاع الدم. نهاية غير يائسة). 

لا تستلهم هذه القصيدة الحكاية الشعبية أو الأسطورة أو تجرية شخصية 
ترائية. متتخن منها إطارا وموضوعا . وليس فيها شبكة من الأحداث والشخصيات. 
ولکها تعنمد على تیار الوعي. والسرد التصويري الفناتي: والحوار القتضب. 

بيدا الشاعر قصيدنه «ر قصبه ثنائبة قد‌یمة» بالاستدارة إلى حية القدیم: 

وها أنت.. 
كان البم المنداظق في جسد اللبل بتذرني: 


ا 


ستيی ۶ 
وکنت أخاهگ: 
عيناي قي الباب. 
في الأوجه القاد مه 
وها أنت: 
وجهي ووجهك يلتقيان 
وصمتي وصمتك يلتقيان 
فماذا يغيد التنكرة 





تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران 


ها نحن: وجها لوجه 
وصمتا لصمت 
آنهرب ٩‏ 
کان زمان 
آجينك من آخر الوهج. 
كان لوجهك رائحة البرتقال؛ 
وكان لصوتك نكهة بستاته الساحلي 
فماذا تغيرة 


و o‏ مد 


مسافة عمر من الیحزن. 
ویقطعها القلب جوعا. 
ویقطعها عطشا: 
ودموعا. 
وبين الغيابين. ۱ 
يعشب حقل 
ویبیس حقل 


وإذا كان السياق في المقطع الأول مفعما بحضور أنثوي كثيف. فإنه في 
القطع الثاني یکاد یخلص للحدیث هن آحزان الشاعر ونضاله: وعن 
التحولات التی طرأت علی رویا الذات الشاعرةء فقد يبس الحقل القدیم. 
واعشب حقل جدید. لقد بزغت رویا جديدة مفايرة نلروژیا القدیمة. وتأسس 


الشعر والناقد 


مرفاً جديد للذاكرة مختلف عن المرفأ القديم. وليس هذا التحول فى 
السياق أو الرؤيا سوى ترشيح لسياق جديد يتجانس فيه الطرفان (الشاعر 
والحبيبة) بتجانس أحوالهما. ويحل ضمير الجماعة محل الضمائر الفردية 
التي كانت مهيمنة من قبل: 

هو الجوع سیدنا. 

الجوع 

والخوف. 


كان لنا وطن 

مات. 

کان لنا الحب 

مات 

وکانت لنا لغة 

شم ماتت 

هو الصمت سید نا 

يا من یعلمنا الکلمات 

ويا من يقود خطانا إلى الماء. 


> > > > » 


ولم يعطنا الصبرماء. 
ويه وعد ماء 


فن ها اا جو هه مات لقن اف الان اط 
وغدا شائكا أن يعرف المتلقي: أهو يتحدث عن ماضيه الشخصي أم هو 





تحولات الر ویا في شعر محمد عمران 


للحلم فیما سبق (لیاء / بنلوب / شهرزاد ...). وهي في هذه القصيدة رمز 
للحلم آیضا. !نها مففلة الاسم. فکآنه پرید آن ینقیها من شوائب الماضي. قل 
إن شئت: إنها رمز الحلم أو الثورة أو الوطن. لا فرق. 
في محاضرته «أنا والشعر» قال محمد عمران: 
«لا أحمل لكم نظرية في الشعر. ما سأقدمه ليس سوى اعترافات. أنا 
آت لأعترف» 
ی أعترف؟ 
«لسواي آن پینی آهراما من حلمات النساء. آناء شاعرا. لم آقم بدور 
الذکر. بل بدور العاشق. الرأق في شعري. لیست آنثی . بل حلم...حالة من 
الحضور والغياب في وقت واحد...امرأة من ماء وسراب.... امرأة من 
ظلال.... امرأة غمامة وبستان في آن معاء بيت وشراع مجنون في وقت 
واحد... المرأة وطن. بلى! المرأة وطني! وأنًا أسكن المرأق» ". 
وكلما نظر الشاعر إلى وجه حبيبته أو حلمه» ورأى كيف عدا عليه الزمن, 
اعترته الکابه 
- واشتجار الكآبة والحب سمة صيلة في التجارب الانسانية الصادقة : 
يدكرني بالكآبة حبك. 
كنت «ضللت الطريق إلى الحزن». 
ما يتضع الحزن؟ 
فاكهة نتغدى بها كل يوم 
ونرداد جوعا. 


نها مانجة الحب والوت. فکآنها لیلی الجنون. آو ایلزا آراغون (أْغلقي 
الباب وواءلک: أريد أن أبوح لك بسرء الحب آفسی من الموت. آراغون). وصور 
| 2 لمجنون دنفسه4 فقال: 
كعصغفورة في كف طفل يزمها تذوق حياض الموت والطفل يلعب 


إن الموت أو الحزن الذي يكاد يكون موتا هو الوجه الآخر للحب. هو كذلك 
عند آشهر العشاق. وهو كذلك عند الأنبياء والمصلحين. وهو كذلك عند 


محمد عمران: 





الشعر والناقد 


من نكونين؟ 

كيف أسميك؟ 

أنت التي تهب الحب: 
أواتهب الموت 


سياق مفعم يروائح الحبيبة؛ ولکنه - قي الوفت نفسه - عابق بفبطة الحلم. 
ولا یلبث الشاعر آن یستدیر الی الاضي. ویسترجمه. فیکتظ السیاق بآطیاف 
الحلم الفدور وتشیع قیه نفمة الفقد؛ نم ينجلي عن الحبیبین وهما یلتقیان 
مصیرا واحدا. فيحلّ ضمیر الجماعة محل الضمائر الفردیة: 

كثت أسمبيك 
وأخزن حبك 
قمحا وزیتا: 
ولکنهم سرشوني. 
فقامربت بالوسم التیقی: 
وقامرت با لفرح التبقی. 
خسرت. 
وبا لوطن التبقي. 
خسرت 
فماذا تبقی تنا؟ 
وجع باطني. 


لقد سرق الدعون اللصوص آحلامه. ولم یترکوا له سوی الاحان - وما 
آکثر ما شکا منهم سابقا -. فلا غرابة أن يلوذ بحلمه القديم كما يلود محارب 
بسیفه. وآن یتغنی به: 
وکفك ارضي. 
امد بها شجراء 
وسنابل قمح. 
وافتع ابا ماء. 





تحولات الر ویا في شعر محمد عمر ان 


هنا وطني: 


للا وطن الطالعين على شجر الكلهات. 


نقد غدا كف الحبيبة وطنا يمتح الشاعر الأمن والدفم. إنه وطنه لا وطن 

الانتهازيين والمدعين. أو قل: هو حلمه الذي سرقه أصحاب الأوجه «المستحمة في 
يرك الكيمياء». وظهرت أولى أمارات النبوّة فيه: إنها المعرقة الواسهة العميقة: 

كيف آسمي 

بأسماتها الثاس. 

أعرظ. 

أعرف: 

اعرف: 

یا من یخاص رأسي من العرفه 


إنه إرهاق المعرفة وشقاؤها. ويبدو أنه لا علاج لهذا الشقاء إلا التوغل في 
الحب. والا عتصام يوردة الحلم: 
هنا كفك الجسر بيني 
وبين السلامة: 
لم یبق لي معبر غیرها. 


ع ع و و و و 


نقد ظل وعي محمد عمران قي مجموعاته السابقة رهین واقعه العريي. قیه 
يفكر. ومنه ینطلق. والیه بعود . ولم نر منه التفاتة آو ایماءة تستحق الذكر إلى 
بلاد العالم الأخرى؛ وناسهاء وما يضطرب فيها من أحداث. لقد ملأت الهموم 
الوطنية والقومية أقطار نفسه. فشمضى يجوب أرجاء هذه الأقطار محاولا أن 
يستمد منها «اليقين» بعد أن عجز الواقع العربي عن منحه هذا اليقين الضائع. 


الشعر والناقد 


وبدءا من هذه المجموعة «مرقأ الذاكرة الجديدة» أخذت رؤى هذا الشاعر 
تنجوب فضاء إنسانيا شاسعاء وتصدر عن معرفة شمولیة. وعن قکر تقد 
ناضج قادر علی التحلیل والترکیب. 

لم یهد الوطن جزيرة معزولة عن الدنیا. ولم تعد آحداثه منبتة الصلة 
بالأحدات العالية التي تتلاطم آمواجها حتى تكاد تصمٌ الآذان. ولم يعد هذا 
الثوري الحالم وحيدا في دروب النضال. لقد تغير كل شيء. أو بتعبير أدق: 
لقد تغیّرت نظرة هذا الشاعر الی کل شيء دون آن یفرط بحلمه آو یکف عن 
الشوق إلى وجود أجمل وأنقى . 

ومرة أخرى يستعصي الفرح على محمد عمران في قصيدته «رقصة جديدة على 
ایقاع الجاز....», ولكنه لا يجنح هذه المرّة إلى الندب أو البكاء؛ بل يلوذ بالعقل والمعرفة 
دون أن يجفف هذا اللواذ ماء الشعر. إنه يريط الخاص بالعام: والراهن بالتاريخي 
دون أن ينسى لحظة أن الشعر إدراك جمالي للحياة لا تعبير تجريديا عنها. 

وتقوم «المصاحبات النصيّة» بوظيفة الكشف عن عالم القصيدة. فهي تدور 
حول كثرة الشهداء في وا فة اتات ا و على هده الو 
التي تسیل في الشوارع» وتنتهي ب «لا تبكي فط [كدا]ء لا تبکي. جوبي بعینین 
صافیتین الهاوية. راقبي السقطة العظیمة». 

اد اىن ف اكا مها اه ات ی هر ان وید 
الصافية. والشهادة علی جرائم العصر. 

ويتخذ الشاعر من علافته بحبیبته (طارا وموضوعا للکشف عن رؤياه 
الشعرية. فنراهما معا في ملهى ليلي غارق في الضجیج. وقرع الالات 
النحاسيّة: والموسيقاء ونيران الأجساد التي تتدفق ظماً وجوعا. آما هما فغارقان 
في صمت حزين يحاولان كسره أو تبديد كتافته بين الوفت والوقت يجوارٍ 

مقتضب اقتضابا شدیدا . ویهیمن السرد التصويري. وتیار الوعي على القصيدة: 


مابك؟ 
تعبان. 
(في «الجماسة, سقطت قنبلة؛ صاروخ, نه 
يذكر. 


طارت عين امرأة. أحشاء صبي» فخذ فتاة: 
وجنين في بطن امرأة حبلی- 





تحولات الرویا في شعر محمد عمران 


في تشيلي انهمرت خمس رصاصات. آو عش 
لا یک في قلب کان یفصل عشرین قصيدة 
حب يرسلها قمصاناً للأطفال: وللفقراء 

في قصرسلاطين البترول الويسكي الممزوجة 
بالصودا 

في طرطوس ال موت). 


أرأيت كيف تختفى شخصية هذا الشاعر وراء هذا الوصف الموضوعى؟ 
محايداء فكأنه أحد الشعراء البرناسیین. ولا ريب فى أن هذا الوصف يعكس 
آراءه ومشاعره؛ ولكن بطريق غير مباشر. 

قن 
ليس الآن. 


ويسترسل لحظة أخرى: يمص تبغه. ويتأمل البحر. ويخالسها نظرة باردة 
يعقيها هذا التصوير الملوضوعي: 
خلفهما الطاولات التي اختنقت بالخمور 
وبالسمك المتوسد صدرالبهار. 
وخلفهما العريات الأنيقة تنتظر الكبراء. 


ومرة أخرى يختبئ الشاعر وراء هذا التصويرء فيعرض ما يراه عرضا 
موضوعيا كأنه يوثقه من دون أي تعاطف ذاتي معه. ويترك للقارئ أن يوازن 
بين الصورتين: صورة الوطن الذي تهشمه الحروب. وصورة السلطة الغارقة 
في ملذاتها! 

وإذا لم تكن السلطة مكترثة إلا بملذاتها وامتيازاتها لم يكن غريبا ما 
يصيب الوطن وعشافه: 





الشعر والناقد 


وخلفهما ینراجع تبض المدينه 
وگانت تراه حزینا 


وکان براها حزینه 
وبينهما جثة الصمت كانت ممددة. 


هذا وطن يموتء أو في طريقه إلى الوت. [ن نبضه یضمف ویتتاقص 
رویدا رویدا . آلیس هذا خليمًا بأن يشيع الحزن قي نفوس عشاقه. فتنعقد 
النفس علی حزنها تواریه نولا آن العشق بواح؟ 
ومرة آخری تحاول الحبیبة آن تخرجه من حزنه وصمته: 
ترقص؟ 
أرقص. 


إنها رائحة الموت والبارود وقنبلة هيروشيما وحريق القاهرة: ورائحة الأجساد 


كانت تختضه الرائحة السودام 
- ترقص مثل شحجره- 
ارقص مثل قمر مدیوح. 


ولا يلبث الحوار أن يتحول إلى بوح شعري تتكشف به حقيقة الموقف النفسي: 
بين وجهي وعينيك مائدة من دماء العصافير. 
لحم زنابق مشوية: وزجاجات دمع 
تعيق. أرغفة من تراب البشر,. 


وحدثها: 
«بين وجهي وعينيك ماندة من رصاص. 
وقلبي من‌کشف مكل قلعة E‏ 


وشعد|ا اند تنصیت ماند ۵ 


تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران 


بين وجهي وعينيك. 
مابفد ن رصاصی: وشن خسف القيرات. 


ولحم العیون الصفیر3 . 


هل عرفت الان: ثادا استعصی الفرح على هذا الشاعرة؟ انها الحروپ 
الاستعمارية الظالة التي تفتك بالبشر آطفالا ونساء وشیوخا في کل بقاع 
الدنیا لا ضي الوطن العريي وحده. وانهم تجار الحروب وسماسرتها. هکد! 
تتتصب مائدة کریهه تعافها النفوس بین الشاعر وحبپبته. وتحول دون 
تواصلهما الحمیم. وتطلب الحبيبة من حبیبها آن یرفع هذه المائدة: أن یتحرر 
من شبح الحروب وویلاتها . ونکن الوافع یعاسرها معاسرة شدیدة: 

تحجب المائده 

ارقع الماثد د :. 

-« تنهض الائده 

تفصل الوجة العاشقه 

عن ذراع الجزیره ». 

- لا" اری. 

- ل" أرالك. 

- ارشع الانده. 
لقد خلضرالقبح با لجمال. قماذا یفعل ؟: 

كان يلمح سيل الدماء 

يتد فق بحرا محيطا من الحمرة القانيه 

كان يرى اليابسه 

تتقلص. يغرقها مطر بريري 

- نرقص مثل شبح 

- ترقص مثل جثتين :. 


لقد تحول الرقص إلى شفاء, وتحول العاشقان الی حشن. فما فائدة الرقص إذا5 


١ لتسترح‎ « 


الشعر والناقد 


لا ندب, ولا بکاء ولا میوعة عاطفية بل تصویر موضوعي یکسر حدة 
الانفعال. ویوهم بالحیاد . وهدا تطور عمیق قي طبيعة الرؤيا الشعرية جدير 
بالتسجیل والنص علیه. وفي «حوار آشاء الاستراحة» یعلو صوت العقل, 
وتشیع روح القايسة والتعلیل, وتظهر القدرة علی بناء القولات. ویوثر هذ! كله 
في لفة القصيدة. فتجنح الی التقشف البلاغي. 
تلاحظ الحبيبة آن حبیبها قد تفیر» شاب وجهه وصوته. فتسأله: 
- «وجهک شاب ». 
- شیبه زوار الفج ووقع ال حذية الصم. 
علی عتبات الأبواب 
والأصوات الند فعه 
من حنجرة الصاروخ. وصفارات الانذار 
شیبه الوت الجاني 
موت العشب. وموت الاطفال. وموت 
الطیارات 
- «صوتك شاب ». 
- شیبه خوف عبور صراط الالقاب. 


لقد شیبته الحروب الفاشمة. وأجهزة الحکم الاستخباراتية. وكيفية 
مخاطبة آصحاب الالقاب! واشترک في تعذیبه الخارج والداخل. الاستعمار 
والسلطة العربية المتتحصنة بأجهزة الأمن, وسطوة الالقاب. 
ویسیطر تیار الوعي. والسرد التصويري. والحوار القتضب على هده 
الشرر آن یتطایر من عینیه: 
«اشرب ملحا ودما». 
مادا ؟ 
ملحا ودما. 
اللاتیئیه. ولاسيما صورة المناضل الكبير «بابلو نيرودا»: 
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- أشرب ملحا ودماء 

وعصی قنایل. 

آشرب موتك یا نیرودا. 

تعرفه؟ 

- رأيته؛ أذكر؛ یحمل مدرید. وکانت وردة 
حمراء شکها في قلبه. وسار بانجاه هانوي. 
وکانت وردة حمراء. شکها في قلبه 


وعاد . 

هل مرعیر هده البلاد ٩‏ 

- لحته قطعة برق عابر 

توهجت. ورقدت على سرير وطني. 
وانطفات. 

- لماذا؟ 


- لم یلق قي السریر وردة حمرای 
وردة یشکها في قلبه. 
قطار حیث الورد یحمر هتاك 


ه هه 
هي تشيلي.... 
مه 


لقد تفیّر مفهوم «البطولة». وما یتعلق بها تفیرا ضخما. تلاشی شاهین 
وتحولاته في صورة البطل الايجابي الذي يوّمن بوحدة التضال العالي علی 
اختلاف الجنس والکان. والذدی یعرف آن للنضال شروطه الوضوعیة. ولذا 
تومّج هذا الرمز النضالي «نيرودا» في سماء الوطن الهريي ثم غاب لأن 
الشروط الوضوعية للثورة لم تکن قد نضجت أو استكملت في هذا الوطن. 
وتغير مفهوم «الموت» كما تغير مفهوم «البطولة»: 
ولماذا مات؟ 
- لیعلمنا کیف یکون الوت الجد ي. 
(يذكرشيئا عن الموت في أرضه: 
كان موتا جديدا 
حين أوشك يجدي 
اشتروه. 
ویاعوه لاوسمه) 
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لم یمت «نیرودا» عبثا, بل مات موتا جمیلا. موتا مجدیا؛ موتا یعلم الناس؛ 
ویلهمهم روح القاومة. ویتذکر الشاعر آن الوت في وطنه کان قد اتخذ مسارا 
جدیدا. وأوشك آن یکون مجدیا. تکن السلطة حولته عن صراطه القویم. 
فاشترته. وباعته لجنرالاتها. حتی الوت زیفوه! زیفوا الئورة. وزیفوا الحياة, 
وزیفوا الوت أيضا! إنها أمة مغشوشة في زمن مفنشوش: 


(تتسلق أوسمة اللجنراللات 

سلم خارطة الدنيا 

تنحسر الاتهار الفضية؛ والشعراء 
وأشرطة العشب اليخضراء. 


تنسد البوابات السبع سوی لبطاقات 
الدولار 

یدخل آهل الکوکب في دين الدولار 
اواج 

افواجا 

أفواجاء 

یخرج آهل الکوکب من دین الفقراء 
آقواجا: 

آقواجا 

أفواجا: ). 

دوتعوت الفقراء ۳ 


ألا تليق هذه الرؤيا بنبوة الشعراء؟ إنها تخترق أسداف القيب. وتكشف 
عما پخبی هذا الطائر الخرافی نبحت جناحیه. ویتسم قضاء الرویا. فیشمل 
العالم کله . 

ان شمولية الرویا وعمقها هما اللذان یمیزان هنه الرحلة من رحلة محمد 
عمران الشهرية. لم تعمد آاحلام هد | الشاهر راغبه في تفييب الواقم 
الوضوعی: ولم یعد وعیه الوافعی راغبا في مخادعة الذات. ولیست قتامة 
الروّیا وقسوتها سوی نتیجة موضوعية لاجتماع آاحلامه ووعیه . 
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عالم تسيطر عليه الدمامة والقبح: ويخلو من الجمال. هدا هو مستقبل 
اليشرية إذا خلت من الموت المجدي. طفيان استعماري غاشم سيقضي على 
الثقافات الوطنية: ويطبع المالم كله بطوابعه إذا خلا العالم من روح المقاومة 
النبيلة. عالم لا يستطيع القضاء علی الفقر. فیقرر القضاء على الفقراء! 
ألا نسمع في هذه الرؤيا صوت النبيٌ النذیر؟ ثم آلیس هذا التتصوير 
الوضوعي للکوکب وآهله: والحرص علی الناي بالدات عن الوضوع من سبل 
أقوال النبوة5 انظر في الأحاديث النبوية الشريفة تجد قيضا واسعا من هذا 
الضرب من التصوير. وانظر إنى هذا السياق القرآني الجليل الذي استخدمه 
الشاعرء وكيف انحرف به عن صراطه إلى التقيض. أمشاج شتى: قرآنية 
ونبوية وبرناسيّة واشتراكية ورمزية (شمس الورد الزرقاء) تنصهرء وتتحد في 
هذا السياق الشعري الواقعي. 
لقد استعصى الفرح على الشاعر. ولا بارقة تلوح في فضاء الرؤيا. هما 

الحل إذن؟: 

تريحك كأس من البيرة الباردة؟ 

- کاس من الدم قي الشوارع. 


الثورة الشقبية هی الحل. انها السبيبل الوحيد لتق 4 الواشم من دمامته 
وقبحه وشروره. الموت المجدى هو وحده طريق الخلاص. 
+ معي اقراص لثنوم :. 
ما جدوی برمیل من خمر 
وزجاجات من آقراص النوع؟ .. 


لقد كانت الخمر «سببلا الی الهرب من التفکیر فی مأساة المیش لدی 
الألبّاء. وطريقا إلى دفن الأحزان. وتفيؤا لظلال النشوة من هجير الحيات (". 
ولكنها ههنا عاطلة عن الوظيفة. فهيى لا تصلح أن تكون مهريا أو ملاذا. لقد 
استعصی علی هذا الشاعر التوم کما استعصی علیه الفرح, ولا تصلح الخمر آن 
تکون خلاصا. قمادا یفعل؟ 
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وقي «نهاية غیر یائسة» یحاول هذا الناضل - آو النذیر - الضروج من 

آحزانه, فیریط نضاله ونضال آمته بنضال الشعوب التي تخضوض معركة 
«الحریة» ‏ باأدق معانیها وآشملها - ضد الاستعمار. آو ضد اليمجية والبرايرة 
الجدد ‏ علی حد تعبیره ‏ انه ییبحث عن الحب والسلام والعدل. ويغتي 
للناهض في الحياة. وللفاضبین والعمال والفقراء. رویا کونية عميقة مفعمة 
بالحزن والشوق وساثر الشاعر ا#نسانية النبیلة: 

ستتقتسم الحزن: 

آخذ تصفا؛ 

واعطيك تصفا. 

خد ي نصفه العريي 

إن لي حزني البشری 

حزن جنس یحةق أحلاهد 

کلها: 

كلها ۱ 

ما عدا السلام, 

ها عدا اليحب. 

یواجه خیل البرابرة الجد د: 

القتل: وائوت. وا لأسلحه 

قادة الزمن التوحش. 

قادة تاریخنا اليمجي 


ألم تكن حبيبته دائما رمزا لحلمه العربي آو للثورة. آو للوطن؟ نقد لقیها في 
رقصة قديمة.. «بعد غیاب طویل تغیرت فیه آمور کثيرة. وتغیرت معها روّیا الشاعر 
ومواقفه. ومضی ینشغل بها حیناء وینشغل عنها آحیانا. ویخالسها النظر فیراها 
ناضجة بدفه السفرجل کل حین. ولذن لا غرابة في آن یقاسمها الحزن. فیخصها 
بنصفه العریی, ویأخن نصفه الاخر. لقد تعاظمت أحلام هدا الشاعر حتی ضاق 
رمزه القدیم عن استیمایها. فترك لذئك الرمز الحزن آو الحلم العريي» وخص 
نفسه بالحلم - آو بالحزن, لا فرق - العالي الانساني. ولا لبث آن یکتشف زيف هذه 
القسمة وخداعها. فأحلامه کلها - عريية وغیر عربیة - من معدن کریم واحد : 
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إن لي حزن تلك المعامل 
حزنها العربي | 
واحزانها البشریه 
لست أقتسم الحزن 
یتسع القلب: 

تتسع الاغنیات 

لىك . 


لقد امتلاً هدا الشاعر بنور الیقس. فزاده الیقس (یمانا باختیاره. وامتد 

الطریق آمامه لاحبا لا یخطئه البصر. لقد مضت تلك الأيام التي كان يعتسف 
فیها الفلوات. وتشتبه قیها علیه السبل» وصار إلى ما يصير إليه الرائي 
البصير. وهل عرفت نبیا یصدع بدعوته. وهو في ريب من صدقها أو 
صوابهاة لقد شرع هذا الشاعر المناضل ينشر تعاليمه وأحلامه. وبعلن انحيازه 
المطلق إلى صفوف المناضلين والعمال والفقراء: 

لكي لا تظل الشرائع ملك الوحوش 

لكي تسفط الهمجية 

سأغني مع الغاضيين 

مع الورد ينبت ظفضر له 

ومع العشب ینبت تاب له. 

ومع الستبله 

تصیر حرابا 

مع القنبله 

سأمنح قلبی تلفاضبین 

من يكسرون خزائن هذا الزمان 

ويستلمون مفاتيحه اللامعه 

لمن يفتحون مقاصيره الرائعه 

تيد خلها الفقراء 

سأمتح قلبي للأتبياء 
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انها الکلمة القاتلة - الكلمة الرصاصة آو الكلمة القنبلة - التي بشرّ يها 
الفكر الاشتراكي. وتلقفها الشوریون انعمرپ. وساعدهم علی دك تراهم 
الشعري الذي لم يتنكر يوما لرسالته أو وظيفته قط. 
إن هؤلاء الفاضبين هم أنبياء الزمن الجديد. لا طرق بين أحدهم والآخر؛ مهما 
اختلقت الأجناس والأصقاع. وإن شريعة الفاب هى شريعمة الاستعمار مهما اختلقت 
آلوانه وآسماژه. وان الصراع بین الطرفین صراع نبیل لانه صراع وجود وکينونة. 
أرأيت كيف تجتمع الرژی وتتضافر؟ لقد ظلّ هذا الشاعر یمجّد الحیاظ. ویبارکها. 
ويبشر بمجدها كما كان سابقاء ولكنه عمّق ‏ في هذه القصيدة ‏ رؤياه السابقة؛ ووسنم 
قضاءها الانساني, وأضاف إليها بعدا إنسانيا وبعدا اجتماعيا. فحرّر هذه الحياة من 
البكاء. والحروب الظللمة؛ والحزن المقيم. وملأها بالأحزان الخلاقة ا لخصبةة, 
ویالعدل, والغناء, لتفدو حياة تليق بأولثك الجديرين بالإنسانية حقا. 
وقي قصيدة «حقائب حزن بین درسدن ودمشق, (* "أ تتعزز نبرة اليقين التي 
ملأت أرجاء القصيدة السابقة, وتتعاظم العرفة. ویترسخ یمان انشاعر باختیایره. 
وتتجلی رژياه في نطاق وجداني رمزي خلیق بأن یمنح التجرية رهافة وعمقا. 
ویعبر الصاحب النصي عن موقف الشاعر أو رؤيا القصيدة (الذي يخسر 
يقاوم . وكيف يصمت من عرف قضيته؟ بريخت). إن القضية (الحلم) هي مركز 
انداثرة. وحول هذا الرکز تدور العرقة والقاومة والخسارة والحدیث. ولقد آهن 
محمد عمران بقضیته (آو حلمه؛ وعرف الطریق [نیها . وهو پراها رأي المین 
تعاسره. وتتاتی علیه. فيوشك أن يخسرهاء ولذا يجرّد نفسه للمقاومة الضارية 
متخذا من الشعر ‏ أو الكلمة المقاتلة - سلاحا. 
تصور القصيدة لقاء بين الشاعر و«درسدن» التي تتقمص صورة | لحبيبة : 
هاربان. کمهرین. 
من این جنتك؟ 
كيف التقينا؟! 
وكيف اختصرنا مسافة غربتنا في ثوان؟ 


هذه الأسئلة المتلاحقة التي لا تنتظر جوابا تعيّر عن أشواق إنسانهة دافقة: 
فكأن الشاعر كان ينتظر لقاء هذه الحبيبة منذ زمن. ولا يليث هذا السيلاق 
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کأن جنونك یعرف وجه جنوني 


وجهك لیس بعید؟ عن الذاکره 


عرهتك, 

أعرف عينيك. 

أتفك, 

طعم النهار على شفنيك. 

ورائحة الشمس في فمك المتوهج, 
أعرف أشياء أخرى... 


معرفة تسري قي عروفها روح انحنین. فتنطبع بطوابعه . ويتجلى ذلك 
في عدم الرضا بالمعرفة الكلية. ومجاوزتهاء إلى الجزيئات؛: فهو يتفقدها 
عضوا عضوا. كما يتجلى قي عدم الرضا بمعرقة اليصر وحده. فهو 
يذوقها وبشمها ويلمسها. إنه يريد أن يشبم حواسه جميها كماشق يلتقي 
حبيبته بعد غیاب طویل. ۱ 
ولا یمتم هذا اللقاء آن یوقظ في قلبه وردة الحلم. فاٍذا مضی في الحدیث 
عنها هزه الواقع هرا عنیفا؛ ورده الیه من حلمه. لقد آیقظت «درسدن» 
الحسناء آحلامه. فشرع یتحدت عن دمشق: 
(ها دمشق تعرت. تبد ال أخوایها الداخلیكت 
تنفض عن مقلتیها النعاس: تسرح 
شعرا تشعث هی النوم. ها وجهها 
يرتدي الشق القرمزي 
قبلة من دمشق اليك). 


ولکن دمشق التي یصوّرها في القطع السابق هي دمشق /الحلم لا دمشق 
الواقع. والسافة بین الحلم والواقع شاسعة. إنها المساقة بين النقیضین. 
لاتزال دمشق الواقع تفط فی کتاب النساس, وتمضغ أيامها في المقاهي 
والتکایا والوائد والنراجیل والجتس والعطور والحلال والحرام و .... تکأنها 
خارج حركة التاریخ: 
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(هذي دمشق. هنا. في کتاب النعاس) 


هنا فهرس النوم. 

أقرأ: 

وأقراأً: 
قصل النراجیل. 
باب القاهي. الواند 
باب اللکایا 

واقرا: 
فصل البغايا 

وأقراً. 


فصل اجنرار النهار العنیق. 


آلا يبعث هذا الواقع الدميم الحزن قي آرجاء النفس؟ آلیس الحزن هو 
الوجه الاخر للحلم؟! 
معي في حقيبة قلبي دفاتر حزن. 
سأقرأها. 
حدثيني عن الحزن عند ك. 
حزني سفرتطول قراءته 
ومن آین آید ٩‏ 
ل لا 
يجيء البكاء, 
وما جنت أبكي. 


لقنن مک زف نات فك وآ الت اا الحاذة .مخ یه 
الهروب من الواقع. وجاء زمن مواجهته مهما تکن عیوبه ونواقفصه: 
هنا وطن راكع في جبيني 
فكيف أضب حقائب قلبي عليه ؟! 
سأرجع: 
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ألقاه في سلم الطائره 
يعاق 
ونعاود رحلاتنا في دمشق 
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الوفل هو ا ا و ی ا ن ا 
الحمیم. ولکن الحزن یطارده - هل تمه توري في العالم لم یدق هذا الرغیف؟ .: 
ادا بطاردني الحرن 


لا تسأليني عن الحزن في وطني. 


حدثيني 
عن الحزن عند ك 


والحرائق والخوف والتضحیات. مكأنها طائر الفينيق ينبعث من رماده: 
هو الخوف یلیس وجهاگ. 


اعرف. 
هدي 
بقایا الحریق. 


بقایا الدخان 
بقایا القنابل. 
أعرف 

لم تخلعي ثوب خوفك, 


> > © ©: > © > >» 





الشعر والناقد 


الاحلام؛ والحزن, والعرفة ذخيرة هذا التبی الجدید , لقد صفق طاثر 
الجهول بجناحیه وطار الی دنيا أخرى. فلم يبق في دنيا الشاعر شيء لا یعرقه. 
آما الشاعر فقّد آوشکت آحزانه آن تخنمه لولا جمرءة الرفض التوهجة بین 


حوانعه. ولا تنیعت هده الاحزان من شون شخصیيه ضیقة. بل تتدفقق من 
فجاج الهم العام . ادها آحزان الوطن وفضایاه: 
إذن» سأحدث عن وطني. 


ليس لي وطن 

لي ضريح هن الرمل. 

أقتحه كل يوم. 0 
ونقلفه الریح 

اخرج مختنقاً بالغبار 

اموت بطینا. 

وأرفض موتي. 


إنه پرفض موته. ویصر علی التطهر. ویدرك [دراکا عميقا أن تضحية 
شعب ما لا تکفی لانتصار الشهوب جمیما. وأنه لا بد لكل شعب من أن يدقع 
فسطا من ضریيبة انتصار الشعوب في معركة الحرية: 
كيف نهضت من الوت. 
كنت ضحیتهم. 
ثم صرت الضحية بعد ك: 


أدظم قسطي من الموت 


ويعرف هذا الثوري حقائق الحياة الضخمة. ونواميسها الخالدة. يعرف 
فظاعة الحروب وویلاتها. ولكنه يعرف أيضا أنها شرط جوهري لتحریر 
الحیاة. وتعقیمها من القبح والشرور. وهو یمتح هده المعرفة من مصدرين 
هما: الفكر الماركسي. والتراث العربی: 
تقولين: 
ترهبني الحرب . 
لکن وجهي 





تحولات اارویا في شعر محمد عمران 


تثائر نحت الشظايا 
سادفع قسطي من اللوت: 
أنقّد وجهي 

وداعماء 


لقد كان الشاعر العربي القديم يوّمن بأن الصراع هو جوهر الحياة, 
وقانونها الأبدي. ويمم وجهك حيث تشاء في أرجاء شعرنا القديم تجد 
هذه الحقيقة ساطمة. ثم جاء «المتتبي» فصاغ هذه الحقيقة صياغة 
تصويرية رائعة: 

کلما آتبت الزمان قناة ركب المرء في القناة ستانا 

لم يكن محمد عمرأن يعيد سيرة سلقه المظيم «التنبي» فحسب, بل کان 
يعيد أيضا سير أسلافه العظام الآخرين: بريخت ولوركا ونيرودا ومايکوفسکي, 
وقائمة طويلة من أسماء المناضلين مبدعين كانوا أم مفكرين. 

وكتب «محمد عمران» عام 5195 ام قصيدة «قطار في رحلته اليائسة» 97" 
متخذا من «القطار» رمرا للوطن: ومن «بالرحلة» رمزرا للانتقال من واقع 
تاريخي راهن إلى واقع تاريخي آخر. وليس للشاعر في هذه الرحلة الشاقة 
من زاد سوى «الحب والحلم والمعرفة». إنه زاد الأنبياء والمصلحين الكيار. 

پدخل الشاعر الی قصیدته من بوابة «الحلم»» ویخرج منها من بوابة 
«الإصرار على الحلم». وبين الدخول والخروج يتأمل الواقع السياسي» ویصوره 
تصويرا رمزياء فيكشم عن فبحه ودمامتهء ويتخذ منه موففا تقديا صارما. 
ها هوذا مع حبيبته في أول الرحلة: 

بضيق بنا الصمت» 
أفتح عيتيك نافدة. 
واطل: 
السماء زجاجية: 
والتراب رماد 
أقول: غبار على التافذد 
وأمسح مرآة عينيك,. أغسلها: 
وأطل؛ 





الشعر والناقد 


السماء بنفسجة 
والحقول عصافیر من فضة 
وخواب معتقة من تراب 
ترى. 
كيف تفتح عيناك كل الجنائن آن اغتسالهما؟ 
قیل: تحلم؛ 
احلم. 
لا يرث الملكوت سوى الحالمين. 


هذا مدخل جليل يليق بالحالمين: صمت مهيب. ورؤيا غائمة يحجبها غبار 
لا تلبث أن تصفو كاليقين. فتغدو جديرة بالمصلحين. وحبيبة مخلوهة من ورق 
الحلم الأخضر. ولغة تمشط شعرها بأمشاط الساحرات. خيال خلاق موغل 
في المجاز القصي كأنما ha KS a‏ 

هده مقصورة الحم آومقهدورة الحسيية . لا فرق . آلم تکن الحبيبة 
دائما رمزا للحلم آو الشورة في شعر هذا الشاغترة لسن وهها ولا خداعاء 
و لکنه حقيقة براها الشاعر بعینیه التافبتین. ويحجبها هن عیوںن الاخرین 
ل غبار الراهن التاريخى بانكساراته وفمعك و شروره. 


حلماء وهو یسمیها حلما آیضا. ولكنه مؤمن بأن الحالمين وحدهم يرثون 
ملكوت الأرض. 
ومحهتت هنذا الشاعر احلامة يالحتة: 
كيف جرؤت على الاعتراف؟ 
لماذا أحبك؟! 
أعرف أن المحبة خبز المساكين مثلي ومثلك, 
أن المحبة زوادة الفقراء 
نعاقرها خلسة عن عيون القوانين. 
والحرس المتسكع عبر المن 


وفي العربات 





تحولات الرویا في شعر محمد عمران 


ولکن الحبة جريمة نحظرها القوانین. وتعاقب علیها السلطة السياسية. 
وعلى من يحب أن يحب خلسة عن أعين النظام. وهل يخشى النظام أمرا كما 
یخشی آحلام الناضلین» وتشبثهم بهاء وإخلاصهم لها؟ 

ویحدق هذا الحالم الحب في الواقع. فيروعه ما يرى. ولكنه يتماسك, 
ویصور ما براه دون آن یخلطه بنفسه موهما بالوضوعية والحیاد : 

وأعرف آن الحبة میراشنا التبقي 

حینما صارت العریات مصارف. 
والراکبون صيارفة 

حين صار القطار قبیلة ارث جدید 

له حرس» وسیاج: وقافلة من عبید 

ولدیه سجون, وأقبية 

ووسانل قتل حدیثه 


لقد صار القطار رثا للقبیلة. وغدا له حرس. وعبید. وأقبية وسجون. 
ومحاکم من کل نوع: طارئة وسرية ومآجورة. وقوانین قتل وطرائق تعذیب 
حو :وضارت غريا ته ها وکا حار ةا 

لقد غدا الوطن ملکا آو مزرعة للقبيلة. وانتفت العلاقات الانسانية منه. وغدا 
مجموعة من المصارف لا تقيم وزنا لأى قيمة في الأرض الا للریح والخسارة. 
وأحاط أبناء القبيلة أنفسهم وامتيازاتهم بالقوة الفاشمة البكماء. وظل الوطن 
اسمن شيكه التفافة ماعنا :قوانيق القكل: وطراكق التعزوت فقد بخذرها ! 

ولكن هذين العاشقين يهدّدان النظام؛ ويشغبان عليه. ويسألان أسئلة تعكر 
صفو الأمن! 

- «لاذا یراقبنا العسس التسکع عبر 
المر 

وفي العریات؟» 
«لأنا نقول: الحقول فقيره 
ونعجب كيف تموت المواسم قبل 
الحصاد ». 





الشعر والناقد 


ویتامل الشاعر الواقم مرة آخری. قیری دماء جافة ت تستعصي على الفسل 

والازالة في کل صوب. دماء تخافها السلطه. ولکنها لا دحسن قراءتها. ولمم 
لفطا عاليا. إنهم غارقون في ملذاتهم یسکرون, ویلعبون؛ ویعریدون ععلی 
الناس! فيدرك أن الحلم فقصي, وآن اثرحلة طويلة. فیهتف 

يا أيها القطار لا تقف علی محطلة. 

يا أيها القطار 

رحلتنا طوبلة 

وليلنا بلا قرار 


إن الواقع مظلم حالك الظلمة (ليل بلا قرار)ء وإن الرحلة طويلة والسحلم 
بعید. فلم الوقوف علی الحطات؟ إنه تبديد للزمن. ولذا يطلب الشاعر من 
القطار آلا یتوقف عن السیر. 
لقد اختفت الشکوی. وغاب الانین. وانتفی البکاء من السیاق. وهیمن 
عليه الوعي العمیق. والصبر علی مرارة اللضال وطوله. والاصرار عحلی 
الحلم. والإيمان الوثيق به. ولم يكن هذا كله ببسبب تقيرالوا فع 
الموضوعي. فلم يزل الواقع ليلا متراكم الظلمات. بل كان يسيب تضج 
الوعي وشمولیته. 
ویضوء خبز الحبه يستضيء هذان الماشمان. ومنه یستمدان القدرة علی 
القراءة الناجعة؛ وعلی الحدیث. وعلی التأمل العمیق في الوت والوطن وائذات : 
نقدر الاآن أن نفتح صرة ميراثنا المتبضي» 
وناکل. 
نقدر آن نشرا الصحف الماشقه 
ونقدر آن نتحدت. آن تتأمل کیف یواکینا الشجر 
الیایس الوطن الیابس, کیف یواکبنا الوت. 
: ماتحن؟: 
- «رظمان 
فى الهامش الثاني 
من دفتر الرکاب 
نمحی بایهاءه. 


تحولات الرویا في شعر محمد عمران 


المواطتنون فيه درحات شتی لاا درجة واحدة: يعضهم في مس دقتر 
الرکاب. وکثیرون في الهمامش الأول. وأکثر منهم في الهامش الثاني. 
والأکثر في الهوامش الاخری! وحياة الانسان الخلص فيه رهن إيماءة من 





السلطة لا آکثر! 
ومن جديد یتأمل الشاعر الواقم فیری «الجوع» واقفا قي کل مکان 
يستمصي على الصلب کما استعصت الدماء من قبل علی الفسل. ویعلم 
بالئورة الناهضة من خرائپ الوطن: 
/ هن يعرف كيف 


تنهض الكتابة المشطوبة:؛ الهوامش البيضاء؟ 
.... كيف الجوع ينفض الصليب؟ من 

يعرف كيف تبدأ الشرارة الأولى.. وتشعل 
القطار؟. اللحالمون وحدهم يرونها ) 


لقد أفلت مرحلة البطولة الفردية. وعلت تباشير مرحلة البطوئة الجماعية 
مند زمن. وها هي دي تكاد تملأ عيبن الشمس: بطولة الكتابة الشطوبة: 
والهوامش البیضاء, والجیاع. ولیس یری آحد هنه البطولة (ا الحالون! 
ولا یلبث الشاعر آن برتاب في قدرة هژلاء الهمشین والجیاع علی الثورة 
في الوقت الراهن. لا تنقص في آهلیتهم. بل لکثرة الاجراء. والیاعین. 
وکلاب الحراسة: 
(ما تفعل الهوامش اللغات والأرقام؟. هذا 
دفترالرکاب مت‌خم بقافلات الاچراء 


ولذا يهتف من جديد : 
يا آیها القطار لا تقف 
يا أيها القطار 
رحلتنا طوبلة: 
ولیلتا بلا قرار 





الشعر والناقد 


وتتفافم هموم الشاعر كلما تفاقمت مشكلات الواقع. وقد بلمْ من 
الحصاقة والحدق واللمعرفة ميلقا يعصمه من الخداع والزيف والتمویه . قي كل 
محطة ینزل رجال, ویصمد آخرون. تتفیر الاسماء. والوجوه. والحقائب؛ 
وتمرات الأحذية» والضرائب: وقسمات الأغذية. نم لا شيء آخر د 
يتفير يعض أفراد الحاشية: ويتفير أعوان السلطة. ولكن النهج السياسي 
ثابت لا یتفیر. وهذا هو جوهر الشکلة. فخلف کل قیصر یموت قیصر جدید. 
علی حد تعبیر الشاعر الکبیر عبد المزیز القالح. 
محطة هنا 
محطة هناك 
وعند کل واحده 
تضرغ ما قي عریات الضوء من رجال 
تملاها یآخرین 
تفیر الأسماء؛ والوجوه. وا لحقانب 
ونمرات الأحذیه 


تفیرالضرانب 
وقسمات الأغذيه 
ذلك كل شيء 


ذلك ما يتغيرقي واجهات القطار المضيء 


المحطات كثيرة:؛ وائنهج هو هوء وتفییر الاصوات والألوان والافکار آهون 
من قيض الكف أو بسطها لدى الانتهازيين وضعاف النفوس؛ 


(والمحطات كثيره 

ينبقي أن ذ تنصبغ الوجه بألوان الحطات 
الکثیره 

ينبفي أن ند هن الأصوات: والأطكار, 
والخبن 

بألوان الحطات اتکشیره) 


ویضیق الشاعر بهذا التأمل. فيسمع صوتا پهیب به وبحبیبته آن یفاجتا 





تحولات الرویا في شعر محمد عمران 


اسمهي: 
إن صوتا 
يهيب بنا أن نشاجئ أعداءنا في أسرتهم. 
« آنت تعرف آعداعنا؟ ». 
من زمن كنا نعرظهم 
كان لهم وجه أزرق ۰ 
كانوا نبدعون: اللأعدام 
لم تكن شمة مشکلة في الاضی. کانت القسمات واضحة. وکانت الاسماء 
بعيدة عن الالتباس, فأعداء الوطن والثورة هم أصحاب الوجوه الزرق. والناس 
یمرفونهم معرقة دفيقة: ويسمونهم: الأعداء أما الآن فقد اختئطت الأمور, 
وتشایهت اللامم. وغدت الاسماء ملتبسة آو مضللة. ولکن هد! التیدل الضخم 
الذي اعترى الناس والأشياء لم يستطع أن يخدع الشاعر كما خدع كثيرين: أو أن 
یضاله کما ضللهم. إنه مزود ب «المعرفة» الواسعة التي تليق بالأنيياء والحالمين: 
الآن تبدالت الأشياء 
أعرظهم. ۱ 
خرجوا من هد ي العریات السوداء 
أعرف منهم 
قوما كانوا معنا 
أكلوا مهناء 
شريوا معتا. 
جاعوا معنا؛ 
د خلوا قائمة الأعداء 
آذگرهم: فردا فرد! 
اعرفهم: فردا فردا 
وأسمیهم پالاسماء 


لقد تفاقمت مشکلة الوطن. قلم تمد سليلة آعداء الاضي العروفین, بل غدت سلیلة 
رفاق الامس القریب! آعداء الاضي معروفون لا شبهة في معرفتهم. آما آعداء الیوم فهم 
مخادعون پتلونون کالحریاء. تقد انقلبوا علی «الحلم آو الشورة» وتتکروا لتاريشهم 
اننضالي. ثم اداروا ظهورهم الیه وخلموه کما تخلم الاافاعي جلودها. ونترکها في العراء! 





الشهر والناقد 


ويسخر الشاعر من هؤلاء المخادعين: وتورتهم المزعومة سخرية لاذعة: فلم 

تزد هنه الثورة علی آن استبدلت بالستبد أو ا#قطاعي مستيدا جديدا أو 
[قطاعیا جدیدا . ومن سخرية القدر آن یکون الطاغية الجدید من ثوار الأامس 
القریب! لقد انقلب الأمر رآسا علی عقب: 

مرحی آیتها انثورات 

ومزید! من طلقات الدفم 

بائس علی ظهر حصان, یلهب بسوطه ظهر 

بائس 

يمشي على قدميه. 

غیرالبائسان موضعهما. 

ولکن السوط ما یزال یعمل ». 


ولكن هذا الواقع ‏ علی سلبیاته الکثيرة - لا یدهم الشاعر الی الیأس. ولا يوهن 
صن عزیمته: آو بنال من صازابه رو حه؛ وإصراره على «الحلم»: 
ب ادن قما الحد وی 
- نتابع الرحلةه 1:. 


لد اعتصم الشاعر بوعیه العمیق. فتحرر من مشاعر الاحباط 
والفچيعة والبکاء. وآوقد الحلم في نفسه آشواق اللقاء. فقرر آن 
یتابع الرحیل! 
إنه لا يهن ولا پستسلم. ولا یعرف طمم الیأس. قما یکاد یذوقه حتی 
يعافه. وها هو ذا في قصيدة «مرقأ الذاكرة الجديدة»  (‏ یملن نبوءته؛ ویرهن 
مستقبل الإنسان بها: 
أحكي عن الذاكرة الجديده: 
المطرالعظيم 
مستقیل البشر 
٠‏ اليجحب. لا الملوك 
مستقبل الیشر. 


تحولات الرویا في شعر عحمد عمران 


يفتتع الشاعر هذه القصيدة بعالم من الضوء والألوان والبحار والشجر 
والرياح والأمطار والسنابل والورد والشعرء عالم سريالي عجيب خلقته عينا 
حبیبته. آو ريشة من هدب إحداهما: 
حين يقال؛ تخل الریاح أثمرت: 
رمانة البحار أزهرت: 
وازرق ورد الضوء 
حين الأرض كلمة خضراء: 
والسماء 
تفاحة زرقاء: 
والهواء 
قصيدة بيضاء, 
والأمطارستبلة 


جد 


تكون عيناك هما اللتان مرتا هناك 
واحدة 

أو ريشة من هدبها ارتمت هناك 
اللیل في عيتيك قبره 


وحقا عرف الفزل العريي القدیم کیمیاء الحب القادرة علي تفییر 
الاشیاء. وخصائصها الوضوعية. ولکن الشاعر القدیم لم یکن یستفرق 
کل هذ! الاستفراق في حلمه. بل کان يكتفي باللمحة الخاطفة کما في 
قول «المجنون»: 
تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وینبت في أطرافها الورق اليخضر 
والشعر القديم عامة ميال إلى «الإيجاز والتكثيف» آما الشعر المعاصر 
قمیال الی السرد ووصف الجزئیات نظرا لی تداخل الاجناس الادبية. 
وطبيعة العصرء دون أن يعني ذلك خلو الشعر القدیم من هنه الظاهرة. 
وعلی نحو ما آحرز محمد عمران تطورا کبیرا على مستوى «الرؤيا» أحرز 
نظیره علی الستویین العجمي والأسلويي. ففدت الطبیمة ومفرداتها مکونا 
آساسا من مکویات القصيدة. وصارت الالوان جزءا منها بعد أن هجرت على 
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يدي هذا الشاعر تجريديتهاء واكتسبت قیما دلالية شتی. وتطور الاسلوب 
تطورا ضخما بانزیاحاته القصیّة. وصوره العذاری التي تتلاحق کالطر . ولغة 
محمد عمران قصيّة حقاء لكنها ليست مبهمة. إنها لغة بكر بهيّة كالضوء: 
وأنيقة كالفقة. وبوّاحة كهمس العشاق. لفة يتنفس فيها الضوء دون آن ینبلج, 
إنها «غناء» كما سمّاها هو في موطن غير هذا الموطن. 
عنام 

خرجت قبرة 

من طمي. 

ومشت قي الحقول البعیده. 

كانت الأرض ممطره. 

والسماوات كانت جد‌یده: 

فرت القبره 

هي الروی الزرق 


صارت قصید ه 


ان الملاقة بین الالفاظ, والعلاقة بين اللغة الشعرية واللفة القياسية هما 
آبرز قضایا الحداثة الشعرية. وقد أحرزت لفة محمد عمران على مستوی 
هاتين العلافتين تطورا ضخما يتضاف إلى ما أحرزته على مستوى الوزن 
والقافية وتوظيف الموروث وغير ذلك من قضايا الحداثة. 
ويختتم الشاعر افتتاحية هذه القصيدة مستنجدا بحبيبته. فكأنه أحس 
عجز اللغة عن التعبير عن رؤياه: 
امتحيني لغة الصحو 
لسان قبره. 


وتتكون القصيدة يعد هذأ الافتتاح من أريمعة أحزاء سماها «حركاث» في 
دلالة صريحة على تأثره بالموسيقا ومصطلح اتها. ورغبته في أن تكون 
القصيدة في بنائها كالسيمفونية. 
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یستهل الحرکة الاونی بقوله: 
اجيء آغنیگ. 
تلیل طعم البهار يصوتي» 
وللحرن رانحه البرتقال. 
وللموت نکهة عشب الطر 
آشمر هدا آم غناء وموسیقی؟ لکان حبیبته قد آسعفته قمنحته لفخة 
الصحو آو لسان قَبرة. هذا هو الجب. وهذا غناژه. هل أصبح اتغناء ملادا؟ 
هذا ما يظهر على المستوى التخييلي: 
نولا الأغاني تفتح زرق الموانئ: 
كنا اغترينا 
ولولا الأغاني سفائن إنقّاذنا. 
لغرفتا 
ولولا الأغاني بهار 
تجعنا؛ ومننا. 


سياق مضمر من «الفمد » بتراءي خلف هت| السیاق القعم بالفناء و الحیور. 


السياق المضمر أن يظهر متحدرا من لجة السياق الأول سياق الفناء والحيور _: 


وکنا نفتی 
لزرقة قوس فرح 
وفي قبه الشمس ماتت عصافیرنا 
وفي قبة الشمس ضاعت خواتیمنا 
خسرناك یا قمرا قرمزیا 
خسرناك یا لیل: 

پا حب. 

يا شمس, 


کان الشاعر يفني لأحلامه البديعة (زرقة قوس قزح): وضجاة في لحظة 


الفناء نفسها تغيّر كل شيء. 
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حل الموت والضیاع والخسارة محلّ الغناء والأأحلام‌(کان الواقع آقوی من 

الحلم. قالحق به الهزيمة. وآورثت الهزيمة الشاعر کابة عميقة طاغية حاول 
جاهدا آن یدرآها عن نفسه دونما جدوی: 

اشترینا 

نبینا. وتبقا؛ وحباً ینومنا؛ 

وحشیشا 

وقلنا: قتلنا الکابة. 

لم ندرأنا خسرنا 

وأن الكآبة طير يعشش في الخمرء 

أن الكابة تين من الهند. 

لبلابة 

في الدماء تعرش؛ 

تلتف في القلب. 

هر 

بارواحه العشریحیا. 


ما هذه الكآبة التي لا تقوى صورة على مضارعتها ' فإذا نحن أمام تيار متدفق 
من الصور الغريبة المتباعدة تتضافر وتتكامل للنهوض بعبء التعبير عنها؟! 

وصورة الطيرء وصورة الهر على غرابتهما وتباعدهما في هذا السياق 
صورتان موغلتان في القدم. وكلتاهما محملة بنذر الشر. وإذا كانت صورة 
الهرّ تحيل على فكرة «الزمان» الذي يكرّ على ما أصلح فيفسده على نحو ما 
هو شائع في الشعر القدیم. وعلی ما هو موجود في شعر أحمد شوقي ‏ 
فإن صورة الطير تحيل على فكرة «الدهر» وعلى «الحروب» على نحو ما هو 
شائع معروف في الشعر الجاهلي. وليس تأويل «الرؤيا» في سورة «يوسف» 
عليه السلام بعيدا عن الشر المستطير ('). 

وإذن هذه الكآبة مرتبطة بالزمان وشروره؛ وانقلابه على بنيه. وليس الزمان 
ههنا مفهوما تجريدياء بل هو الزمن التاريخي الذي عاشه محمد عمران. فهل 
کان هذا الشاعر یسترجمع الاضي. فیری رفاق الامس ینقلبون علی الحلم - آو 
علی الثورة - فتتملکه کآبة عمیقة؟ [نهم صورة من الزمان نفسه: 


تحولات الرویا في شعر محمد عمران 


ريما نتحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الا حسانا 
آو من الدهر: والد هر ما اصلح یوما آفسدا 
یصلحه الیوم ویفسده غدا 


لفق ال سحي مرا كه انیت وا نتم وا تخیوب توس فکان توا عاهر 
لا يحمي, ولا ینقد. ولا ينسي. ولیس هذا الشعور بالفقد. وما نجم عنه من 
الكآبة غريبا على هذا الشاعر. بل إن النقيض هو الغریب. وانظر آنی شثت 
في شعره تجد أحاسيس الفقد تسري في عروقه. وَترَ آمارات الحزن تملا 
شعابه. ٍنه شاعر الحزن بامتیاز - علی حدّ قوله - و«شمة حالة من الفقد. من 
خوف الفقد. ثمة نقص ماء خال ماء عطب ما...شيء غامض ومثیر یجمل 
الحياة غير قابلة للفرح» ربما هو جمال العالم. وخوف فقدان هذا الجمال! 
هل آقول: الوت. |ٍذن؟» 1" لم یبق آمامه من ملاذ سوی الحب. ولم یبق 
للشعر باب سوی الحب. ولم یستطع هذا الشاعر أن يذعن للواقع؛ أو يتنكر 
له. ولم يستطع أن يحقق الحلم؛ أو أن يتوب عنه. فظل مشدودا بين واقع يصرٌ 
علی تغییره فیعاصیه. وحلم پصر علی تحقیقه فیعاسره. ومن هذا الوقف 
ینبعث الحزن والکابة. 
ولا تزید الحركة الأولى من هذه القصيدة على أن تكون مركبة من 

هذین النقیضین. یظهر آحدهما فیتواری ال"خر. فکأننا بین طیٌ وتشر آو 
بین تجل وخفاء. فکلما طلب من حبیبته آن تفمض عینیها قلیلا آزهرت 
الکابة في نفسه. ونیض فیها مشهد مروّع للانهیارات الوطني 2 
والاجتماعية والانسانية: 

أزهرت الكآبه 

اطويهما قليلاً 

هذ! ریشها علی فمي سحابه 

أه من الطر 

یساقط التاریخ في حباته 

كما حجر 


© > > : ه و 
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آه من الطظر 

آشعار لورکا غرقت. 
لوسات بیکاسو 
ودأوثاء انتحرت 

في السيل. 

«إلزاء عميت 


تكسرت مرآتها في وجهها 


لقد «ازهرت» الکابة. ثم تحولت الی «طائر» - هذا ریشها .. وتحول الریش 
إلى «سحابة»؛ ولكنها سحابة غريبة ‏ على فم الشاعر لا في الجو -. صرهي - علی 
غرابتها ‏ سحابة ماطرة؛ فقد تدفق منها المطر غزيرا حنى استحال سيلا يجرف 
التاریخ. واشمار الناضلین ولوحاتهم» ويعمي العشاق و ... و ی 

فيض من الصور الشعرية الفريبة الجامحة القصيّة. فكآن جو اد الشهر 
لا نفك ینفض راسه حدة ونشاطا. وما آکثر ما تساءلت وأنا أقرأ هذا 
الضرب من شعرنا المعاصر: هل لا تزال البلاغة العربية صالحة - ولو بعضص 
الصلاح ‏ للنظر في هذا الشعر؟ 

ولكن الشاعر ‏ على الرغم من فداحة هذه الكآية ‏ لا يقنطء ولا يستسكم: 
بل يزداد إصرار! على حلمه: ويزداد إيمانا يه: 


لكنها 
ليست النهايه , 
آاگسه؛ 

هذي ليست النهايه 


حبیپته آن تشرع عینیها ليفني مجد الوطن الاتي: 
الشمس التي أراها 
في قرمز؛ لحلم, 
نجي ء منل تحله 
شمس العصاقیر 
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الشمس التي أراها 

ولا أراها 

من اجلها 
آشرهیهما 

عينيك 


كي أغني. 


لقد استعار الشاعر في افتتاحه القصيدة «لفة الصحو أو لسان قبرة». 
وقد شرعت هذه القبّرة بالغناء في «الحركة الأولى». ولكنه كان غناء كثييا 
تملؤه الأشجان. وها هو ذا يتحول فى «الحركة الثانية» إلى غناء يختلط فيه 
الشجن بالفبطة: 

تذ‌کرین 

الضوء کان خاظنا. 

يداك في يدي كانتا 
حمامتين» 

تغريان بالرحيل 

العشب في عينياگ کان سضرا. 
وعاریا كان فمي 

وعدت أن أغني 


Hi لح‎ 


هل يليق بفم الشاعر أن يظلّ عاریاً فی حضرة الحب والحلم؟! 


كانت غبطة غبية ترف في دمي. 
اللحب؟ 
أهذا زمن الشرائق؛ 

الحريرة. 


«الیحب مشنقه . 
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فلت. 

وكان الحبل في عينيك. 
شدني 

٩ریرحلا‎ 


إنه يتأرجح بين الشك واليقين. وليس يدري سببا لهذه الغبطة التي تر_ف في حمه. 
حبييته تحار «الحب مشنقه». بيد أن هذا التحذير جاء بعد فوات الأواتن. لقد سشده 
ماذا لو كسونا عري هذا الزمن المقرورة 
عري يرنمي على دمي 
أشمه: 


أراه 


هذه هي الضریبة: اصلاح الزمن الفاسد. وستر عریه الفاصح. وتتیر 
حركة الضمائر الوقف. فهذا الواقع الاسن پرمض الشاعر وحده. فهو دون 
مشاركة من أحد ‏ يشم نتن هذا العريء ویراه. ولکن اصلاح هت الواقح / 
الزمن «قضية جماعية» لا يقوى عليها الفرد «لوکسونا...». وهو يهتحدي بعييني 
الحبيبة (الحلم) اللتين غدتا منبع النور والهداية: 


عيناك كانتا 
توهج الحب. 
الضیای 

الليلء 

کانتا 

نارا علی الطور 


۰ n 


ضوء ينبع من كل صوب: من الهداية والتوهج والنار. ومن السياتك القرا ني 
الذي تحيل عليه العبارة الشعرية (نارا على الطور). وتزداد عينا الحبيسبة 
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كاننا 

عباءة التصوف 
الوصول 

كاننا 
سجادة الطريق. 
باب الياب. 

کاننا ا 


وهو یستظل بهاتین العینین ویود آن بری تحوله تحت ضوئهما النهمر: 
آشرعیهما ۵ 
أود أن أرى 
تحولي. 
ويستعرض أشواق هذا التحول؛ فإذا هو يتخفف من ماضيه متخذا من 
الهجرة وسيلة لذلك. فیسقط عنه لونه القدیم. واسمه القدیم. ویعری من ثیاب 
الاضي ویشرع في تأسیس حياة جديدة وانتماء جدید. وأحلام جدیدة: 
آود آن اسافر 
في قبة الزمان 
أود أن يسقط عني اللون, 
أن التف بالمدار 
أن أهاجر 
في مطرالزمان 
عيناك أشرعيهما 
البحار غصن أخضر 
ووردة آنا 
زرقاء. 
آوراق اسمي القدیم ترتمي 
عطورها: 
أعرى. 
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آشرعیهما 

اکتسیت لحم وردة جدیدق 
شربت عطر وردة 

جديدة 

سلاو وردة 


جديدة 


وفي ضوء هذا التحول يفدو الكون سديماء ويدخل الشاعر في مدار من 
الزرقة الفاتتة. ویفدو بلا اسم. وفي الوقت نفسه يفدو بوابة الأسماء! 
أشرعيهما 
الليل امحى. 
النهار 
مات. النشمس 
ماتت. القمر 
د خلت في مدار برتقالة زرققام. 
في تفاحة: 
رجعت بذرة 
أولى- 
اعتنقت رحم التراب» 
لا اسم لي 
أنا بوابة الأسمام 


ویومی مدار الزرقة الفاتنة إلى «الغمر». وطغيان الماء علی الارض. ! نها 
قصة الخلق الأولىء ولذا يعتنق الشاعر رحم التراب؛ ويفدو بوابة الأسماء.: 
فكأئه صورة رمزية لأدم عليه السلام. 

ولم ببق أمام الشاعر إلا أن يبدأ سفر التكوين مهتديا بعيني حبيبته المشرعتيس: 


اشرعيهما 
المدارممطر. 
رمائة الفصول أينعت: 
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یالارض 
تونیها 

ینکهة الشمس 
3 ا تعیت. 


إنه يميد تخیپلا خلق الکون وعناصره. ویعید نشکیله. ثم یغمره پالحب لعله یغدو 
قابلا للاحتمال. ولکن التعب لا یلیث آن ینال منه. فیکف عمّا هو فیه من احلام الخلق 
والتكوين: ويرجع إلى الحديث عن الحياة الإنسانية. وإذا كانت الأحلام مرتيطة 
بالعينين المشرعتين دائما. فإن الحديث عن هذه الحياة مرتبط بهما مفمضتين دائما: 


ع چ 


نعيت 
أغمضيهما قليلا 
لدي ما أحكي عن التراب 


ويحمعل الحديث عن الواقم أو الحياة تمجيدا لفكرة الحياة. ونقدا قاسيا 
للوافع. قالتراب « هد ا السید الکرس السیاده» يستحق الغناء والتمجيد. 
ورغيف التاريخ بعض هذا التراب المجيد : 


الرغیف. 

هذا السید اتکرس السیاده 
لدي ما آغني 

ليجل و . 
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ولکن الواقع التاريخي الراهن قبیح دمیم. يملؤه الخداع والقتل والدموع. 
وتفتك به أجهزة المخابرات التي تکمّم الافواه والقلوب. وتحاسب علی الهمس 
وما دونه. وتعاقب علی تخاطب القلوب. وتحضر شاهدا قي لحظة الشهوة! 
إنه زمن الصيد والصيادين؛ فطوبى لمن يجيء بعد انقضائه! 

اغمضيهما قليلاً 
في زمائنا المريض: 
أعدم القناء. 


ع اد و لل ص 


تقتات بالا زهار: 
بالحمام. 

پالعصفورة البیضای 

بالأشعان 

بالزینون. 

یا لا طضال. 


ع جج وج 


تحت الصوت أذن: 


أذن في الخيط بين القلب والقلب. 
وقي النطفقة 
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تكتب الاعدام. 


وصورة الصياد عريقة في الشعر العريي. وفي الوجدان الشعيي. إنها رمز 
للدهر قي خداعه. ومخاتلته؛ واقتناصه سوانح الفرص. فلا غرابة في أن 
يصف محمد عمران زمانتا هذا بأنه زمن الصيد والصيادين! 
ولكن هذا الشاعر يرفض الإذعان والخنوع والیاس. وتعاف نقسه 
طعم هذه الطرائد. فيطلب من حبيبته أن تشرع عيتيها ليلوذ 
بأحلامه. ويفتيها : 
أشرعيهما 
لدي ما آغتي 
العشب في عينياك : 
للطفولة السرية. 
الطفولة 
اخبنیها 
هن بصرالصیاد. 
طوبى من يجيء: 
من يولد بعد الصید. 
من برخي جناحیه علی النهار 
طوبى للذي يجيء: 


i i E‏ وت 


آلا تليق هذه «التطويبات» الإنجيلية بشخصية نبي؛ وتشير إليهاة؟ ثم 
آلیست هذه شهادة على العصرء وعلى الواقع السياسي الذي سلب الناس 
شضاههم. وصلبهم في شجر الخوف. وعلقهم دريئة على أغصانه يرميها 
الرامون من کل صوب؟ 
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وتوشك «الحركة الثالئة» أن تكون صدی للحركة السابقة: آو جوابا 
للقرار إذا استخدمنا مصطلحات موسيقيّة تجانسا مع تسمية الشاعر 
لأجزاء قصيدته «حركات». ويهيمن تيار الوعي على هذه الحركة هيمنة 
مطلقة. فتيداأً بالذكريات التى يحاصرها الخوف والتسكم والحزن 
والتخلف والهزائم: 
تذكرين: 
الليل كان شججرا. 
وكثا 
ظي وزدة الفبطه: 
في أريجها الضوني. 
كان خوف 
من قناطف 
حكينا 


عن تفنح. 


و جد نه نه ماد ب 


قلنا: السفر النجاة: 


هد ي الأرض أعتمت. 


ویتکرر هذ! الوقف. ویزداد قتامة. فیتلاشی الحلم. ویحلّ معله الیباس 
والخوف والسقوط: 


تحولات الر ویا في شعر محمد عمران 


تذكرين: 

الليل كان شجرا تعرى 
والحب كان ورقة أخيرة 
الیباس کان. 

اللأرض كانت دودة: 
واليخوف كان علق 
وفجأة سقطنا 


وفي لحظة السقوط يكتشف أن لا جدوى من الرحيل. فالعطب عطب 
داخلى: ولا علاج له الا" باصلاح اند ایت: 
قرآنا: 
۰ مدن هتالگ. 
لا بحار 
تجليك عن نفسك يا صديقي 
بوم تد مرت هنا: 
تدمرت 
کل مکان آخر 
ارتعشنا 
وفجاة سقطنا. 


هذا تحول آخر من تحولات الرؤيا الشعرية. لم تمد الشکلة منحصرة قفي 
کونها مشکلة بطولة فردية مهزومة, آو مشکلة شمب حیل بینه ویین فضایاه 
وحرویها. آو قضية استعمار خارجي, آو قضية سلطة تأخذ الوطن رهينة أو 
قضية الحرية التي يتعين على الشعوب جمیها آن تدفم ضریبتها. ولیست انشکلة 
مشكلة مكان. إنها أولا وقبل کل شيء مشكلة الدات. وحین تتعطب الذات الفردية 
و الاجتماعية تتعطب الامکنة جمیما . هکذا قال قسطنطین كفافي في ریاعیات 
ا#سکندرية. وهکدا قال محمد عمران. ومند زمن بعید قال سلفه القدیم: 

لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولکن أخلان الرجال تضیق 





الشعر والناقد 


ان اصلاح الذات الفردية والاجتماعية شرط جوهري للنهوض بالوطن: ثم 
تاره شروط آخری. ولیس تسین عاذج للذ ات المدمرة الحرية سوج «الحب»:؛ 


ویهد ها 
تفتحت ذاگرة الوحب. 


ارنمت شوارع حرینه قیها : 
ارتمت خیام 


و اه عزو اد بل 


في وردة الذاكرة الیجدید ه: 
تأملي: 
جا لام 


ی 


۳ 
التراب 
الجبل 
البحقول 

ترتمي جمیعا 

شي وطن الذاكرة الجديده 


هل نفض هذا الشاعر حقا يديه من غيار الماضي: واغتسل من أحزانه. 
وصان نفسه بالحب والأحلام. فجنبها الخراب والدمار؟ سوف نری. 

لقد آسس ذاکرة جديدة. ذاكرة الستقبل لا ذاکرة الاضي. ولهدا 
نراه قي «الحركة الرابعة» یستمرض آشواقه وأحلامه متحررا من 
قیود الذکری ومرایاها. (نها ذاکرة الا حلام الکبری. ذاکرة الحب 
والجمال والفتاء: 


تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران 


أحكي عن الذاكرة الجديده: 
رة قصلي 

زنابق تعانق البیاض 

یساق النهار 

وردة تغتي 


ويستفرق الشاعر في أحلامه؛ قلا يجد لغة فادرة علی التعيير عن هذه 

الأحلام سوی اللفة القرآنية ببیانها الرفیم. فتختلط آضواء الحلم باضواء 
قرآنية خضراء ویتشرب الحلم النفس القرآني» ویصدر عنه: 

أحكي عن الذاكرة الجديده: 

زيتونة يكاد زيتها يضي»: 

لاتمسها النان 

الیجهات آذرع تها. 

القلوب حب اخضر 


نج نج ت و 


ولکن الواقع یلح علیه. وینتزعه من أحلامه التي یتدثر بحریرها. فیحزن. 


ویتوجم من الصحو : 
... داعيني 


شي حلم الد اگرة الجدیده 
أيقظتني. 

آو 

وا خجلي 1۱ 

کم تکذب الاحلام ۱ 

فبئیه 

في ضفتي سلامها 





الشعر والناقد 


[نه ارهاق العرفة یمیدا عن ضفاف الااحلام. ولکن الاحلام ما تثي تراوده. 
وتغریه بالاشواق وبالتحرر من شقاء العرقة. فتتوالی أحلام هذه الذاكرة 
الجدیدة آسرابا في تناص فرآني بدیم یتهول به السیاق الی سياق مضعم 
بالنبوءة واليشارة والخشوع والیقین. وتتکرر اللازمة المرآنية «اشراً. ما آنا 
بقاری» عدة مرات مع تفیر طقیف جدا. 

وها آنا بقاری 


اقرأ.. 

قرات الموت فيهما 
حملتة بشاره 

اموت ! 

لو حكکي عن الوت الدي 

أريده : 

الموت على اسم اليحب: 

لو أقول: ۱ 
الارض جانیه 

لكسرة من خیره. 

الأرض التي لم يسقها 

نسبك ت. 


لعطش إلى مسرة الشهاده 


وليس يخطئ المرء إذا زعم أن هذا الجزء من القصيدة يصع آن یسمی 

«فصل الرؤياء. فهو لا يكتفي بالنبوءة والبشارة. ولكنه يحث على تحقیقهما في 
سياق من اليقين القرآني لا يعروه الشك أو التردد . فإذ! استكمل هذا السياق 
شروطه غدا البهاء معدن گل شىء: 

أحكي عن الذاكرة الجدیده؛ 

البحر وردة الدكورة. 

الرياح وردة الأنوشة. 

الفیم رحیق الیحب. 

والطر 

سلافة الرحیق 





تحولات الرؤيا في شعر عحمد عمران 


لقد تهیا کل شيء. ويدأ سفر تكوين جديد . ومن ذا الذي يحول بين اليحر 

والرياح. بين الذكورة والأأنوثةة أليس هذا الغيم رحيق هذا الحب بين الذكر 
والآنثى؟ ثم أليس هذا المطر سلافة الرحيق؟ ما على الشاعر اذن الا آن یعلن 
نبوعتهء وينشر تماليمه: 

أحسكي عن الذاكرة اليجديده؛ 

الطر العظیم 

مستقیل السشر 

الحب. لا اتلوك 

مستقبل البشر.. 


والكادحين والمهمّشين. هؤلاء هم المطر العظيم: وهم لا الملوك ‏ مستقبل 
البشر. خبزهم رغيف المحبة,؛ وخبز الملوك وحواشيهم رغيف من سحر 
السلطة ودمامتها. 


ويختم الشاعر قصيدته بدعوة البسطاء والجياع ليروا آيات نبوته 
في قمي سنابل اتبحر: 
قلفل اثنهان 
سکر الشمس. 
تبید الریح. 
هي فمي 


ودرب النبوة یوصف ولا یسمّی: انه درب الالام والاحلام والروی المیاضة: 
...درب لا یسمی 
قد مي ازرقت 
پرتقال اليل في. 
الكرز الا خضر: 
زیت الزمن الحلوء 
التبیت 
العتب اآحمن 
دراق ا لصلاه 
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ومن هذه الدرب بعلن «الطر». و یعلن مستقبل البشر: 
عه درب يأ یسمی 
درب من الذاكرة الجديدد 
من هاهتا 
وشفني 
في الریج 
من دهولها پنکهه اند ار 
اعلن الطر . 


وحقا یلق السيّاب بظله الكثيف على هذه الخاتمة. ويحاول الشاعر 

التعرر منه عبر تنویعات کثيرة. بید آنها لا نقوی علی ذلك. فقد ظل صوت 
«السیاب» قویا فى هذه الخاتمة. آو قل: ظل محمد عمران یمرج صوته 
بصوت السیاب لیعلنا معا تحقق الحلم وانتصار الکادحین في معارگهم: 

الشجر العتیق ينحني 

الزمن العتيق ينحني 

تفنسل الایام والبشر 

هللو با.... 

الطر 


لقد تقوضت آرکان اتعالم القدیم. وفوق آأنقاض ذلك العالم يهطل المطر 
موّذنا بولادة کون جدید: 


مطر من زبیب 
مطر المضة: الذهب 


مطر القمح والعنب 
مطر الذ اگره 
قطرة: ثم قطرة. 
هوذا يهطل ال مطر 
هالو يا ... 


المطرذ 





تحولات الرویا في شعر محمد عمران 


ها هو ذا الحلم یت حقق رویدا رویداء حلم الذاکرة الجديدة. تبارك 
الحلم والحالون. 

وتسطع نبوءة هذا الشاعر سطوعا باهرا في مجموعته الخامسة «آنا 
الذي رأيت». والعتوان نفسه يدل دلالة صريحة على أن شخصية «الشاعر 
/النبي» قد استكملت تكوينهاء فهو الرائي أو البصير. وحين تتمزز ثقة الذات 
بنفسها لا نجد آمامها مفرا من اللإفصاح عن مخاوفها ورغباتها وأشوافها 
وآفکارها. ولذا نجد هدذا الشاعر في قصائد هده الجموعة «نذیرا» عالي 
الصوت» لكن هذه الصفة لا تطوي فی جوفها صفة «البشیر». فلا پلپث هذا 
النتیر أن ينهض من بين الخرائب والأنقاض داعیا [لی عدم الیاس, ومبشرا 
باحلامه وأشوافه القومية والانسانية. نها واقعية انتقادية قاسية, ولکنها - 
على قسوتها وفتامتها - تلوذ پالحلم. وتعمتصم بالارادة. وتهتدي بالرژیا 
البصيرة الثاقبة. 

تبدأ قصيدة «بغداد» 7 '! التي كتبها الشاعر عام ۱۹۷۸م بهذا المصاحب 
النصي: «وخرج الخليقة حافیا, يقدم للفزاة مفاتيح المدينة». ويفارق هذا 
المصاحب طبيعة الخيرء ويخرج إلى وظيفة بلاغية جديدة هى التحذير 
والإنذار. ويقوم الشاعر ههنا بدور الرائي النذير. و«بقداد» العباسية رمز 
لبغداد العاصرة آولا. ورمز للعواصم العريية ثانیا . والخليفة «المستكفىي» رمز 
لحاکم بعداد العماصرة آولا ورمز للسلطة المربية ثائيا. أرجو ألا يذهب بنا 
الظطن لحظة إلى أن الرمز مقصور على بغداد المعاصرة وحدهاء قمثل هذا 
الظن لا يعبر عن حقيقة موقف الشاعرء أو عن «مقولة» القصيدة: بل يعيّر عن 
رغبتنا في التطهر دون ضريبة مخادعة لأنفسنا وللآخرين. إن إدانة الآخرين 
لا تعني تبرئتنا إلا إذا لوينا عنق الحقيقة ويديها: وإن قراءة مطمثنة لهذه 
القصيدة تقصر الرمز على بغداد المعاصرة وحدها هي قراءة يفرى بها الواقع 
التاريخي؛ وتساعد عليها الرغبات مضمرة کانت آو شبه مضمرة. ولکنها - 
لهذین السببین تحدیدا - تبدو لي قراء2 عاقرا مقصوصة الجناحین. ويكفي آن 
نتذکر الأحداث التاريخية الضخمة التي شهدها الوطن العريي في تلك الآونة 
و اسیما معاهدة کامب ديفيد؛ وبروز الانقسامات المربية ألمميقة. وأقنعة 
التنكر السياسية التي كان يتقتع بها الساسةء وأمور أخرىء لندرك أن محمد 
عمران كان يتحدث عن الوطن المريي قاطبة لا عن قطر عريي واحد لا غير. 





الشعر والناقد 


تفتتح القصيدة بتصویر واقع بغداد السياسي والاجتماعي بلفة مجازية قريبة: 
وجهها کوکب ینام 
وجهها حجر يتكوم في ظله. وینام 
والنخيل على جفنها يتلوى. 


ويعتنق الجدب. تم ینام 
آیها القادمون الیها 


في صباح بلا صباح 

في الزمان السمّی الزمان الهلامي. 
في وفتنا الميت: 

لن تعرفوها 


هذا زمن ضاعت ملامحه. وتلاشت حدوده. کما ضاعت ملامح بغداد. 
وتلاشی حضورها التاريخي الجید. لقد ولی الزمن الذهبيٌ النبیل؛ وحل 
دام زمن باهت هلامي. 

لقد استسلمت بغداد لشرطها التاریخی, فاستفرفت في نوم عمیق لا تکاد 
تفیق منه حتی یغلبها النعاس من جدید. فهي نائمة مستیقظة تبدد يومها بين 
النراجیل والباخر ولذا لا یکاد الشاعر يتحقق أحيّة هي أم ميّتة؟ أقبّة ما 
يرى أم تابوت5 أكفن أم دخان؟ 

أفاقت. 


ام 


فقلت: ها 


اغمه غمضت اجضانها ۱ 4 لنعسی: 


لم اعد آذکر: 
هل كان السرير 


ل 
اي ليبا 


قبة؟ 


آم کان 





تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران 


تابوتاً عتیقا؟ 
لم أعد أذكر: 

هل كان الغطاء 
كفنا؟ 


أم كان 
ثوبا من دخان 


ویحاول آن یوقظها. فينتهي الیه صوت یجذره: آنت غریب لا يعرف حقيقة 
هده المدينة التي یمضفها النعاس آو تمضفه: 
وقيل لي:, عد يا غريب! هذه 
مدينة تبتلع الأيام في رقادها 


« حف يا غریب. هده 
مدينة النعحاس. هذه 
متكا الخلیفة ». 


اليست الغرية قرينة الأنبياء: وإحدى آفارات النئوة كما قلث مرارا؟ 

تاو فا الصا مشيعة هزه لته و 
- والنجوم في كثير من شعرنا القدیم رموز هداية ورشاد -. فتخلم بفداد 
نقابها. وتسفر کاشفة عن واقعها وحقیقتها في مجموعة من القاطع یسمیها 
الشاعر (قهقهة تضيء. اضاءات. مائدة). وتتضافر هذه القاطع لترسم صورا 
للخليفة الغارق في ملداته وبذخه وترفه. وصورا لبفداد وآهلها: 

قهقهة تضيء: 
ها هو الخلیفه 

إضاءة: 

قصرمن الذهب 

توهجت جدرانه 





قاعاته 
انخطفت 
ماند ه: 
لحم بغداد في صحون من الذهب 
دم بغداد في كؤوس من الذهب 
ريش بغداد جبة للخليضه 
والجواري عرايا 
يتلألأن في مرايا الخليفه 
إضاءة: 
خمارة 
عود؛ 
وطتبور. 
وشاعرمتعتع بالسکر 
عصبة تصعلكوا 
«هات آبا نواس» 
آنشد في نعاس 
«عاج الشقي على آرض يموت بها 


وعجت أسأل في الحانات عن بلدي» 


لقد غدت یفداد منذورة للخلیفه وحده ‏ هل بغداد وحدها؟ ‏ وانزوی 
شعبها في ركن مهمل قد حيل بینه وبین حركة التاریخ. فانکفاً علی نفسه في 
خمارة یبدد آيامه بین العود والخمرة والطنبور. ویشکو ضمیرها آو شاعرها 
التعب مما آلت الیه الأمور والأحوال! هل حیل بین شعب بفداد وحده وبین 
حركة التاريخ؟ ۵ 

هذه هي بغداد. وهؤلاء هم أهلهاء فهم بين هارب منها یبحث عن آرض 
رت قا ا زه كك ات دكن الوط و د فق ا ` 

إن هذا الواقع السياسي الاجتماعي لا پرشح الا لأمر واحد هو السقوط 
الحتوم. ولذا تأتي الاضاءة الأخيرة لترسم صورة لهذا السقوط الذي تملا 
ندره الأفق: 


تحولات الرویا في شعر محمد عمر ان 


اسا 
تاج وصولجان 
والعرش في أصابع الزمان 
- «مولاي» أسقطت الثغور» 
«بغداد تكفيني ». 
«واذا هوت بغداد »٩‏ 
- «الناج يكفيني ». 
«مولاي 
لا تاج بلا بغداد 
لا بعد اد دون نغورها ». 
- «ییقی اللجوء .. 
(اللجوء 
ليس ما يرعبني غير اللجوء 


۳۳۳ مولي 
عام لجوتنا اقترینا ۰ 


حوار متدافع مقتضب اقتضابا شديدا كأنه يحكي في تدافعه واقتضابه 
الموقف النفسي المأزوم لشخصيتين يحدق بهما الخطرء وتتعاظم دذره. فليس 
يحتمل الموقف استفاضة أو تفصيلا. بل هو یقتضی الترکیز. والافتضاب 
الد دامر عة و اللفة الصريحة الباشرة: 

لقد استلهم محمد عمران بغداد العباسية زمن الخليفة الستكفي, وأسقط 
واقعها يومئذ علی بغداد العاصرة. وعلی العواصم العربية عامة. وتنباً 
بسقوط بغداد العاصرة آمام زحف الروم والتتار کما سقطت بفداد العباسیة 
ت جال الا زعا هة اقوط هو ك ا اله و اتراك إل 
بذخه وملذاته الخاصة. وإقصاء الرعية عن قضاياهاء وانكفاؤها على نفسها 
تلوذ بجلودها خوفاء وتمضغ آیامها في انکسار جریح. 

ویحلم الشاعر آن بغداد تمردت علی شروطها التاريخية. ولکنه سرعان ما 
یکتشف آنه بعید عن دنیا الواقع: 





الشهر والتاقد 


أقول: 
القصب المكسورقاص 
الريح غتت فيه» والشمس. 
استردت وجهها الأشجار 
استردت صوتها 
يسقط الضوء على قامة بغداد اليحرينة: 
حالما كنت إذن ؛ 
لا وجه للاشجار. 
۷ صوت 


ولکنه لا یستسلم. فیبشّر بلفة التار. ویتملکه الفضب والحنین, فیهتف: 
یا ریاح الحنین والفضب 
اتشريني عباءة 
فوق بغداد من لهب 
ویتوهم أنه یسمم ما پشبه الخاض: 
اسمع مثل وجع الولاده 
(بغداد في مخاض) 
فلتفن الخاض 
إنه يريد أن يحمقق علی مستوی التخیل ‏ حلمیا آو شعریا - ما عجز عن 
تحقیقه واقما. لکن الواقع یشد آجنحته من جدید الی آسواره انعالية, 
قتعکشف حفیقة بقداد البائسة: 


یسفح الصوءم علیها 

يا خجاتي! تكذب العين 
لقم 

الأذن 


ومن جديد يرتضع صوته في غناء يشبه الاستفانة موقفا وآسلوبا. من حیث 
تكرار النداءء وتكرار النسق اللفوی. وتکرار الالفاظ. والسوال الحاثر الفتوح: 


تحولات انروایا في شعر محمد عمران 


(بغداد يا بقداد 
الحزن منهمر 
الرعب منهمر 
الوت منهمر 

من ینفد ال حضاد ٩‏ 


بفداد يا بغداد) 


لیس للواقم طراوة الیم آو فتنة الأحلام. بل له صلابة الحقيقة القاسیة. وها 
هو ذا محمد عمران يقف أمام هذه الحقيقة وجها لوجه. لا يستطيع أن بنكرها. 
ولا یقوی علی القفز فوقها. فلیکن صادفا آمیناء فان الرائد لا يكذب أهله. 
لست داك البشر با لعشب: 
هذ‌ي حقول الیباس. السماء تنحت 
عن الأرض. لا وطن للفیوم. التراب تزمل 
باموت. لست المبشر بالحب. هذي عصور 


لست من یکذب 

الأهل. كيف أسمي اليباس 
اخضرارا؟ أسمي السراب ينابيع؟ 
1 ل اقب 
الأهل. كيف أسمي الترمل 
عرسا؟ 


لم یهد الیشر بالعشب والحب والفرح. بل غدا «نذیرا». والنذیر هو الوجه 
الآخر للبشير. إنهما وجهان لحقيقة واحدةء هي حفيقة «النیوة». ولذلك 
تقمص الشاعر شخصية النبيّ (لست من يكذب الأهلّ / لا أكذب الأهل). 
وقد آثر عن الرسول. صلی الله علیه وسلم. فوله: 

«(ٍن الراند لا یکدب آهله. والله لو گذیت التاس جمیعا ما کذینکم»*. 





الشعر والناقد 


لقد انتصبت سوق الخادعة والریاء في العواصم العريية. وراجت التجارة فیها. 
وسمیّت الامور بنقائضها. فالترمل عرس, والسراب ینابیع....حملة تضلیل وتزییف 
للوعي لا تبقي ولا تذر. فماذا يملك هذا النبی الجدید سوی التنبیه والانذار والتبلیغ٩‏ 
ليس لي غير صوت ينادي 
في السيوف الصديئة نحت غمد بلادي 
(نبهتهم مثل عوالي الرماح 
إلى الوغى قبل نموم الصباح 
فوارس نالوا النی بالقنا... 
وصاقحوا....) 
لکنهم فوارس من خشب 
نبهتهم - فناموا 
(متی آری الزوراء مرنجة 
یصیح فیها الوت) 


یضمن الشاعر قصیدته آبیاتا من قصيدة مشهورة الشریف الرضي. ولعل تجانس 
موقفي الشاعرین قد ساعد علی ذلك. فتماهت آبیات الشریف مع نص محمد عمران 
في سياق مفعم بالتحذیر والتتبیه. بید آن فوارس محمد عمران من خشب لا پزیدهم 
التتبیه الا غفلة. ولذلك یصرخ کما صرخ سلفه (متی آری الزوراء مرتجة...)» ویتساءل: 
من يحمل الرجة يا بغداد؟ 
من 
(آغبرالضرق ذوهمة 
طوحه الهم بعیداً فطاح) 
آراه في نومي 
ولا أراه 


إن محمد عمران يعلم ‏ كما علم سلفه ‏ أن الذي ينتدبه ليرج الزوراء ‏ بغداد 
-. ويخلخل سكونها ينبغي أن يكون جليدا بعيد الهمة يرى في الملذات دلاء وفي 
مقاسأة شدائد الحروب عزاء أو بتعبير «الشريف» الذي نظر فيه الی تشبيه 
الحرب بالناقة قي شعر الحارث بن عباد. آو شعر زهیر بن آبي سلمی: 





تحولات الرویا في شعر محمد عمران 
الراح والراحة ذل الفتی ‏ والعزفي شرب ضريب اللقاح 


فمن ذا الذی یقوی علی دلك کله؟ لا یتفاءل محمد عمران؛ ولا یتشاعم. ولذلك یقول: 
آراه قي نومي 
ولا آراه 
ومن جدید ینبه ویحذر ویستغیث. وماذا یملك هذا النذیر سوی التبلیغ؟ 
ليس لي غير صوت يناد ي 
«الحصارسوار 
ومعصم بلادي» 
لیس لي غیر صوت یناد ي 
. «قد آقل السوار» 


ولکن بغداد لا تلتفت إليه. فهي مشغولة بالحیض والجنابة وما جری هذا 
الجری دون سواه. لقد ضلت الطريق إلى فضیتها. ولهت عنها. فاغتربت عن 
هذه القضية أيما اغتراب! 
هذه هي بغداد : الخليفة أسير ملذاته. والشعب مغترب عن قضيته تضليلا 
وكرها وغفلة. والمثقفون أفواههم مختومة بالخمر (اما لأن الخمر هي اللاذ. 
وإِمًا لأن السلطة اشترتهمء وإما للأمرين جمیعا). والعملاء والجواسیس قي 
قمة هرم السلطة. فما العمل؟: 
البرمكي بها 
جسرالی الروم 
ورعية عصرت 
دنا من القهر 
وأبو نواس فم 
ختموه بالخمر 
أين تكمن المشكلة؟ إنها فى العطب الداخلی. في الخراب الذي أصاب 
السلطة والمثقفين وجماهير الشعبء واستشرى كالوباء. إن هذا الخراب هو الذي 
الفرصة المناسبة للتدخل الاستعماري الخارجي. ولذا لا يكف محمد عمران عن 
التنبيه والتحذير والتبليغ كأنه يود أن يصم الآذان قلا تسمم آمرا الا تبلیفه: 





الشعر وا لناقد 


ليس لي غير صوت ينادي 
«احذروا غارة قرییه 
یرحف الروم ظیها 

من آمام ومن وراء 

یرحف الروم والنتر 
قبل قبل ارتداد البصر 
احذروا غارة قرببكف 


تاكل الأرض والبشرء 


إنها رؤيا فائمة حالكة. ولكنها عميمة وثافية. رؤيا تليق بواحد من 
أنبياء الشعر الكبار. لو أن محمد عمران كتب هذه القصيدة بعد حرب 
الخلیج الثانية عام ۱۹۹۰م أو بعد سقوط بفداد عام 7١٠٠م‏ وما سيقه 
من حصار لا استطاع آن یقول آکثر مما قال! 

ریا جاءت صادقة كانيلاج الفجر. فكأنها حمّا مقبوسة من رؤى 
الأنبياءء أو موصولة بها بسبب. ولا أرتاب لحظة في أن كثيرين من قَراء 
هذه القصيدة سيظنون أنها قصيدة تسجيلية كتبت بعد سقوط بغداد إذا 
لم يتنبهوا إلى تاريخ كتابتها ونشرها ٠‏ 

لقد نبه محمد عمران وحذر وبلغ. بيد أن ذلك كله ألوت يه الصیا 
والدبور. فکان صرخة في واد. مقفر موحش. 

ويخنتم الشاعر هذه القصيدة بصرخة استفاثئثة نمند امتداد النفس: 
وتتلاشی بتلاشیه. ویضمن هده الصرخة الدوية تقریعا للفافلین عن 
قضایاهم. ویحمّل الشمب جزءا ضخما من انسوّولية. فيعيد إلى الأذهان 
نفمة كانت شائعة في شمر عصر النهضة العربية هي تفمة تقریم 
الشعب. والسخرية منه لتقاعسه عن النضال في سبیل فقضایاه . وآرجو 
أن تلاحظ ما في هه الصرخة من ضروب التکرار : تکرار الالفاظ. 
تکرار آسلوب التداء, تکرار النسق اللفوي, تکرار السطر الشمری. وما 
فیها من الفارقة في السطرین الاولین» وهي مفارقة ساخرة مرة الطعم. 
فالوتی بلا حفرء والأحياء في حفرء والتداء موجه (لیهم جمیما. فكأن 
حيّهم وميّتهم سيّان! 


تحولات الرویا في شعر عحدد عمران 


ليس لى غير صوت يناد ي 
ديا أيها الموتى بلا حفر 

يا أيها الأحياء في حضر 
بغداد في خطر 

بغداد في خطر 

بغداد في خطر 

بغد‌اد قل 

بغداد مج 

بغ د 

ألم + + 


ادا جاز آن ینَمّت شاعر بأنه مبصر آو راء یری بقلبه وعقله وحدسه فان 
هذا الشاعر هو محمد عمران دون ریب. وان کنت آخشی شیئا فانني آخشی 
ألا تكون نبوءة محمد عمران فد اکتملت بل أن تكون قد بدأت! 

ویستمر هذ! الشاعر اللبي في دعوته لا یعرف قنوطا, ولکن لهجته تتفیر 
من لهجه «الندیر» الی لهجه «البشیر» قی فصيدة «الد خول بین الوردة واندم؛ 
('!. ویرمز الشاعر للحب بالوردة. وللموت باندم. ویعاول آن يواخي بینهما 
لینهض الوطن من آحزانه وانکساراته. وهنه الوا خاة هي شرط التحول 
والتفییر. وهي عسيرة وعزيزة النال في الواقع التاريخي لانها مرهونة بتفییر 
الوعي والزاج الاجتماعیین. وهي لیست آقل عسرا ومعاصاة علی الستوی 
التخييلي لانها مرهونة بتحولات شمرية کثيرة عميقة وغامضة آو قصیة. 

وعلی امتداد القصيدة ینقمص الشاعر شخصیه «النبي» آلحزین الفریب 
الباحث عن وطن الحلم. والبشر به کانه یراه رآي العین. بل هو یکونه ویبنیه 
بعقله وكلتا يديه على المستوى التخييلي. 

وتحرز لفة محمد عمران في هذه القصيدة تطورا جديدا بمجازاتها 
القصيّة المدهشة:؛ ويعذريتها الفتانة وبنبويّتها الجليلة (ملامح من لغات محمد 
وعيسى وسليمان عليهم السلام). فكأئنا أمام قيامة لفوية وأسلوبية تكاقئ 
قيامة المعنى وتتماهى معها لتكشفا معا عن «حلم» عصي يتحقق على 
المستويين الأسلوبي والتخييلي. إنه شعر الخلق والإبداع لا شعر الذاكرة. 


الشعر والناقد 


یفتتح الشاعر قصیدته بفیض من الاحزان النابعة من جراح الوطن 

و آلامه و آوجاعه: 

من يعين على الحزن ؟ 

هد! زمان التضرد بالحزن, 

کل السالک مقضله. 

أيها الحب أقرع بابك سبعا. 

وارجع منخن لا 

آوما الجانعون: تعذبنا صبوة الیخین 

والشهدام: استبيحت دمانا 


وتصرخ آنثاي في نومها: 
افترستني القنایل 
یصرخ طفلي: 
الرساس 
يهاجر أمتي 


إن هذ! الواقم الکئیب هو الذي أنبت شوك الحزن في قلب الشاعر 
فاستطال وتعاظم. ولقد رأيناه يصدر «الدخول الثالث» في قصيدة 
«شعب بوان» بكلمة إيلوار «أيام كان الحب يعين على الحياة». ولكن هذا 
الحب يعاسره ههنا؛ فقيطرق يايه سبها دون جدوئ! لقد ظفر الحزن به 


فماذا يفعلة 
يهاجرأمني 
فاسکر: 
اسکن 
اسکن 
حنی قرارة حرني 


ولکنه لا یتخذ من الخمر ملاذا يفترب فيه عن الواقع: بل زادا يسعفه في 
تجوابه باحتا عن الوطن کما یحلم به: 


تحولات الرویا في شعر محمد عمران 


واستفتح المجر عریان 

بسلمتي شارع لأخيه 

وارض لیجارتها 

وبلاد لحرن بلاد 

أسائل: أين طريقي إلى وطن الحلم؟ 


ولكن البحث عن الأحلام أمر محظور. إنه في نظر «السلطة» بضاعة 

مهربة يعاقب عليها القانون! 
يمسك بي الحرس الملكي على كل منعطف 

وأساف إلى السجن. 

(أنت تهرب حزناً غريبا. 

اهرپ حزن التحول. حزنا 

بصاد ره باع الوت ظي وطني: 

الخبرون. وکل الذین یخافون 

آن تحفلع الاآرض سادتها. وتنام 

على سررالفقراء 

- خدوه إلى المقصله ). 


إن حزن الشاعر من معدن كريم غريب. إنه حزن خصب خلاق یبشتر 
بالتحولء وبمملكة الفقراء وانتصارهم. ولذا يصادره تجار الموتء والمخبرون. 
وأصحاي الامتيازات. أو قل: تصادره «السلطة». وتسوق صاحيه إلى 
«الإعدام». وتيدو المفارقة قاسية حين نتذكر أن هذه السلطة تحكم باسم 
الفقراء والكادحين! وتحكم ياسم التحول والتفيير أو الثورة! 

لا سبيل أمام هذا النبيّ أو المصلح الكبير سوي التبشیر والانتظار. کل شيء 
آخذ في التحول. كل شيء يستكمل شروط نضجه واكتماله: السنابل تنتظر 
الفيظء. والحقل ينتظر المطرء وهو يخالس امرأة شعائر المشق. وهو يسمع بكلتا 
آذنیه صوت الرعد. ویری بکلتا عینیه ومیض البرق, ولکن الطر لا یزال منحبسا. 
ويبدع محمد عمران حين يعبر عن حالة الترقب والانتظار علی الستوی العاطفي» 
فتتفتح الكلمات بين شفتیه یاسمینا وأقحوانا وحتوة وخزامی, وتتوالی الصور 
الغريبة التي تليق بأحلام الشعراء الكبار: 





الشمر والنا قد 


بين رأسی ویین التد لي علی ا لحبل 
قسحه ععشق آمارسه خلسة 


(آه. یا امرأة من هدیل الفمامات 
يسكنتي قمرمن زنابق عينيك. 

قبرة من براري شفاهك: 

شراب مرایا معشّشة في مواسم صدرك. 
من قاع حزني آصیح بعينيك؛ 

رفا على وجعي. 

وانشرا مدن الحلم فوفق 


عالم من الصور الموغلة في سرياليتها. لا يكاد المرء يحسن عنه التعبير 
إلا إذا حاول ‏ حاول لاأكثر ‏ أن بضارعه بعيدا عن ثفة المصطلحات. 
وليست هذه دعوة إلى نقض علمية النقدء بل دعوة إلى البحث عن لفة 
تقدية آشد رهاهة. 

ولا یلبث هذا الشاعر آن ینقم غلته الظامئة. فتتحول «فسحة العشق» إلى 
«فسحة حزن»؛ وتتحول «الخلسة» إلى «مكاشفة» وتتحول «الرأة» الی «أنتای». 
سلسلة من الشحولات تلفي انسافة ببن الطرفین. وتوحدهما آو تکاد: حیل 
المشنقة يفدو صمتا. والحزن یفدو آرجوحة زرقاء تضم العاشقین» وهي تصير 
خاصة به . ولذ! تحل الکاشفة آو السارة بینهما دون رقیب. ویطلب من حبیبته 
أن تمنحه حزنا نبویا پلیق بقلبه: 


بين رأسي ويين التد لي علی الصمت 
فسحة حزن أكاشف أنثاي فيه 

(آه: سيد تي امنحيني حزنا 

یلیق بقلبی 

امن‌حيني قمصان اه 

وازرشاق سحابانه 





تحولات الرویا في شهر محمد عمران 


لقد طرق باب الحب يستمين به على الحياةء فانفتع له هته الرَة علی 

مصراعیه . وکان «الحزن» هو كلمة السر بين العاشقين. وها هوذا یعلن نفسه 
«سيّد الحزن». ویدلّ به علی الاأخرین. ثم یوزعه في البلاد. فیجرثم غضوتها 
الطمتنة. ویرمضها. تم یدعوها بلفة نبویّة واضحة الی اتباعه: 

ها أنا سيد الحزنٍ 

كيض أوزع ذريتي في البلاد التي 

وطئ النوم أجفاتها 

فأجرئم بالحزن غفوتها المطمئتة 


چ چ کاو 


من لدیه فرح رخو لیکسره: 
وينيعني 

وس ندیه 
مراکب مشحونه آمنا لیفرقها: 
وينيعني 

ومن لدیه 
مدائن مسكوتة وهما ليحرقها: 
وينبعني 

انا نبي الحزن 

لا تبي بعد ي 


لقد دخل فى مدار «النیوة» میشرا فشرع بهي الناس: ویهلهم للد خول 
في د عبونه:؛ وكلما خائلنه | لیشری أوغل فى اليقسء وأقام شعانره وآماراته: 
تلك انثاي نك نکتشف الان اعضام‌ها 


وأنا قادم من حنيني 
ومن شبقي 
أبشريالوقت 





با زمان الد کورة. ها جاء وقنب. 
بت ع a‏ 3 - 7 
نومی انتاي: لم یجی اتوشت. 
تکنما الغیم مجتقن. وا لاشارة 
أعرهها 


وإذا كان النبي «سليمان» عليه السلام يعرف منصطق الطير والتملء قإن هدا 
النبي یعرف لفة البرق. ولفة الریح. ولفة السحب. ولغة البحر. ويهذه اللغات 
حميما كان بتردد: «هذا هو الوقت» «مازال وفت». 
إنه يود أن يحرج الناس من الظلمات إلى النور: ولذا شرع ينقب جدران 
الواقع لتنبلج منها آبار الضوء. وتتدفق. 
- ماذا تفتح في جدران الوقت؟ 


الصلوات العاشقه: 
وافتح آبار الصو م 
افتح کوناً من الظلمات الضیته 


و بلیت «الوقت» الراهن أو «الوافع» آن یتقوضص تحت ضريات هذا النیی. 
وتکون قيامةه صفزی: ویند صج العاشق والمعمشوق: ويكون دم وموت,. وكاد 
العاشقين ينادى صاحبه أن ينجو من الطوهان: 


یتکسر اتوقت شظايا طائشة. 
تتجرح الصلوات: 


أفتاي تتاديني من أطراف الموت: 
«انجچ » ۱ 
« انجي أنت » 

آتادیها من أطراف الدم 


وقد خل صوتينا نار تبتلع الدم والموت 
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وتبتلع النهر 

وتبتلع اللیل 

وتنهش لحم الوشت 

وتفسل فكيها بالبحرالنايت 
بين الريحان الأخضر 


نقد بدأ التكون: بدأ خلق جدید., وکون جدید . سبعة آیام. وسبم لیال 
استفرق هدا الخلق: 

أنثاي تناديتي من أعماق الکون التکون: 
دكن 21 
٠كوني‏ أنت: 

انادیها من آعماق النكوين, 

ويد خل صوتينا سضريولد 
سنعة آیام ملای با لکلمات: 
وسیع لیال ملای بالحلم 

هو الفمر سيدتي: ید خل الزمن - الحسن 
الاآن فلتستو 
الأآن فلنسترح 


أرأيت كيف يصنع هذا الشاعر أسطورته الخاصة؟ وكيف يجمع عناصرها 
من کل صوب؟ وکیف یضیف الیها. ويخلقها .خلمًا جدیدا: لقد صنع «قيامته» 
الخاصة, و«سفر تکوینه» الخاص. واستفرق سشر التكوين ‏ كما فى الديانات 
السماوية - سيعة آیام بلیالیها مملوءة بالکلمات. في انبدء کانت الکلمة - كلمة 
كن فيكون -ء وقي البدء كان الماء والغمر. 

أضواء دينية شتى منهمرة فى النص. وعلى الرغم من الجذور الإسلامية للرقم 
۷۰ قان تعراره علی هدا لنجو یوستم من طیف دلالته, ويلحقه بالحضيارات 
الشرقية القديمة التي يتخذ وضعا سحريا فيهاء وبذا يزيد هدا الرفم السياق 
غموضا آو فتنة غامضة. ويهذا أيضا يوظف هذا الشاعر الأرقام توظیفا قنیا. 
ویحملها دلالات ثرية على نحو ما فمل بالألوان. 
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لقد تم سفر التکوین. وانکشف الفمر عن کون جدید . فهل كان هذا الشاعر يهذي 
آم کان یحقّق علی الستوی التخييلي ما عجز عن تحقیقه على الستوی الواقمية 

« هك ي : 

لا أهذي. 

صد ري منکشف للحلم. 

همی متفتح تلقبلات, 

ذراعي للفیم العاشق, 

اد.خل مملکتبن معا: 
مملكة ا موت 
ومملكة العشق 

أؤاخي الدام بالوردة, 

انسج عائلة من فقمصان الورد الدموي 

وألبسها تلوطن انعاري 


لم يهن إذنء بل كان يحلم بمؤاخاة اندم بالوردة: أو الموت يالوطنء فالموت 

وحده يكسو يثيايه الورديّة جسد الوطن العاري. وقد كثف محمد عمران ‏ في 
نهاية القصيدة ‏ التعبير عن رؤياه تکثیفا بدیما باستمارته (طار الحکاية 
الشعبية. ولعتها البسيطة. وأسلوبها المتدفق. ورمزيتها الوهّاجة : 

اغزل من رأسي أغتية نتحفظلها اللاأعشاب 

حبن أحب الماء 

بنت له أميرة البحار 

قصرا من المحار 

ظنام تحت الماء 

یحلم آن تستیقظ الأسرار» 


فهل یتحقق حلم هذا الشاعر الکبیر» وتستیقظ الأسرار قریبا5! 

ولیس یعرف محمد عمران التوبة عن الحلم. قهو مسکون به. ومژرق 
بشروط تحقيقه. وأول هذه الشروط «التضحيات» على نحو ما نرى في 
قصيدة «الولادة من خاصرة انوقت» ( '. وهو يعبّر عن هذا الحلم في 
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هذه القصيدة تعبیر! عاطفيا رمزيا في سياق غرامي يقوم على الحكاية 
اليسیطة. ومناجاة الدات واستبطانها. والاستفراق في الحلم. وعلی 
السرد والتصویر. ۱ 
تبدأ القصيدة بموقف عاطفي تنشاً فیه علاقات مشابهة وائتلاف بین 
عناصر متباعدة جداء فتكشف عن لهفة عاشق مهجور؛ ٠‏ 
أهبط درجا أبيض إلى حيث الغرفة في 


ضاحية الليل 
الجرس 

الباب 

غبطة رمانة تتكسر 

يمسکتي من قليي عطر مکتوم الصوت 


خمس تمامات تهاجر بید ی الی الدفء 


صور غریبة متلاحقهة تشترك فیها مجموحة من الحواس (البصر / السمم 
/ الدوق / اللمس). فكأن الشاعر يريد أن يشيع حواسنا جمیعا- وهنه وظيفة 
جليلة من وظائف الشمر. وفي لحظات هذا اللقاء یستفرق العاشق في 
استمراض صور کثيرة من آحزان الوطن وخیباته ومخاوفه وبکائه, ومن 
آحلامه وآشواقه, فیکشف هدا الاستفراق عن رمزية الوقف العاطفي. ویشیر 
[لیه پ|صبعه. وفي ضوء هذا الانکشاف نتبین رمزية اللیل «الواقع». ورمزية 
الدرج الابیض «طریق الحلم». ورمزية الحبيية «الحلم»: 
في الشوارع الصاعدة إلى عينيك 
(الشوارع مذبوحة المصابيح 
الملتفة بعباءة وطن تهراً حريرها 
الجارة حذاء من موت لزج) 
استوقفتنني آشجار لیباس حلوقها رنين 
«احملنا الی الاء في بحیرد جسد حبييتكگ ‏ 
ِا 
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القری التی اعلق في ا لقلب 
الجبال التي تسکن الحنجرة 
الأعراس 
الأعياد 
سنديانات المقابر 
والخيول الخشبية التي تجرصهيلها 
في غبار طرق ميته 

معي 
غاية يكاء دانم الخضره 
آتهار خوف لا تجف 
ودورات قصول جوع 
ایضا 


من يصدق أن هذا الحديث ‏ وهو بعض حدیث هذا العاشق - یلیق بموقف 
غرامي حقيقي استجد بعد فراق طویل؟! آئیس لهذا الحدیث طعم القنوط آو 
یکاد. ومرارة دمع آسرف صاحبه قي البکاء؟ 

وتتوالی عدة مواقف یقوم فیها الراوي بالسرد, والتصویر. واستبطان دات 
الماشق آحیانا. وتتخلل حديث الراوي روی وتأسلات في واقع الوطن. 
ومصیره. وتکثر الرموز علی امتداد القصيدة. فالواقع (ئیل من ثلج. ومقبرة 
قاثبة في الجلید. ويابسة مرعبة). والحلم «امرأة مجهضة, آو زمان هذه 
الرة». والحب - وریما الجسد - «ماء ونار». والولادة «تحقق الحلم». وفي آشّاء 
ذلك كله يعيد الشاعر إنتاج أسطورة الثور الذي يحمل الارض علی قرنیه؛ 
فيحورها. ويضيف إليهاء فتفدو أسطورته الخاصة: 


إلى الد فء 
بي رعصدة ثيل من خلج 
تأخذه يدي 


ید خل مثل وطن عائد لتوه من جنازة حرب 
وجهه بحر هجرته مياهه قارتد الی الاعماق 
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بي برودة مقبرة غاتبة في ا لحليد 
موناه صامنین يستلقون قي المقيرة الكبرى 


> چا تا 


FF oi f o e اد‎ 


يرقدون في المقبرة الكبرى. الجليد 
بسترخي علی آسمانهم 

اعمارهم 

آاحلامیم 


من هؤلاء الوتی الصامتون الذین پموتون في القبرة الکبری؟ وما هده 
القبرة۹ لقد حول الوطن في واقع الشاعر الی مقبرة کبری. ولجم الخنوع 
آقواه الناس» فهم یزدردون أحزانهم وقهرهم بصمت عمیق. انهم موتی یموتون 
في القبرة الکبری! وتشبیه الناس تحت الطفیان بالوتی آمر لاکه الشمراء 
ومضفوه: وحسب الرء أن پذکر رائية بدوی الجبل ففي حرب ۰۱۹۱۷ وقیها : 
نحن موتی وشر ما ابتدع الطفیا ‏ ن موتی علی الدروب تسیر 


ويري محمد عمران واقم الوطن. وهزيمة الأجلام: فيحاول أن سیت 
آحلامه من جدید. وآن پقیم وطن الحلم فوق آنقاض وطن الواقع: 


والزمان امرأة مجهضة يبحمل ظل موتها. 
وید خل الدفء علی رغیف جسد له 
احمرار کوکب مشتعل 
(یقول اني کوکب مشتعل 

یقول...) 
« افنحيني جسد! آدفن مقيرتي 

شب اه » 
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وتنفتح آمامه آبواب الحلم. ولکن الواقع یباغته» ويوقظه من نعاس 
الأحلام وخمرتها: 
يحلم بمحيط جسد يتسع لمراكبه 
جميعا 


e ۰ 


بحمولة موت کبیر شحن الراکب 
وحین من پابسه نرل إلى 
انفناح زرقة جسدها 
سکنته غبطة طفل أو فراشة 
انما یابسته صرخت به: 
تقری عریه کاملا؛ 
وصرخ با لیابسه: 

«ارمیها لي ». 
ارتداها؛ فخرجت منها آصوات 
یعرفها. سمع منها مثل انفجارات 
سمع آشیاء آکثر ارعابا 
فازداد خجلا 


کانت آحلامه کبيرة جدا. وحين هم بتحقيقها ‏ حين ترك الواقع «اليابسة» 
متجها صوب «الحلم» الفتان أو جسد الحبيبة ‏ رده الواقع إلى صحوه من 
سکرة الحلم. فخجل من عریه وحین ارتدی ثیاب الواقع من جدید تکشفت له 
عيوب هذا الواقع ومخاوفه! 

ومن جديد شرع يطلب من حبيبته ‏ أو حلمه ‏ الانتصار على الواقع, 
فانفتحت آمامه آبواب الحلم: 

«امنحيني جسدا! آدفن يابستي 
قیه » 


(یحلم باقیانوس جسد یتسع لحیطانه 


o 4 
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بحزن قارات خمس شحن الحیطات 
ا اوه 


من سابقتها. |ن رویا الشاعر تتعاظم وتدخل في آفق كوني. فهمومه هموم 
ار وان وا انه انخزان العالم ولاك و طا ت اك 
كمد طالما أوجعه الجوع والعطش والانتظار: 

«انهمريا مطر جسدها 

آت من القیظ. ومحي 

حلق الأرض. 


جوعي به يحمل الانتظار. 


ولكن جوع هذا الشاعر ‏ على ضراوته ‏ مغاير لمألوف الجوع في حياة 

البشر. انه جوع إلى امرأة بيديهأ مفاتيح الخضصب. والحب. والموت. 
والمستحيل. إنها امرأة الحلم دون زيادة ولا نقصان: 

به جوع كل الرجال إلى امرأة 

تفتح الخصب 

أوتفتح الحب 

أوتفتح الموت 

أوتفتح المستحيل 


ويفتح الشاعر ثلاثة من هذه العوالم الأربعة. ويترك عالم المستحيل 
موصدا لا يقترب منه. وفي عالم الخصب نرى الخبز يجلس على عرش 
الجوع» والصولجان بیده. یوزع آوامره للبحار والریاح والسحب والأمطار 
والتراب فتلبي. و«یقراً للارض فاتحة کتاب /الخصب». ویجنح اٍلی آسلوب 
شبیه بالأسلوب القرآني في آية الشکاة. فیحقق للموقف ما یقتضیه من 
التجانس والوئام: 
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یومن للبحرآن پرسل ريحا 
تلریح آن تتناسل سحابا للسحاب 
أن يلد مطرا للمطر آن یضاجع 
ترابا للتراب آن یحیل وینجب 


ویفیض عالم الحب بالرضا والخصب والبهاء. ونکتر قیه الحقول والسنابل 
والبیادر والحمائم البرية والعصافیر والسندیان والهدیل والافاق البیضص 
وفي عالم «الوت» - واموت قرین الحب. وصنوه قي شعرنا القدیم 
وفي الشعر المالي على نحو ما آشرت سابقا - یقیم الشاعر موازاة رمزية 
بین الحبیبین والوطن, وموازاة رمزية أخرى بينهما وبين الكون في رؤيا 
كونية شمولية: 
اوقضي موسیقا جسد ك 
ارید آن آوازن القارات 
[ یف یوازن القارات؟ 
قارة لها وجه ملفل بحلم بعلوی 
عید. اخری لها هیثه غول 
مد جج با لأسلحة. 
كيف یوازن جسده؟) 


ولا پلبث جسد الحبيبة آن یفقد توازنه أیضا. ویدخل الجمیم (العاشفان, 
والوطن, والکون) سیاقا واحدا یکشف عن وحدة الصیر بما یمج فیه ویزم زم 


نکاد نسفصل 
( آمسکیهما آیتها الغرهة فانهما بسقطان 


أمسكي الغرفة أيتها الدينة فانها تنهار 
امسك اند ینه آیها الوطن فانها تتداعي 
امسكي الوطن أيتها الأرض فإنه يتصدع 
من يمساك الأرض؟) 


« جسدي فرن مكسور» 
«جسدي قرن خاو» 

اذا تحَدثنا أبها اليحب؟ 
أيها الحب 
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مهيض الجناح: 


اذا من جسد ينا تسححب أوراق اعتماد ك9 


(كان الحب يجيء في هيئة ماء 

في هينه شجرة 

يتخذان من جذعها سرير مضاجعة. 
ومرة جاءهما في هيئة ثور أزرق 
وضع عليهما الأرض التي 

تتأرجح 

بين يدي سماء مشئولة 

قحمازهما 

وحدت توازن الأرض ). 


حسف انا فرنان مکسوران 
من احرق الماع 26 


ع م ون كد بو دو 


الجسد بیت الحب. فإذا انهار البيت أصبح الحب في العراء تلعب به 
الانواء والعواصف: ویعبث به کر الجدیدین. ولا يلبث الشاعر أن يوظف 
آسطورة «الور» الذي یحمل الارض علی قرنیه. فیزیحها عن صلها. ویضیف 
عناصر أسطورية إليهاء ویحملها عب. التعبیر عن رژیاه: 


آمن مجمد عمران آن الحب فادر علی اعاده التوازن إلى الكون. ولکن 
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جسدانا خاویان 
من آغرخ النار 3 
لقد مضی زمن الحب. واحترق الماء الذي كان يسقي جسديهماء وأغرقت 
نار الحبء فماذا يفعل؟ 
في زمن انقحط والیباب والعجز عن القعل لا یملك الرء سوی الاحلام آو 
الاماني. ولذا ببارك الشاعر ولادة الحب في زمن العقم والجفاف: 
السلام تلماء یولد من خاصرء الیباب 
اتسلام تلو لاد ه 


ویدرک آن آلام الولادة قاسيتة, وأن تحقیق الأحلام يعتضي النذور 
والتضحعیات. قیبارك التضحیات التي تبعث الحياة نضرة في الارض الوات: 
وتعید نلکون ألقه وبهاءه: 
آه, ها اقسی اد لادد 
ما أصعب القيامف. 


لیکن تزف 


الحياة تدب في الحصى 
وترفص سلسلة الصليل 
وقي غمرة تحيل القيامة والولادة المثير يهتف: 
ليكن جسذانا 
قيتين من الماع 
آو قبتین من الدم 
غیمتین مس النار 
آو غيمتین من العشق 
1۳ 
قیامتنا تیدا من الیحمرة. 
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ان الحب مرهون پالتضحیات. والقيامة تبدا من الدم. فلیکن جسداهما 
قبتین من الدم آو غيمتین من اننار لیکونا بعدتن - آو لیکون غیرهما - قبتین 
من الاء الولود من خاصرة الیباب. ولیوسسا مملكة العشق الانساني الجید . 

إن محمد عمران يرى اختلال الواقع. ويعلم أن إعادته إلى حالة التوازن 
مطلب قصی لا بحققه سوی الحب. ولکن الحب قصی لا تساعد علیه الظروف 
والأحوال! ولذا نفض من علی منکبیه غبار الیأس. وتوضاً بماء الحلم. وشرع 
يدعو إلى تقديم القرابين والتضحیات لشفییر هذا الواقع الختل. وکشف بدلاب 
كله عن روٌیا واقعية انتقادية متفائلة کآنها قبس من رویا آنپیاء الشمر الکیار. 

ولا يلبث «اختلال الواقع» أن يتحول في قصيدة «يرسم للفجيعة حدوداء ويقرأ 
تضاریسها» ۱ لی «فجیعة» تکاد تفرق الوطن في بحار من الدم. وغایات من 
الحرائق. ریا شاتمة سوداء تزید قتامة على رویا القصيدة السابقة. وتمهد نرویا 
آشد قتامة وسوادا. ولست أخطئ إذا زعمت أن هذه القصيدة تمهيد للقصيدة 
التي تلیها «آنا الذي رآیت». قصيدة يتلاشى فيها الحب بل يفيب منهاء وتوصد 
مدينة الأحلام أبوابها. وعيثا يحاول الشاعر طرق هذه الأبواب. أو استئبات زهرة 
الأمل؛ أو فتح أبواب النجاة الموصدة! رؤيا لا كدر فيهاء ولکنها - علی صفائها - 
كثيبة من دون يأس. وفاسية من دون فنوط. وأثرت هذه الرؤيا؛ وما نجم عنها من 
التحذير شبه المباشر في لغة القصيدة. فتخلت عن قسط من ترقها وأناقتها 
وسردها الشعري الرفيع. ولم توغل في المجاز إيغالا بعيدا. 

تتكون القصيدة من لحظتين متناويتين هما: لحظة الاستفراق في تأمل الوافع: 
ولحظة التعليق على هذا الواقع. أو الحديث عن آثاره وانعكاساته. وتهيمن على 
اللحظة الأولى رؤى قائمة تتحول أحيانا إلى كوابيس. وتفلب على اللحظة الثانية 
يقظه عقلية فاسية تقانیها کابة ورغبة في الرخضء وبقیة من ظلال حلم بعید . 

یفتتح الشاعر هذه القصيدة افنتاحا مأساویا تفوح منه رائحة الوت الذي 
يقرع الأيوابية: ۱ 


٠‏ يرسعحمسطوتها قى دة ١‏ ره 
ويعدق قنبسسه على البلي اض 


پری حبیبته تموت آمام عینیه. ویری قلبه معلقا على هامش هذا الموث في بياض 
الصضحة ذانها . فیحاول آن یتحقق مما پراه. ویقفره. قیستفرق قي تأمل الوافع: 
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(...- یهیط الدرج اللوليي الی ملکوت 
الفجیعه / عیناه مملکتا خیبه/ 
همه شاطی هجرته البحار / وفي 
رئتيه دطاتره / للفجيعة عينان من 


ومن كانت عيناه من حجر ونحاس لم يعرف التوم, ولا خالج عصیت یه النعاس. 
وإذن فالفجيعة تترصدم: وما عليه سوى أن «يضب» دفاتره؛ ويعووت . ولكن من 
أين يعودة ولمّ يحمل دفاتره؟ إنه یمود من استفراقه في التأمل, وییحمل دفاتره 
لیملق فيها على ما رآه: 

يرسه عوتهاقي كثتاابه 
ويشنقة علىالفغلغديللاف 


لقد ازداد صونه تهدجا. وازدادت رؤياه حلكة. ومرة أخرى ييسستغرق في 
تأمل الواقع كأنه لا يريد أن يصدق عينيه: 
(... بهبط الرزمن المسدد ير إلى جيروت 
الفجيعة / عيناه مملكتا فزع / فمه 
مدن حاصرتها الحرائق /....) 
رؤيا حالكة لا ضوء فيها ولا وميض. فيفر من ظلام الرؤ یا" إلى ضوء 
الحلم» ولكته لا يحب أن يخادع نفسهء ولذا: 
يفرك عيني ناريخه 
ويغسل وجهه بماء الرؤيا 
قیصحو 
صحوه امرأة اجهخت تتداعی علی الدرج 


يتد حرجان هو وامرأة صحوه 
وعلى عتبة الفجيعة يسقطان ميتين 
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وتوالت انکساراته وفواجعه. کانت آحلامه امرأة تعقد آمالها علی جنینها: 
على عتبة الفجیعة میّتت! 
ویستفرق مرة ثالثة في تأمل الواقم. فینقلب التأمل إلى كابوس ثقيل: 
(موغل موته في غابات جثث تکدست 
وما سوی الدم الیابس من علامه 


ع ب د ل ل ود ود و چا و ود و و ۱ ۲ (asan‏ 


فٍذا صحا من هذا الکاپوس تملکته شهوة عارمة للرد على هذا الواقع. 
وسد باب الفجيمة, ولکن قواه تخذله: 
به هذا ايجئون كله 
ولكن لسانةه مستتقع 
وصوته غائب في الطمي 


ولا يلبث أن يدهمه كابوس آخرء وهو يحاول تأمل الواقع. وينتشر الموت 
على امتداد اليصرء فكأنه يسكن العناصر جميعا: 
(موغل موته في البلاد التي ايندل الموت فيها 
في الرصاص ال لیف يد غدغ أعضاءها 


والشظایا الألینه 
ظي الدماء الوریضه 
موغل موته بین آغصانها الثقله 
موغل مونه قي الشمار 
(nas‏ 


تقد مضی زمن الوت النبیلبل لعله لم یجی. الوت قي معارك الحرية 
والاستقلال والتقدم والنهوض. وحل محله الوت الرخیص البتذل, الوت 
الفاسد .انه موت علی الهوية ینذر بموت الحروب الاهلیة! 
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كتب محمد عمران هذه انقصيدة آواخر عام ۱۹۷۸ م في الوقت الذي 

كانت فيه تذر العنف المسلح تملا الأفق؛ وتهدد بتحول الخلاف بين السلطة 
والأصوليين المسلمين إلى حرب آهلية شنماء. ولهذا یرد علی هصدا الکابوس 
بصراخ عمیق: 

یصرخ من آعماق موته 

آیتها البلاد - الثوب في حقیبة العزیز 

ناذا لا یضیونك ۷۱ مفسولة پالدم 

مکوية با لیحرانق 

ناذا يصرون أن يرتديك في أناقة الموت 

أيتها البلاد ‏ العباءة نو نسيجك من سم 


ليست هذه صرخة «استفاثة». بل هي صرخة «اتهام» عامسفة. اتهام 
للطرفين المتحاريين: للسلطة وأعدائها في آن. كلاهما فقفد القدرة على 
«الصواب». كلاهما مسؤول عما يحدث. وإن تفاوتت المسؤولية بيئهما. 
والشاعر يصرخ من أعماق موته؛ لأن الحياة صارت موتا! 

لقد غدت البلاد ثوبا في حقيبة العزيز ‏ أو السلطة . وحيل بين أبناء 
الشعب ويلادهم. قلا يكاد يصلهم بها سيب. ولكن خصوم السلطة مصرون 
على أن يفسلوا هذا الشوب ‏ أو البلاد ‏ بالدم. وأن يكووه - آو یکووها - 
بالحرائق التي تشتعل فيه أو فيها ‏ من كل صوب! وتصر السلطة علی أن 
يرتدي «العزيز» هذا الثوب ليكون في كامل أناقته. ولو كانت أناقتكت الموت الذي 
يملأ الشوارع والساحات! ولا يلبث هذا الثوب أن يتحول إلى «عباءة» يتمنى 
الشاعر لو آن نسيجها من سم! 

اخلاط من رموز دينية. ورموز شعرية یصهرها «محمد عمرارج». ویوظفها 
هنیا دون آن یحتنظ منها الا بظلال دلالاتها الفياضهة. فلا تکاد تقمرها إلا 
عين مدققة لأنها نماهت مع نسیج النص الشمري. لقد عیث الخاعر عبنا 
واسها بقصةه«المزيز وصواع الملك». أو قل: لقد فكك تلك ١‏ لقصة إلى 
عناصرها الاولية. ثم آعاد بناء‌ها - حاذها ومضیفا - على نحو جعيد . وهكذا 
قمل آیضا بحلة «امریْ الفیس» السمومة التي أعطاها له قیصر الروم فیما 
تقول بعض الروایات التاريخية. ثم ضم هاتین القصتین في سیاق و احد جدید 
مثقل بائدلالات العاصرة. وبظلال من دلالاتهما العتيقة. ۱ ۱ 
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ويأبى محمد عمران أن يدعن نهذا الواقع المشؤوم. فیعانده. ویلوذ بالحلم: 
یسال موته: 
لي حبيبة لم اکمل رسم موتها 
آعدني الی ألوانی ». 
یعیده الوت الی 
د قاشره 
کته 
وألوانه 
يرسم موتها شجرة 
ويسأل اللون أن يصيرفسغا 


ر م کب کا ا لک دل ل ا 


ویأمرم: « الستکب: آیها الفضاع: طیق ضو ء 
للفراشات التي توند , 
نعلق قوهة ا ليحلم 


هكذا يحاول محمد عمران آن یستتبت زنابق الامل من تراب الفجيعة. وآن 
یستل الحلم من رحم الکابوس. فیخفق . ولکنه لا پستسلم. بل: 

ینقدم نحو الفجیعه 
محتقنا بالدماء 
ومنتصب القلب 

یعرف آن زمانا من الوت آت 
زمانا من الدم آت 
زمانا من الرعب آت 


کابوس تقیل پرتدي جبّة العرقة. وشاعر من آنبیاء الشعر یفج بیدیه حجب 
الغیب انداكنة. ویری ویمرف ما وراء‌ها! قینذر من دون یأس. ویحذر من دون فنوط: 
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يرسم مونا للؤلؤة 
ويعلق عينيه في القاع 
موتا لقبرة 

ويعلق في الريح أغنية 


هذا هو كل ما يقوى عليه؛ وهو يشهد احتضار وطن /لؤلؤة/ قبرة. يرسم 
موته الذی پراه وراء الفیب. ویعرقه. ویحذر منه. ویجاهد لدقعه .پرسمه لوْلوّة 
ویترك عینیه ساهرتین قربها ترعیانها . ویرسمه قبرة. ویعلق في الریح آغنية. انه 
یرفض موته. وهو یموت. ویرفض انهیار الوطن. وهو يشهد تصدعه. فیحاول آن 
یسنده بشجرة القلب آو آغنية الروح. آو بأشواق الروح» واصرارها علی الحلم. 
ولعلك لاحظت کیف تسامت لفة الشاعر. وهو یقترب من ضفاف الأحلام: 
فاستعادت بهاء‌ها وغرایتها اندهشة. وهذا هو دیدن هد! الشاعر كلما تهيأ 
للحلم او ثلفناء. 
ومن جدید ینبّه ویحذر. فهو یعرف آکثر من سواه. ویری آکثر من سواه: 
لا وقت للانخداع وسوء النظر, ولا وقت للصمت. انه وقت الاختیار العصیب: 
أیهاالتقدم عبر حدود الفجيعة 
اقراً تضاریسها» 
يقرأ الورم الشحم قي لغة اللك مثل حضاب 
ویقراً نهرا من الصمت 
أودية 
ودروبا مزنرة بالدماء 
ويقرأ صخرا مغشى ضيابا 
(انه آخرالوت. آو آول الوت 
۹ 


انه وفت لا یحتمل الخطاً . وعلی من ینتدب نفسه مقاومة الفجيعة آن يحسن 
قراءة تضاریسها. لتکن بصیرته تافبه. ولیکن بصره .حدیدا, فلا پنخدع بظاهر 
الأشیاء. فلیس في خطاب السلطة (آو اللك) سوی الأوهام والخداع وان بدا متقنا 
آنیقا. ولن ما تتظاهر به هو شحم متورّم لا صحة آو سمن. وما آکثر الصامتین آو 
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الخانعین! وما آکثر القتل في کل واد ودرب! هذا هو واقع الوطن: تضلیل اعلامي, 
وصمت عمیق. وفتل آثم ینتشر کالوباء. ولا عاصم سوی الحب والوعي والارادة. إن 
الواقع كتابة غير واضحة تماما؛ كتابة غشاها الضباب. انه مفتوح علی احتمالین 
متناقضین: الوت آو الحياة. فاما آن یکون هذا الوت الراهن آخر الوت. ولما آن 
یکون آول الوت والکارثة. والوافع میزان عدل یمیل مع الارادة حيث تمیل. 

مرة آخری یستلهم محمد عمران عناصر شعرية قديمة. ويوظفها فنيا في 
سياق جديد ليس فيه من دلالات الاضي سوی الظلال والاصداء. وقد استلهم 
هاهنا قول التنبي مخاطبا سيف الدولة: 

أعيذها نظرات منك صادقة آن تحسب الشحم فیمن شحمه ورم 


وأعاد توظيفه للكشف عن الزيف أو التضليل فى خطاب السلطة. 
وینجمع هي المقطع الأخير من القصيدة الحب» والأحلام» والارادق 
والخاوف. والتنبيه والتحدیر: 

«آیتها الریح باسم الحقول الحزينة سيري 

وأيتها الريح باسم الجد ور الدفينة سيري 

وأيتها الريح..., 

يرسم موتا موت حبييته 

وينادي علی العاشفین 


انه النداء الأخیر, والرجاء الأخیر. وهو یحاول تصریف الریاح باسم 
آحزان الناس وجدورهم الشتركة. ثم پرسم موت حبیبته (آو حلمه) القادم. 
ویهتف بعشاق الوطن لعلهم یلبّون النداء. 

ولقد فلت في مفتتح حديثي عن قصيدة «يرسم للفجيعة حدودا....» ‏ بكل 
ما رأيناه فيها من تحول اختلال الواقع الی فجيعةء ومن رؤيا قاتمةء ونذر 
حرب آهلية. وموت رخیص فاسد - نها تمهید للقصيدة التي تلیها «آنا الدي 
رایت». ولم آکن مبالفا فیما قلته, أو مسرفا على القصيدة. 

يتقمّص الشاعر في هنه القصيدة شخصية «النبی النذیر» ۱" علی مستوی 
الرؤيا والأسلوب ‏ فعلى المستوى الرؤيوي تسطع رؤيا يقينيّة حالکة السواد 
لا يكاد يخلخلها سوى وميض خافت في آخر القصيدة., ولا تسطع هذه الرؤيا 
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دفعة واحدة, بل تتنزل علی الشاعر منجّمة. ويأتي بعضها ساطعا کفلق الصبح. 
وعلی الستوی الاسلوبي تهیمن لغة اخبارية مباشرة تطير قريبة من وجه الأرض 
رغبة في وضوح البلاغ والتحذیر. لفة تکاد تکون جرداء لکنها غريبة جديدة ذات 
سياق نبوي صریح من حيث الأسلوب في توظيفه السیاق القرآني للتعبیر عن 
رؤيا القصيدةء وضي اتکاته علی عبارات انجيلية کثيرة. وفي استخدامه ضروبا 
شتی من التکرار تمنحه طابع الصدق والامانة والیقین. وفي تکراره ركيزة بنيوية 
بعینها هي عنوان القصيدة, وعنوان الدیوان (تکرر العنوان عشر مرات. وتكررت 
كلمة الرؤيا ومشتقاتها سبع مرات بالاضافة الی التکرار السابق, وتکررت کلم ة 
الاندار ومشتقاتها خمس مرات. وکلمة النبوءة خمس مرات. وکلمة العرفة 
ومشتقاتها آریم مرات. وکلمة الاعتراف ومشتقاتها خمس مرات. وتکررت آنساق 
لغوية کثيرة. وتوازت آنساق آخری). 

یفتتح الشاعر القصيدة افتتاحا مسرحیا غریبا. فنراه واقفا في 
الساحات یعلن نبوعته علی اللأً دون طائف من خوف. تعزز موقفه معرفة 


أنا الذي رأيت 


أرمي نبوءتي 
في هجعة الساحات. شم آمضي 
مکللا يشوك أرضي 


ال ل هن و وان ب 


(الوقت ضیق 
وأنا آت لاتکلم) 


سیاق دبوي صریح. ممعم بروح النبوة ومفرداتها. إنه الرائي» وصاحب 
البو وهو ع وما هة يالاات تساه وی داد هنم انش اش 
خصوصية فإذا نحن آمام «مسیح جدید » یعرف طریق آللامه. وخشب صلیبه. 
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ومسماره. وعلامته. ویعرف آن الوقت ضیق لا یحتمل تأجیل اعلان النبوءة آو 
تبلیغها . هل کان السید السیح علیه السلام - لو بعث من جدید - سیستخدم 
لغة غير هذه اللغة: أو سياقا غير هذا السياق؟ 
لقد أشاع هذا الشاعر خبر نبوءته في الملاً؛ ونيّه مرة بعد أخرى إلى 
ضیق الوقت. والی مهمته التي انتدب نفسه لها مکررا نسقا لغویا ۳ 
(الوقت ور واا ات لأتكلم). فما هنه التبوءة التي جمع الناس من 
حوله ینتظرونهاه 
ومن عليه قميص ليبعه ويشتر خنجرا 
ومن له امرأة ليبعها ود 7 يشترسيفا 
ومن له جسد لیبعه ویشتر قنبله. 


أي نبوءة شوم هده؟ وأي رویا قاتمة کقترة الوت هده؟ لقد قتح آبواب الجحیم 

على مصاریعها دقعة واحدة. فطفقت نیرانها تلتهم کل ما تصادفه في طریقها من 
ار تن ا کو الان شاه ع وطنيفتها اللنوية فجن أن الشا عر قد 
هجر لغة الشعرء ولج في الهجران. ه فجنح الی لغة عاریة جرداء دفیقه القاصد. 
وک ا ا و خا ع ا وة ف ذلك ع كات مر و 
رؤياه. ولقد سيطر على هذا النسق اللغوي لفظان هما لفظا «البيع والشراء». آما 
الباع فهو كل شيءء أو آي شيء: الرغيف والقميص والمرآة والجسد. وآما المشترى 
فهو أمر واحد» وان اختلفت آسماژه. اٍنه السلاح"! وماذا سیفعل الناس بکل هذه 
الاأسلحة؟ آلهم أعداء بهذه الكثرة. وهذا الجبروت5 ومن هم هؤلاء الأعداء؟ 

فالأعداء يتناسلون من اللأظافر 

ومن شعر الاباط 


وإذن هم أعداء كثيرون حقا ۰ ولعل جلهم - ان لم یکونوا جمیعا ‏ من داخل 
الوطن. فهم یتناسلون من الأظافرء وشعر الآباط على مرأى ومسمع من الشاعر. 
ويمضي محمد عمران قي سرد تفاصیل نبوءته مصدرا تسعة مقاطع 
بالعبارة نفسها «آنا الذي رآیت». وهده العبارة هي عنوان القصيدة وهي 
عنوان الجموعة الشعرية آیضا. واذن لیس اسرافا آن نزعم آنها تشکل 





الشعر و الناقد 


ركيزة بنيوية كفيلة بالکشف عن موقف الشاعر, وأن نلخص هذا الموقف 
يأنه موقف «النبي الرائي آو الیصیر». انه بنذر ویوسم فضاء الرؤيا حتى 
لا یکاد یجده البصر. ویتکخ علی عبارات [نجيلية لیمنح السیاق طابعا نبویا 


یوهم بالصدق والیقین. 
آنا الذي رایت 
أخبركم أن الجسورضيقة 
وأن من يسقنط لا ينقذه أحد 
طوبى من يعبر في هذي العصورالمغلقه 
آنا الذي رایت 
أنذركم أن الثمار قد ره 
أن المياه عكره 
الحق أقول: 
صعب العیور 
أنا الذي رأيت 
أعرف كيف يسقط الزيتون يابسا 
وكيف ببكي الخبزدون زيت 


وكيف في ضروع الدوالي ييبس العنب 

وکیف یصدء الاطفال حاملین جوعهم 
إلى السهام 

أثا الذي رأيت 

أعرف كيف الموت يقطف الهواء 


آرآیت کیف پنشر هذا النبي النذیر الشوم في کل صوب؟ ولاذا کل هذا الشوّم. 
وکل تلك الأسلحة؟ نها مخاوف الشاعر الوطنية والقومية التي تفاقمت ففدت 
کوابیس. آو شهادات علی الستقبل, آو غدت «اعترافات» علی حد تعبیره. وشرع 
یسجل هده الکوابیس (آو الشهادات آو الاعترافات) في تدفق عجیب بلغة مجازية 


تحولات الرویا قي شعر محمد عمران 


قرييك الدلالة: فكأنه يحاذر أن تكون نبوءته غامضة أو ملتيسة على الرغم مما 
يعتريها من مبالغة وتهويل. ولعل ما في هذه الاعترافات من تكرار معنويء وتكرار 
لفظي. وتواز نسقي يقوي نبرة الصدق فيهاء ويمنحها طابع اليقين: 

اعترف الاآن: 

زمان مومس آت 

وهده خطاه ظطي الطریق بین جسد ېې 


آعترف الان: 

زمان عافرات. وهد ي 

علامة: 

يسقط الرجل طي المرأة كما الحجر في بشر 
اعترف الان؛ 

زمان یابس ات. وهدي 

علامة: 

تبتلع الصحراء البحر يموت الماء 


EF EF FM 3 للد ماق ای‎ 


زمان مغلق آت. وهد ي 
علامة: 


E E a EF 


ان الزمن القادم - كما يراه هذا الشاعر - مومس وعاقر. ویایس. ومقلق 
ينتفي منه الصدق (الکلام جثث معطرم). وينتفي منه الحب (یسقط الرجل 
قي الرأة کما الحجر في البثر. ویموت الحب). وينتفي منه الضوء (یموت 
الضصوء). ويشيع فيه العطش والموت (يموت الماء. یموت الظل)! انه زمن 
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انشدائد التاريخية التي تفتال الحياة والحب وانجمال والخیر. وتشیم القبح 
والدمامة والشرور والوت. آلیس من حق صاحب هده النبوعة آو الرویا آن 
یعلن آن الحياة بکل جمالها وبهائها صبحت وراعنا؟ 

أتا الذي رأيت 

أعلن أن أجمل الآيام ما شنا 

وأجمل الكلام ما كتبنا 

وأجمل البحار ما رأينا 

وأجمل الأحلام ما دقتنا 


ولا فرق بين هذا الإعلان والاعتراف السابق. فكلاهما نيوءة: وان انصرف 
أحدهما إنى الماضي. والآخر إلى المستقيل. بل أنت تجد ‏ إذا دققت النظر ‏ 
أن هذا الاضي يحدد ملامح الستقبل, فهما مما - الاعلان والاعتراف ‏ من 
صعید واحد., آو من معدن واحد . 
ولعلك لاأحظت أن هذه النبوءة مكونة من حلقات متجانسة على 
الستویین العتوي والأسلوبي. فكلها ذات نسق أسلوبى واحد ما عدا جملة 
الافتتاح التي تختلف اختلافا یسیرا (مبتداً مضافٌ خبره اسم موصول تم 
فعل ماض هو جملة الصلة). والبتداً اسم تفضيل واحد يتكرر «أجمل». 
والخبر اسم موصول یتکرر «ما». وهذه الحلقات جمیعا مترابطةء يريط 
احداها بالأخری رابط واحد هو حرف العطف «و». وبذلك كله تكون هذه 
الحلقات سلسلة متجانسة الشکل والهوية. واذا شقت قلت: انها جملة کبری 
واحدة مكونة من جمل صفری ذات سیاق لفوي واحد یژازره تکرار لفظي. 
وآخر معتوي. فیمززان تجانسه ووحدة هویته. ولکن ما بأل هذا الشاعر 
لا يكاد يذوق طعما غير طعم الفقد. فهو لا يكاد يكف عن مطاردته5 ألم 
يقل في «الجوع والضيف»: 
بعد الآوان تحجيء 
لويوما أتيت على انتظار 
أيام كان لتا نهار 
لو مررث على التهار 


وها هو ذا من جديد یوین ققده البهی! 


تحولات الر ویا في شعر محمد عصران 


ويستأنف هذا الشاعر الحديت عن هذه الرؤيا محذرا أولئك الفافلين عن 

حقائقهم ومصانحهم: فكهم لا يرون شيئًا من فداحة المصاب القادم: 

أنا الذي رآيت حتى عشيت عيناي. 

اند رالذین لم یروا 

أن زمانا آسود الپخطا 

منتعلأخفين من ند 

يمر 

تمحو يده الأشجار والأسماء. 

يحفر اسمه على جذوع دمهم 

أنا الذي رأيت حتى عميت عيناي. 

أنذرالدين ثم بروا 

أن ضيابا من دم يغشى البحار حولهم 

يفغشى الرمال حولهم 

يفشى الفضاء حولهم 


لقد رأی حتی بهرت الروّیا عینیه. فعشیتا حینا. وعمیتا حينا آخر من شدة 
سطوع الضوء. آلم تجیْ هنه الرویا کفلق الصبع؟ آلیس هذا الزمن الذي 
نحیاه زمن حروب النفط؟ آلیست الدماء التي تتدفق الیوم غزيرة تنذر بدماء 
آخری تسد الافق: وتفطی عین الشمس؟ ۱ 

وقد يكون ما نحن فيه الیوم قابلا للجدل, وتعدد وجهات النظر واختلافهاء ولکنه 
«واقع» لا تجدي الماراة في إنكاره. ولیست مهمة الشاعر آن يعالج رؤياه معالجة 
منطقية تعتمد القايسة والیرهان والاستنتاج. ولکن مهمته آن یکون احساسه بالواقم 
قویا یمکنه من الحدس بالستقبل, وآن یعیُر عن هذا ال حساس وانحدس تعبیرا فنیا 
قادرا على هز الضمائر ولیقاظ النقوس من غفلتها آو نماسها. 

وأرجو أن تنظر إلى لفة هذه النبوءة أو الرؤيا. إنها لغة تطير قريبا من 
وجه المباشرة حتى تكاد تمسّها بقوادمها. أو قل: إنها تدف دفيقا دون أن 
تحلق؛ أو توغل شي عائم المجاز. ولا علة لذلك - في ظني - سوی رغبة هذا 
لشاعر في آن یکون «بلاغه» واضحا لا یقبل التأویل آو اختلاف التفاسیر. 





الشعر والناقد 


وادا کان ما یقوله الحق آو قریبا منه. فان مصیر الوطن یفدو علی آکف 
العفاریت تتعابث به. وإن أحلام الأمة تتناءى» وتوغل في التنائي حتى يطويها 
أقق من دم أو يكاد : 
(لزجة هي الطریق / قرطبه تنأی / 
فقرطبة في أفق الدم تفوص / وا لظلام 
یسیل علی الوقت. 


طوبی لن ينجو ). 


ما هذا السياق الغريب الذي انحرف إليه هذا الشاعرة سياق مقعم 
بأحزان التاریخ العريي, وانکساراته. وأوجاعه. وحرویه الداخلية؛ ومشاعر 
الضياع والذهول. وهو سياق يفتفر إلى قوة الحدس. والنظرة الشمولية 
العميقة. تمرف موازاة رمزية صريحة يبن أحلام الأمة ومصيرهاء وين « فر طية » 
عاصمة الأمويين في الأندلس. بتمبير أوضح: ثمة موازاة رمزية بين العصر 
العريي الراهن,وعصر ملوك الطوائف في الأندلس. ویسیب هنه الوازة امتلا 
السیاق باللزوجة والناي والدم والظلام والوت. ويضفي الشاعر علی السیاق 
ملمحا [نجیلیا (طوبى لمن ینجو). قیمنح رویاه طابع الصدق والیقین. 
و29 ترال ریا هذا «النيي التذير» تتتأيع منحمة فصل رأى خی أنقتعحت 
عيناه. فإذا بصره حدید بری ما لایری الا خرون: 
آتا الذي رآیت حنی انفتحت عيناي. 
أنذرالذين لم يروا 

الزمن الأسود آت 

من كل طريق ات 

وأنا بعت الايمان 

بعته؛ واشتريت نبي ث؛؛ وتيغا؛ وضحذ امرأه 

ورغيفا يعلمني كيف أشنق جوع صغاري 

واشتريت لرأسي لجاما 

لعيني نظارتين مموهتين. 

لوجهي قناعا 





تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران 


هده مفارقة ساخرة تقانیها مرارة اليكاء. وتشأ هذه المفارقة من توظيف 
سياق فخم جليل عامر بمشاعر الغضب الساطع. والإيمان العميق, والتفاؤل. 
والقوة؛ والقداسة للتعبيّر عن مشاعر القنوط. والیأس, والخوف. والتجرد من 
الإيمان: والانصراف إلى المصير الفردي. ومما يزيد هذه المفارفة قسوة هدا 
الصیر الفردی الدي لا یلیق بکرامة اانسان. فائرء پییع [یمانه لیشتری بشمنه 
آدوات تجرّده من [نسانیته, وتجعل منه مخلوقا تافها یخدع الناس, أو يعمّي 
علیهم حقیقته. بل هو یخدع نفسه قبل آن یخدع الاخرین. 
وإذا أردت أن تكتشف عمق هذه المفارقة وقسوتها وازن بين دلالتي هذا 
السیاق: دلالته کما نراها قي هنه القصيدة. ودلالته الستقرة قي الضمیر 
الا جتماعي والوطني کما نراها في قصيدة «زهرة امدائن» بغناء «فیروز». 
(الفضب الساطع آت / وأنا كلي ایمان / الفضب الساطع آت / سأمرٌ 
على الاحزان / من کل طریق آت / بجیاد الرهبة آت / وکوجه الله انغاضب / 
أت آت. آت) ` ۱ 
هل كان محمد عمران يعري الزيف الاجتماعي والوطني؟ هل كان يكشف 
حقيقة الأوهام التي تتنكر د بهيئة الأحلا مهل كان يهز بكلتا يديه الضمير العام 
ليوقظه من غيبوية التشوة الكاذبة5 هل كان يسخر أم كان يبكي؟ لا أرتاب 
لحظة في معرفة «محمد عمران» الوظائف الفنيّة التى يحققها استخدام هذا 
السياق استخداما مقلوبا. ولا أغالي إذا زعمت أنه كان مشتعلا بالحزن 
والغضب والسخرية والبکاء في آن. 
ونبوءة هذا الشاعر لا تأتیه دقعة واحدة. بل توحی الیه منجمة کما قلت 
سابماء وهذا ملمح نبوي آخر یستکمل به نبوته الشعریة: 
فاجاني رأسي: 
اللجم اتقطعت 
فاچأتي اتضوه: 
النظارات انكسرت 
فاجاني وجهي: 
الأقنعة انحسرت 
طاجأني الفخت التبغ: الخمر: 
,انهش. أکمل ریا لک ». 





الشعر والناقد 


لقد حاول هذا الشاعر البحث عن خلاصه الفردی بطرق ملتوية. آو عما 
یظنه بعضهم خلاصا قردیا. وهو في حقیقته خديعة للذات تهمشها. ونجعل 
منها ذاتا تافهة غير جديرة بالانسانية. باع (یمانه واشتری قناعا لوجهه. 
ولجاما لرآسه. ونظارتین مموهتین. ونبیذا وتبغا وجنسا لعله بذلك کله یری 
الواقع على غير حقیقته. ویصمت. ویفترب في اللذات. ولکن محاولته 
أخفقت. فلم یستطع خداع نفسه, آو خداع الا خرین. کانت مهمته التاريخية 
التي انتدبه القدر لها اکبر من الصیر الفردی وآفوی من محاولة الخداع. 
ولذ! تساقطت ملامح الخداع وآدواته. وهتفت به آصوات شتی «انهض. آکمل 
ریاك». آو آکمل مهمتك التاريخية. مهمة التبلیغ والانذار - الوطن في خطر -. 


ولا يرى هذا الشاعر مفرّا من قدره. فینهض يستكمل رؤياه: 
أضفت إلى رؤياي: 
(....أرى فرسا من دم تلبس الجسد 
العربي 


وتخفق في الرمل. والرمل وجه تمزق 


في البحر والبحر آشرعة تتمزق 
في الریح. والریح رمانة تتکسر في الافق 


والأفق نمل.....آری الجسد العربي 
نموت على حفر النمل.....) 


قف قلیلاً وتأمّل ما قال هذا الشاعر. آهنه نبوءة تاریخ سیکون آأم هي آخبار 
تاريخ كان وانتهى؟! لقد کتب الشاعر هنه القصيدة عام ۱۹۷۸م. ولقد شهد 
الوطن العربي بعد ذلك التاريخ كل ما تنبّأ به. ولا أحد يدري متى ينتهي صدق 
هذه الرؤيا؟ إن الراهن التاريخي مشحون بنذر الدم والموت والاستلاب والضياع. 
وإذا كان الواقع القومي في آواخر السبعینیّات مهددا بالانهیار والدم والتمزق. فان 
الواقع القطري في آوائل القرن الحادي والعشرین یتآرجح بین آجنحة العواصف 
التي تملا فجاج الأرض العربية قاطبة. وان الدولة القطرية التي نشأت في 
آعقاب موّامرة «سایکس بیکو» معرّضة الآن للانهیار والتجزثة! إحساس عمیق 
بآشیاء الکون, وأحداث التاريخ. إحساس يوشك أن ينفذ إلى ضمير الغيب. 





تحولات الرؤيا في شعر محمد عمران 


ولا يكاد الشاعر يتوقف عن قص رؤياه حتى يهتف به هاتف من جديد 
«أكمل». فيكمل : 
«أرى في الغيوم اليتيمة نبض مطر»ء 


انه ومیض آمل شدید الشحوب. فالفیم قلیل بل یتیم. وقیه «نبض مطر» 
لا بشائر مطر من برق ورعد وعواصف. وبسيب ذلك يستأنف هذا «النبي 
الندير» تبليع رسالته: 

لا أبشركم 

إن لي صوت قابلة تسحب الموت: 
إن يدي كفن 

وقمي مقبره 

لا آبشرکم 


ولا يلبث نفى البشارة المتكرر أن يتحول إلى إنذارات متلاحقة كوفع 


أحكي عن مجزرة تأتي 
(کرات من عظام مقوسة تتد حرج 
في الملاعب الوطنية حيث لا 
متفرج سوى السلاطين وحاشيتهم / 
جثت) 

أحكي عن مجزرة تأتي 


(یوم تدهل کل مرضعه عما آرضعت 
ونضع کل دذات حمل حملها. وتری 
الناس سکاری وما هم بسکاری. 
و لکنه الذ‌عر). 

أحكي عن مجزرة تأتي 
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(قتل علی الصادفة لا علی الهوية 
رصاص بلا أقنعة / دم بلا اسم 
یعانق دما بلا اسم ویسیران 
معا في الشارع الوطني عبر البیارق 
الممزقة). 
یعانق في الشارع الوطني عبر البیارق 
المزقة) 
احكي عن مجزرة ناني 
) من 
اذكروا قولي). 


ما قرأت هذا النص مرة إلا انقبض القلب. وزمزمت في النفس هواجسها كأن 
وكرا من النمال يدب في أرجاء الروح! أتتحقق هذه النبوءات /الكوابيس كما تحققت 
أخواتها من قبل؟ وما بال هذا الشاعر كلما أوغلت رؤياه في السواد الحالك أوغل في 
توكيد صدقها ویقینیتها. فأآفرغها في هذا السیاق القرآني البدیم. مستمدا منه روعة 
البمان وخلالة: وصوق الخريث وقدامنثة وضرامة ال رفن وخم هه وها بالك نع 
رؤياه منجمةء ويقدم لكل جزء منها بهذه اللازمة البنائية(أحكي عن مجزرة تأتي)ء 
فيقوي الإحساس بحتمية وقوعها من جهة. ویجعل من هنه الروی الفرقة ریا واحدة 
كثيفة ممتدة عميقة الأثر في النفس من جهة آخری؟! وماذا يبقى من الأوطان إذا فتك 
بها استعمار خارجي غاشم. وطحنتها حروب آهلية طاحنة۹! هذا هو الوباء الذی پری 
«محمد عمران» نذره في الأفق, فیحذر منه. ویدعو بالحاح اٍلی ادراك مخاطره 
وویلاته. والی الاستبسال قي دفعه. والقضاء علی آسبابه. وحماية الوطن منه. 

ولا ينفك هذا الشاعر يكرّر رؤياه. ویعرضها في معارض شتی متنقلا بین 
الخبر الصریح العاري. والجاز القریب کآنما هو یخشی آن یبلبل الجاز البعید 
رسالته.فلا تقع من النفوس موقع الوعي والیقین: 


منذرا جنت لا بشیرا 
(في فمي كانت ریحانة/ 
e‏ 


فافترسها الوفت المتوحش / فماتت: 





تحولات الروّیا في شعر محمد عمران 


وفرغ قمي. 
...ثم نبتت الدفلى). 
لا ضوء آمامي. 
لا ضوء خلفي. 
همت 


إنني أول الدمع» أو أول الأغنيات 
انني أول الصمت. او ول الکلمات 


ولقد کان خلیقا بهنه الروی القاتمة. آو بهذه الزوابع التي تسد الأفق آن 
تحجب قدرة الشاعر علی الابصار. وآن تهدم روح القاومة فیه . ولکن شیتا من 
ذلك لم يحدث. فقد ظل ‏ علی الرغم من هذا الطوفان الأسود - 
معتصما بوعیه وایمانه: لا یستسلم. ولا يتوب عن الحلم» ولا يكف عن 
الشوق, ولا تعرف روحه الخنوع. ولا ارادته الهزيمة. 
لقد وقف علی مفارق الدروب مکشوفا للریح والشمس والطر. لا تزدهیه 

المكابرة. ولا يهدمه القنوط. وشرع في أثناء هذا الوقوف يستعرض هذه 
الاحتمالات جمیعها. ويبيّن مشروعية كل منها (أول الدمع/أول الصمت/أول 
الاأغنیات/آول الکلمات). وختم قصیدته باستعراض الاحتمالین الا خیرین - 
وها تن التسقية :انتما لواحت كما ان الاحتمالين الأدلية احكمان وا سد 

أول الأغنيات 

المزامير مكسورة 

غير أن القصب 

والأرض حبلى 

أول الكلمات 

النوافن صامتة 

والشوارع صامتة 

غيرأن المدائن مسكونة بالحناجر 

تحضر آصواتها 
كفت صمت النوافك 


> © :هج © © جه نج چاه 





الشعر والناقد 


أرأيت إذن؟ لئن كانت المزامير مكسورة إن القصب یتناسل, ولئن كان الصمت 
مهيمنا إن حناجر الناس تحفر أصواتها تحت هذا الصمت. لئن كانت المزامير 
مكسورة فإن الأسباب مهيّاة لانطلاقها في الغناء. ولئن كان الصمت والخنوع 
سائدين إن الأسباب مهيأة للتمرد والانطلاق في الكلام. وإذن لماذا لا ينقلب هذا 
النبي النذیر الی النبي البشیر؟ ها هوذا يختم قصيدته بإعلان هذا الانقلاب: 
انني اول الاغنیات 
انني آول الکلمات 


آهذا هو الزمن العاقر. الأسود. الغلق, الیابس, الومس الذي کان یتحدث 
عنه؟ ما الذي غيّر رؤيا الشاعر كل هذا التغيير5 لقد كان مناضلا إيجابيا لا يقفز 
فوق حائق الواقع. ولا يقع رهينة بيديها. ليس مثاليا زائفاء ولا وافعيًا مبتذلا . 
يرى الوافع فلا ينكره؛ ولکنه لا یستسلم لشروطه. بل یعاصیها. ویستدر «نبض 
المطر» من تلك «الفیوم اليتيمة» التي استكمل بها رؤياه. لقد ظل إيمانه يدعوه إلى 
رفض موته وموت الوطن. وظلت صلابة روحه تسعفه؛ فامتطى صهوة الحلم 
معلنا أن «الإرادة» مهماز هذا الجوادء «وآن بيوت العاجزين قبور». 

كان الشوق إلى الأفضل هاجسا عنيدا مستحكما بهذا الشاعرء وكان هذا 
الشوق سر رفضه الستمر. واحساسه الدائم بالفقد. وحدائته التجددة التي 
لم تقع أسيرة نفسها أو أسيرة الآخرين قط. لقد ظلّ علی امتداد آربعة عقود 
تقریبا یتجاوز ذاته مهتدیا برژیا عميقة مرکبة یتحد فیها الجمالي 
بالاجتماعي. والخاص بالعام» واليومي الراهن بالتاريخي المتد . وظلّ شعره 
تجسیدا جمالیا آنیقا لوفف فكري أصيلء وإحساس عميق بالكون وآحداثه 
ومفرداته. وشوق الی الأفضل والاجمل لا ینضب. 

هذا هو محمد عمران. شاعر القضایا الکبری. فى مجموعاته الشعرية 
الخمس الاولی. وهو في مجموعاته التي تبعتها یرود آفاقا [نسانية رحبة, 
وید خل منطقة الاسئلة الکونية الحرحة. فیستحق آن یکون شاعر الاسئلة 
الکبری. ولکنه یظل في شعره منطلقا من الخاص, ونظلٌ نشم في هذا الشعر 
رائحة الارض والعشب والطر. وروائح الاحباب. ونری صورة الوطن وأوجاعه. 
كما نری آحلامه القصية الشرفة. 

هذا هو محمد عمران الصديق والأخ الذي نعمت بصحبته عمراء وتعلمت 
منه ومعه مفهوم الشعر. سلاما أبا وعد. 





التشکین اللقوي 
دي شع الام 
عبد القادر الجرافري ' 


لقد آحرزت الحداثة في معركتها مكسبا 
نظريا ضخما في ميدان نقد الشعرء فرأته فنا 
لغويا (بنية لغوية معرفية جمالية معا) تتحدد 
فنيته بكيفية استخدامه للغة لا بمحمولاته 
الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية أو سواها. 

ولكن هذه الكيفية لاا تحول دون وجود هده 
المحمولات في الشعرء بل إن وجودها مشروع إن 
لم يكن ضرورياء فلكي يحقق النص الشعري 
وظيفته الجمالية ينبغي أن يحقق وظيفة إضافية 
أوأكثر«فمزج الدلالة الفنية بغيرها من 
الدلالات... يمثل الملمح الأساسي في عملية 
التوظيف الاجتماعي لهذا النص الأدبي أو ذاك, 
ومن هنا قاننا نواجه بعلافة مزدوجة الینای 
فلكي يحقق النص غايته الجمالية يجب أن يحمل 
في الوقت نمسه عبء وظيفة أخلاقية أو 





و 


«لاذا نهقول: هذا المنجز 3 
هذا القمر؟» 
جان كوين 








الشعر والناقد 


سياسية آو فلسفية آو اجتماعية. وبالعکس. قهو لكي یحقق دورا سیاسیا 
معینا - علی سبیل التمثیل - ينبفي آن يودي وظيفة جمالية» (. «ومن 
الطبيعي أنه في بعض الأحيان قد لا تتحقق بالنص سوی وظيفة واحدة» (۲۳. 

وقد انبثقت من هده النظرة الی «مفهوم الشعر» نظرة جديدة الی «نقده». 
قغدت دراسه الشعر من منظور لغوي منهجا نقدیا بارزا پشید علمیته على 
دعامتین. آولاهما: ملاءمته لتفسیر الادة التي یدرسها - وهي شرط لا غنى 
عنه لقیام آي علم (** وتنجم هنه اللاءمة عن انبثاق النهج والادة من مفهوم 
لغوي معاصر. وثانیتهما آدوات نقدية مرهفة دات كفاية عالية. بید آننا ينبفي 
أن نقيّد القول قلیلا. وآلا نسرف في الظن فنتوهم آن کل شيء قد آصبح 
محکوما فکآنما هو في قبضة الید. وآن الطریق الی جوهر الشعر قد غدت 
قاصدة موطأة الأكناف. إن بعض هذا الظن يكفيء فلیس یملك النهج - 
تكن كفايته ‏ أن يتغلغل في شعاب الشعر المرجانية؛ وأن يصل إلى جوهره إذا 
لم يكن الناقد نفسه خبيرا مدربا وذواقة كأنما نيعة الشعر بين جوانحه. 
وإلآ هما آيسر أن ينقلب المنهج إلى منهج رجيم يفتك بالشعرء ويذيحه من 
الوريد إلى الوريد . 

ويقتضي الحدیث عن «اللفة في شعر شاعر ما» آن نحدد - قبل الشروع 
في هذا الحديث ‏ المقصود ب «اللغة في الشعر» فما القصود بها؟ لن اللفة - 
کما هو معروف - نظام متکامل متمارف علیه من الرموز التي پتفاهم بها 
الناس. ومن الواضح آأننا لا نقصد هذ! النظام بل نقصد آمرا یتجاوزه. نقصد 
القول الشعری. آی صورة اللغة المتحققة في شعر هذا الشاعر. وهي صورة 
تتمیز عن غیرها من الصور بسمات کتيرة کالعجم اللغوي. والطريقة الخاصة 
في بناء الجمل, والربط بینها وسوی ذلك کثیر. وهي السمات التي تکون 
«الأسلوب». وإذن نقصد بداللفة في شعر فلان» آسلویه الشعري» وهذا 
الأسلوب هو الذي يجسد التجرية الشعرية بالكلمات التى تستخدم استخداما 
کیفیا خاصا. وهو الني یمنح القصيدة طاقاتها الثرة: بتعبير أوضع إن لغة 
الشعر هي مكونات القصيدة من الألفاظ والتراكيب والخيال والموسيقا 
والموقف الإنساني. 

وفي ضوء ما تقدم سوف نحاول دراسة اللغة في شعر الأمير عبد القادر 
الجزائري (۱۸۸۳-۱۸۰۸ م). 





التشکیل اللغوي في شعر الأمیر عبدالقادر الجز انري 


اللضه والدهله و۱٩‏ بضاع 

يذكر د . ابراهیم السامرائي آن الاصمعي قد «تحرج قي استخدام لغة 
الشعر في شرح لغة التنزيل على نحو ما فعل غيره من علماء اللفة كأبي 
عبيدة مثلا في كتابه «مجاز القرآن» (». ويعلل ذلك بقوله «ولعله قد فهم أن 
لهذا الفن لغته الخاصة» 7'). وليس يريد د. السامرائي بهذا الذي ذكره أن 
للشعر آلفاظه الخاصة. بل يريد أن اللفظ في الشعر مختلف عنه في غيره. 
فهو في الشعر یکتسب دلالات اضافية. حتی لتبدو آلفاظ کثيرة ذات رصید 
دلالي ضخم. ولعلْ الناظر في معاجمنا المطولة يدرك هذه الحقيقةء فهي 
معاجم ذهبت معاني ألفاظ الشعر بشطرها الأعظم حتى أوشكت أن تكون 
معاجم شعرية. وما أكثر ما شكا الشعراء من الكلمات التى تسكنها أصوات 
الآخرين! وما أكثر ما فتشوا عن الكلمة العذراء! إنهم يريدون أن يجددوا 
شباب اللفة. وأن يفجروا طاقاتهاء وما ذلك إلا لأن الشعر ذو طبيعة ازدواجية, 
کمایری لوتمان. «وتتبع هده الازدواجية من کونه یعنی بتتالی الکلمات. کما 
یعنی بالكلمة في الوقت ذاته» ۰۲۱ ویزید السألة وضوحا. فبقول: «فالكلمة في 
الشعر هي في الأصل كلمة تنتمي إلى لغة ما. هي وحدة في متن يمكن أن 
نجده في القاموس, ومع ذلك فان هه الکلمة تبدو وكأنها ليست معادلة 
لنفسها. ومن تم یغدو تشابهها. آو حتی تطابقها. مع الکلمة «القاموسیة» سببا 
فی الا حساس الواضح بالاختلاف بین هاتین الوحدتین التباعدتین التقاربتین 
الستقلتین التوازیتین, نعني الکلمة في مفهومها اللفوي العام؛ والکلمة عنصرا 
في القصيدة الشعرية» (') ثم یتابع: «فالكلمة في الشعر أكثر قيمة من تلك 
التي في نصوص اللغة العامة. ولیس صعبا أن نلاحظ أنه كلما كان النص أكثر 
أناقة وصقلا كانت الكلمة آکثر قيمة. وکانت دلالاتها آرحب وأوسع» (۰. 

فإذا صرنا إلى «التركيب» صارت القضية أعقد وأخصبء فعلى المستوى 
التركيبي یتجلی جوهر الشعر تنجلیا باهرا . وفيه يمارس الشاعر كل شعائره 
السحرية محاولا أن يعيد إلى اللغة وظيفتها السحرية القديمة. إن التركيب 
بناءء وبناء لفة الشعر یختلف اختلافا عمیقا عن بناء لغة النثر. فالشعر قياسا 
إلى النثر انحراف (مجاوزة. عدولء انزیاح)؛ «وخاصية الخروج علی قواعد 
الترکیب هی الخاصية الوحيدة التي یتفق قیها الشعر التقليدي والشعر الحر. 
واذن فهي الخاصية الوحيدة التعريفية لأنها توجد في کل آجزاء العرف» کما 





النشعر والناقد 


یقول جون كوهين ‏ . والاتحراف اذن هو الشرط الضروري لکل شعر. 
وبعبارة آخری ان بناء الشعر یتحقق بطریقتین آو مقیاسین» آما القیاس الاول 
أو الطريقة الأولى فباعتباره نظاما لتطبیق عدد من القواعد, وآما الثاني 
قباعتباره نظاما لصدع آو نجاوز هذه القواعد. مع مراعاة أن «جسم» النص 
ذاته لا يمكن أن ينطبق على أي من هذين المقياسين معزولا عن الآخر 
ومستقلا بنفسه. قبالملاقة بين دينك التصورین. وبانتوتر البنائي. وبالزج بین 
ما لیس ممتزجا. بهذا. وبهذا فقط. یتم ابداع النتاج الفني» ۰۱ واٍذن قالعنی 
«في النص الادبي ینبثق, لیس فقط من تطبیق القواهد البتائية العينة. بل 
وینبثق کذلك من خلال الانحراف عنها» (۲. واٍدا کان اننثر یحتفل بجوهر 
الحتوی (آي العنی). ضان الشمر یحتمل بشکل العنی. «وشکل العتی هو 
الاسلوب» (). قالاسلوب - |ٍذن - هو الدي یجعل الشمر شمرا. وعلیه تنعقد 
آمال الشعراء وأحلامهم. وهو انتشکیل القني للفة. آي هو بنية مكونة من 
عناصر شتی تتازر متفاعلة لتحقق شكل المعقى. لتقل بتعبير أوضح - إنها 
بنية عضوية. 

وهذا يعني أن أي تفيير في أي عنصر من عتاصرها سیحدث تغییرا في 
بقية العناصر من جهة. وتفییرا في شکل العنی من جهة آخری. قاذا نظریا 
في وحدات الاسلوب (التراکیب) وجدنا آن ما قلناه في الأسلوب یصح قوله 
قي التراکیب من حيث کون کل منها بنیة صفری تتآزر عناصرها متفاعلة. ومن 
حيث التغير الذي يصيب عناصرها البنائية جميها إذا تغير أي عنصر من 
هذه العناصر. ولقد تحدث البنيويون ‏ على اختلاف اتجاهاتهم ‏ طويلا عن 
محوري التعاقب والاستبد ال (آو: الانتخاب والترکیب. الوقمية والسیاق. الاني 
والزمانی...) (* ۲ في دلالة واضعة علی عضوية البنية الصغری (الترکیب): 
كما تحدقت عن هذه البنية حديثا يثير الإعجاب البلاغة العريية القديمة: 
ولعل نظرة متأنية في «دلائل الإعجازه» لعبد القاهر الجرجاني تكشف عن 
جلال هذه البلاغة؛ وعن عظمة هذا الناقد الكبير. وقد دهعت هذه البلاغة 
مثقضا وناقدا كبيرا كالدكتور شكري عياد ‏ طيّب الله ثراه ‏ إلى قدر واضح 
من الاستخفاف بالجهود البنيوية في هذا المجال !*'!. ولست أريد أن أعقد 
مقارنة بين البلاغة والبنيوية: أو بين البلاغة وعلم الأسلوب. فليس هذا وشت 
القارنة. ولا السياق سیاقها. ولكتني أريد أن أحترز لما قد يراه القارئ في 


التشکیل اللفوي في شعر الآمیر عبدالقادر الجزانري 


الصحف القادمة من تمویل علی البلاضة والبنيوية وعلم الاسلوب جميعاء 
فليس هذا الجمع جمع حاطب ليل: ولکنه جمع بصیر وقت ارتفاع النهار . ولم 
آرد بهذا الدخل النظري أن أفصّل القول في بناء لقة الشعر. بل أردت أن 
آضم صوی علی ول الطریق لملها تجمع الجهد وتسدد الوجهة. وتعصم من 
السیر في معادل الدرب وبنیّاته. فاٍذا فرغت من هذین الاحترازین النهجیین 
بدت السبیل الی اللفة في شعر عبد القادر الجزاثري لاحبة قاصدة. 
ان آول ما یلفت النظر في شمر عبد انقادر هو «التکرار» علی مستوی الایقاع 
والشرکیب. وهو «تکرار» مشعدد الانماط. یعقبه تبدل وتفیر ملحوظان. وهدا ملمح 
شهري اصیل. قالبنية الشمریة دات طبیعه تکراریه علی الستویین الشکلي وانعنوي. 
وأول هذم الأنماط تکرار «صیعة» مفردة: 
فلا زال في أوج الکم ال سیب | 
يضيء عليتاتوره ول عاعه 
و۷ زال من يحمي الامصاريعزة 
وتوجطهعهعوامايستطاءدفاعه 
ولازالمعحجرج الأقاضل كعبة 
وممدوحة أقشساله وطباعه 
ولازا .سي ار إلى ائلهداعسدياأا 


يعلم وجلع ساد يضم راج ك 

ولا وال للهعهئلني د اا ارقعرافيك 
وبشراهه ب ولول ثنا وطباعه 

قابقاهمنرقاهمعسن زم انه 
003 

89 ل ع ع عع وا و وده 
ع« > با 

کم ناس وا کم سارص‌وا. کم سایف وا 
هن سابق لش ضصانل وتفسضل 

کم خحساريوا. كع تساريواء كع خغائيوا 
أقووالعدةةيكثت ور وتمول 


كمصابروا. كم كالبرواءكم اد روا 
أعتى أعاديهم كع صف مؤكلٍ 
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كم جاهدوا. كم طاردواء؛ وتتجلدوا 
تلغناتبااب بص ارم ويه ول 
که فاتلوا. کم طاولوا گم مس اجلوا 
هن جیش کضرباشت‌صام ال صمل 
کم اولج‌وا کم ازج وا. کم اس رج وا 


کم شب ردوا: گم یددوا وتمسودوا 


تشتيت كل كتيب ةبالصسيقل 
یوم الوضی یوم اسر صتد هم 
حس تن د ال ۳ (۲۷) 
KK ۴‏ 


اسکن فسؤادي وقرالآن في جلس دي 

ققد وصلت بحيزب الله طبالا 
هذاالمرام اتذي ةد كنت تأمله 

قطب مالا بال ي اد وطب حال 
وعش هنين أفانتاليووعامن من 

حطعماممكةًإحرام ا وإ ح يلالا 
فانت تحت لواءالجدم فتسبط 

في حم ضرة جسسسعت قطبأ وأبدالا 
وتقه دلالاوهزال عطف منطرب 

وغن وارقص وجرالذيل م ختالا 
أمنتمنكل مكروهومتللسحمة 

قبح‌بما شنت تفن صی لا وا ام الا 
هذا امقامال“تهائي قد حللت به 


فارتع ولا تنش بعدالي وه أنكالاة 
أبتشر بق قرب أهيرالؤّمنين ومن 

قد اک مل انله فی الدین اک ما 
عبدالملجليد خحوى مجذا! وعزعلى 
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ا ع ا 

فياقلبي المجروح بالبعد واللقا 

دواك عزي رز نيس تنفك وله انا 
ويا كلبدىي ذوبي أسى وتحعطرقا 

ویانا ظري لا زلت بالدمع رانا 
أسائل عن تف سي فإني ضلل تت ها 

وک ان جئوني: مثل ماقيل: آفنانا 
اساثئل من لاقتسیت عني وال 

ولا آنتحاشاهم رجا ورک ةا( 


لا نريد أن نستكثر من هذا النمط من التکرار. فهو یملاً شماب الدیوان 
وآودیته. وأینما یممت وجهك طالعتك صفوف متلاحقة منه حتى ليفدو التص 
علیه نافلة. ونکننا نرید أن ننظر في هذه النصوص بعض النظر. 

تهیمن صيفة «لازال» علی الابیات في النص الاول. وهي صيفة «دعاء». وقد 
رد الأمير بهذه القصيدة التى اجتزأنا منها هذه الأبيات على صديقه الشيخ «أبي 
النصر النابلسي» الذي أرسل إليه قصيدة مدحه بها. ونهج الأمير في هذه 
القصيدة نهجه المألوف في الرد علی من پرسل الیه بمدح. فقسم القصيدة 
قسمین, وقف الأول منهما على تقريظ القصيدة. ووقف ثانيهما علی الدعاء له 
وتشكل صيغة الدعاء ركيزة بنيوية تفرض دلانتها علی السیاق في الابیات جمیعا. 
فتمزز الاحساس بموقف انشاعر وتعمقه. و تجمع مضمون الدعاء التضرق بین 
انکمال والمزة والعلم والحلم وانفضل والطاعة والعلو في «بورة دلالية» واحدة 
تفیض منها تجليات دعائية شتی. و تنهض آداة الریط الصريحة «الواو» في آول 
كل بيت بوظيفة العطف بين صيغ الدعاء انوحده لا بین مضامینه. ونجمل من 
الأْبیات جملة دلالية واحدة. فتقوي بذلك مفهوم «البورة الدلالیة» وتغنیه. 

وتهیمن صیفة «التکتیر» الکونة من کم الخبریه پلیها قعل ماضی متصل بواو 
الجماعة هيمنة طاغية علی آبیات التص الثاني. فتتلاحق کقصف الرعد 
التصل محدئة ضوضاء لفظية عالية تسعفها قي ذنك آمور. آوله ا هذا 
الجناس الذي یتوالی صفوفا كصفوف الخیل کلما تقدم منها صف لحق به 
صف آخر. وتانیها غیاب آدوات الربط قعان الشاعر نهت وصاأة مشاعره 
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الجياشة التدفقة کالسیل لا یجد وفتا للتأمل والتقاط النفسء ولا يريد لنا 
أن نتأمل أو نلتقط الأنفاس . وثالثها هذه الألفاظ المستمدة من عالم الحرب: 
والمشحونة برصيد دلالي ضخم في النفس العربية (الحرب. الضرب. السباق. 
الصبر. الکابرة الجهاد. الطاردة. التجلد. القتال. الطاولة الادلاج. الاسراج. 
التشرید. التبدید). فاذا نظرنا في القصيدة کاملة رآیناها یتصدرها آسلوب 
وجداني رقیق عبر به الشاعر عن مشاعره العذبه الشجیه النقله بالوجع 
والشکوی في استفراق بدیع في مناجاة ریح الجنوب. وهو استفراق قل أن 
نجد له نظيرا في شعرنا القدیم حتی في الشعر العذري. وقد امتلاً هذا 
القسم بالألفاظ العاطفية الانفعالية ذات الرصید النفسي الضخم (الفرام. 
التحمل: الجهرقة التطيل: الفيهناذ» الخ تیه الشفام: ااتملم: الشتهید: 
الحزن. تطاول اللیل. الاحباب. الطیف. الهوی...)» وبتكرار صيغة «الأمر» 
الذي يخرج إلى التوجع والرجاء. وبالاستئلة التلاحقة دون انتظار الجواب 
وبصيفة التصفیر البديعة (آهیل ودي). وباللامح البدوية (ریح الجنوب. 
الخيام؛ ريح القرنفل؛ الطیف افراء السلام)» وبیناء الجملة الشعریه بناء عدبا 
منسابا على نحو ما يظهر في هذا المقطع: 
ياأيهالريحالجنوب تح ملي 
مني تحية مغر هوتج ملي 
واقريالس لام أهيل ودي وانثري 
خنّي خيامبني الكراموخبري 
أني أبيت بحطرقة وتبلبل 
ج فتاي قدألفالسهاد لبينكم 
فلذا دا طیب النام بمعزل 
كمليلةآقدبثتهامٌت“تحسرا 
كمبيتا رمد في شفقاوتململ 
س هسران ذو حزن تطاول ليله 
فمتى أرى ليلي بوصلي ين‌جلي؟ 
مذايضراح ب تي لوارسلوا 
طیف النام يزورني بتمسثل 
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کل الذي له في جنب الهوی 

سول وى بين الحبيب الأفضلٍ 
أدي الأماانةيا جنوب وغلايتي 

في جمع شملي يا نسيمالشم أل 
واهدي إلى من بالرياض حديت“تهم 


أزكى وأحلى من عبيرقرنضل 
عم اي ۱ ر ه » وذ ۰ ۱ ي آرت 


ارت ار الي هزرل 


من يصدق أن هذه المناجاة الشجية العذبة تنقلب إلى هذه الضوضاء التي 
تصم الآذان5 ومن يصدق أن هؤلاء الذين يتحدث عنهم في هذا المقطع هم 
هؤلاء أنفسهم الذين كان يتحدث عنهم في المقطع الذي سيطرت عليه صيغة 
التكثير؟ باختصار نحن أمام تحول أسلوبي يكشف عن تحول في زاوية الرؤية. 
فهو حين يتحدث عن علاقته بهم يجنح إلى الأسلوب العاطفي» وهو حين 
يتحدث عن علاقتهم بالآخر يتحول إلى أسلوب الفخر المدوي. ولا يلبث سياق 
«التكثير» الإنشاكي أن ينكسرء ويحل محله سياق خبري تتردد فيه أصداء 
الفخر. ثم ینکسر هذا السیاق. ویتحول الاسلوب مرة آخری للتعبیر عن رؤية 
دينية عميقة تتجلی في الابتهال والضراعة والتوسل والاستفائة. 
ويهيمن على هذا القسم من الثص نمط آخر من التکرار هو نمط المزاوجة 
بین صیفتین هما: صيفة النداء. وصيفة الامر وکلتاهما تخرج إلى التعبير عن 
هه الروح الدينية العميقة. وتتکرر كلمة «الرب» ومرادفاتها تکرارا یشیع في 
النفس إحساسا بأنها قد غادرت عالم الشعر. وصارت قي رحاب العتبات 
المقدسة على نحو ما يظهر في هذا المقطع: 
يارب.ياربالبرايا زدهم 
صب را ونص رادائم م ابتكمل 
وافتح لهم مولاي فت حابيناً 
مسي يتين ان هدر 
ياربيامسولاي وابقهم قنذى 
في عين من هو كلاف ربا رسل 





النشعر والناقد 


وتجب وزن مولاي عن شضسواتهم 
یا رب لا تترك وضی ایهم 


یا رب واشملهم برض یس رتش مل (۲۱) 


تقد نفض يديه كلنيهما من نضار الشعر؛ وضم بهما جمیما الی صدره 
یوافیت الدعاء ! 

وفي النص الثالث یسترسل الشاعر في مناجاة فوژاده استرسالا یلفت النظر. 
وحقا کان الشاعر العربي انقدیم پلتفت الی قلبه ویناجیه أحياناء لكنه لم يكن 
يستفرق في ذلك كل هذا الاستغراق الذي نراه في نص الأمير عبد القادر. بل كان 
يكتفي باللمحة الدالة والإشارة الخاطفة:؛ فإذا استرسل لم يزد على البيتين أو ثلاثة 
الأبيات. وريما وجدنا في النص القديم مفارقة بين موقف صاحب النص وقلبه: 
وسمعنا أكشر من صوت. ولسنا نجد مثل ذلك في نص الأمير عبد القادر. قهو نص 
يهيمن عليه صوت واحد متفردء قينأى به عن الحوار أو اليناء الدرامي. ويمنحه 
طابعا غنائيا صرفاء ويتحول به إلى بوح عميق ممند تتجلى فيه صورة العالم من 
حوله كما هي شي وجدان الشاعر لا كما هي في الوافع. ولهذا السبب تخرج 
صيفة «الأمر» المهيمنة في النص من غرضها الأصلي إلى غرض تعبيري صرف. 
فالشاعر ‏ في حقيقة الأمر ‏ لا يأمر فؤادهء بل يعبر عما بحسه حقيقة: ويستعين 
بهذا الفؤاد في هذا التعبير. أو قل بتعبير أدق ‏ يتخذه وسيلة للتعيير عن عالمه 
الداخلي الموار بالغبطة العميقة والرضًا المستطاب. وتظهر هذه الفبطة وذلك 
الرضا في مضامين صيغة الأمر «السكينة؛ الاطمئتان. طيب الحال وطيب المآل؛ 
العیش الهانی, انتیه والدلال. الطرب, الفناء, الرقص, الاختیال. الامن. البوح بما 
يشاء كيف يشاء.ء اللهو والنعيم و الخصب والسعه [ارتع)؛ البشری». ویعزز السیاق 
الذى ترد فيه أفعال الأمر هنه الفبطة وذلك الرضا (اتصال حیله بحبال حزب 
الله. تحقیق الرام. حمام مکة الامن الذي يحرم صيده حرمة مطلقة: احساسه 
بالغيطة تحت لواء المجدء آمنه من کل مکروه وظلم. حلوله في مقام التهاني» القرب 
من آمیر المنین). ولیس یخفی ما في هد! السیاق من عناصر دينية تطمتن 
انقلب. وتغمره بفیض روحي شفیف. فیورق في النفس حبورها. وتدي آدوات 
الربيط التي يحرص علبها الشاعر وظيفتها على أتم وجه نظرا إلى تجانس 
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المعطوف والمعطوف علیه (کلها جمل فعلية مكونة من فعل آمر مسند إلى ضمير 
المخاطب). قتضم کل جملة الی آخواتها ضما وثيقاء وتکون منها جمیعا جملة کبری 
واحدء ذات وحدات صفری متحانسهة. ویدلك تکسب النص تماسکا وصلاية, 
وتعصمه من التصدع آو التشتت. کما تکشف ‏ قي الوقت ذاته - عن غنى الدلالة 
وتتوعها ووحدتها في آن. وقد تتلاحق آحیانا هذه الجمل القصيرء المتجانسة 
المترابطة تلاحفا مدهشا يكاد بحسد في سرعته وانتظامة دلالة هده الجمل: 

وته ف .وهشزالعطف من طرب وغن: وارقص. وجر الذييل مختالا 


لقد هبّت الریح رخاء علی الأمیر عبد القادر بعد آن کانت عاصفة نکیاء. 
فقد آطلقت فرنسا سراح الامیر الاسیر, «وخيّرته في البلد الذي يطيب له. 
فاختار «بروسه» من أعمال الأناضول إلى جانب استاتبول ليعيش في حمى 
الخلافة الإسلامية بظل السلطان عبد المجيد. ووصل إلى «فروق» فتقدم إلى 
السلطان بالقصيدة التالية التي اجتزأنا منها !"') وإذن ليس عجيبا أن يبتهج 
انشاعر ويغني, ويصدر في هذه القصيدة عن نفس تظللها الغبطة ويملا 
آرجاءها الجیور . ۱ 

وتتکرر في النص الرابم صیفة النداء. ویعقبها تکرار کلمة «أسائل». قما 
دلالة کل من التكرارين (النداء. الساءلة)؟ وما علاقة آحدهما بالا خر؟ وما 
علاقتهما مهما بيقية القصيدة؟ 

ان آول ما یلفت النظر قي نکرار النداء هو انتادی, فالشاعر يثخص 
آبعاضا من ذاته وينادي کلا منها علی حدة. ویناجیه, ویصف حاله البائسة قي 
توجع قانط واستسلام یخالطه شجن عمیق. وهذا يعني آننا آمام ضرب 
مخصوص من النداء یفیض منه معنی الندب والاستفاتة, قمن یندب؟ ویمن 
پستفیت؟ «قیا فليي الجروح...۰. «ويا كيدي دوبي آسی ۰۰۰۰ ويا ناظري لا 
پالدمم...». انه پندب آبعاض ذاته. فهل نستغرب . والحال هنه - آن یسترسل 
في نجواه مکررا هذا الضرب من النداء تکرارا متلاحقا يقوي احساسنا 
بحالته النفسيةء ویکشف عن بلبلته واضطرابه. وعن کتافة الادة العاطفية 
التي پرزح تحت وطآتها حتی لتکاد النفس تنوء بحملها؟ ويؤازر هذه النجوى 
القائمة علی التشخیص عنصر بنائي قادر علی التعبیر عن الشاعر الغامضة 
الختلطة, ولیس هذ! العتصر سوی الا لقاظ العاطفية الانفعالية ذات القدرة 
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العالية على الإيحاء يهذه المشاعر يما لها من رصید تاريخي قي الوجدان 
العريي (القلب. الجرح, اللقا, البعد., الوله. الکبد. الذویان الاسی: الحرفة: 
الدموع). ويأتي التكرار الثاني (أسائل) حاملاً في سياقه معاني الضياع 
والضلال والفقد والجنون والوله. فيكمل دلالات التكرار السابق ويعمقها في 
النفس. بيد أن الشاعر - على الرغم من ذلك كله يظل معتصما بذاته التي 
تكاد تتبدد. ویظهر هذا الاعتصام جلیا بحركة الضمائر ‏ والضمائر عصب 
حي في الشعر -؛ فإذا هو يحرص على ضمير المتكلم فى الحديث عن نفسه لا 
يفارقه. ولا يسمح لضمير الخطاب أو الفياب أن ينوب أحدهما أو كلاهما عن 
ضمیر التکلم. فقينكشف بذلك تشعث الذات وتبددها! فأى ذات هذه الذات 
التي تبدو عصية على التيدد والتلاشي وهي ترى أبعاضها مفرفة في كل 
صوب؟5! إن الذات في الشعر المذري ذات متهوكة يكاد يقتلها الظمأ وامتناع 
الري: ويكاد يمزقها التوزع بين الإقدام والإحجام: ويكاد يتلفها المجتمع 
بحصاره الصارم فتحاول القرار منه و الاغتراب في مجتمع لا إنساني:؛ ويقترن 
إحساسها باللوعة والياس والحرمان والفقد والغرية يحنين أسر عذب إلى 
البادیة. حیث مدارج الطفولة وملاعب الصبا. وما أكثر ما يقترن الحب بالموت 
في سياق حديث هذه الذات عن نفسها. وکثیر من فده العناصر العدرية 
وغيرها مبئثوث في أرجاء هذه القصيدة: بل إن الشاعر یحوم حول آبیات 
لدعيد الله بن الدمينة» 7'') وهى: 


والضاريون ببيض اتهتد مرهفة 
تحتالهافقي ظلام الحري تيرانا 
والطاعنون بس مرالخط عالية 
اذاالى دورآهاش يرعت ياتا 
والمصطلون بثار اتح رب شساعله 


مطلويهم متنك يا ذا الفضل رشوانا !؟") 
والراككبون عتاق الشيل ضصامرة 
تختالهافي مجال الحرب ع قبانا 
جيش إذاصاح صيساح الحروب يهم 
طاروا انی الوت رس انا وربا (۲۹) 
د ٭ 





التشکیل اللغوي في شمر الأمیر عبدالقادر الجز انري 


عجبي فديتك. في أباطح دمر 

ذات الرياض الزاهرات‌الثتض .ر 
ذات مياه الجاريات على الصسقا 

قكانهامن همه داه ته برالكوئر 
ذات الصداول كالاراقع مرها 

یس ی سجص‌انه صن خس‌الق وم ص ور 
ذاتٌ التسسيع | لطيب العطرالدي 

یفنیك عن زید وس سا آذقسر 
والطيرفي أدواجهاهمترئم 

يرخيم صوت فاق تفمة مزهرل"ا 

عل علد 

وم‌اکل شسهم یدعي الس بق صادق 

إذا سيق تلمهيدانيان لهالبختلسر 
وعند تجلي النقعيظهرمنء لا 

على ظهير جرديل ومن تتحته حمر 
وماكل هن يعلوالجواد بقارس 

إذا شار نقع الحصرب والجج وم فير 
ف يحمي ذمارايوملاذوح فيظة 

وكل حمةة الح من خنوفهم قروا 
ونادى ضعيف القوم من ذا يغفيثني؟! 

أمامن غيور*؟ خاتتي الصطبروالدهر 
وماكل سيفؤوالق قاربحدم 

ولا کل ک سار علُ اذا ٭ روا 
ومساكل طيرطارفي الج وفاتكا 

وها کل صیحح إذا ص رص رالصةقر 
وماكلمنيسمى بشيغخغكمثله 

وماکل‌من يدعى بعمروإذن عمورو 
وذام ثل لله دح سن ومن يکن 

دی ند سدق ص الوق 7 





الشعر والناقد 


+ + % 
تميد بهم كأاسبياقدتولهموا 
فلیس لهم مرف ولیسس لهم نکر 
حسسیسساری فسلا یدرون آین تواجه وا 
فليس لهم دک رولیس لهم فکر 
فسیطربهم برق تألق بالضحی 
ویرق صسه‌رعد بسلم له زار 
وی سکرهم طیب التسسیم اذا سری 
تظن بهم سح را ولیس بهم جر 


وتبکی هم ورق الممانم في الد جی 
(ذا ما بکت من لیس پدری لی اور 
وتسبيهم غؤزلان رامسسة إن يدت 
وأحداقها بيض وقاماتها سْهمر 
وفي شسمهاحسق أ بد لنا نف وستا 


مهن علینا کل شي: له در (۲) 


لقد آثرنا ‏ كما فعلنا سايقا ‏ أن نختار أريعة نصوص يتكرر في كل متها 
نسق لفوي مختلف عن الأنساق المتكررة في النصوص الأخرى. 

يتكون النسق اللفوي المهيمن في النص الأول من اسم قاعل (جمع مذكر سالم) 
+ جار ومجرور + مضاف إليه + حال. ويشن عن ذلك شذوذا طفيفا البيت الأخير 
فيتكون النسق من: أسم فاعل (جمع مذكر سالم) + مفعول به + مضاف إليه + 
حال. ولا تظهر هيمنة النسق قي تکراره قحسب. بل تظهر آیضا قي توظیف انشطر 
الثاتی من كل بيت ما عدا بيتا واحدا سنقف عنده لاحقا ‏ فى تفذية دلالة النسق. 
وتقوم أداة الربط «الواو» بوظيفتها على أكمل وجه. فتجمع هذه التجانسات جمعا 
وثيقا فى سلسلة لفوية واحدة متعددة الحلقات. ويؤازر هذه السلسلة نسق إيقماعي 
مطابق للنسق اللفوي» فیع زز تلاحم مستویات النص, ویحکم بناءء احکاما فویا؛ 
قیتاهل النص ببتائه الحکم وبمجممه اللفوي - وهو معجم الحرب بسیوقها الرهفة 
ورصاحها انعالیه وبارها الشبوبة وخیلها الضامرة العتاق وفرسانها العقیان. وکل 
هده الالفاظ والصور آکسپتها تصوص شعر الحماسة والفروسية القدیم طاقات 


الدشكيل اللقوي في شعر الأمیر عبدالقادر الجزاثري 


ثرية ادخرتها الذاكرة العريية وتاصلت في انوجدان - لانتاج دلالة صارمة شديدة 
الوقع في النفسء دلالة لا اهتزاز قیها ولا خلخلة. ولا یکاد النص ينتج هذه الدلالة 
ویبشها حتی نتخرم. فتهتز وتضطرب ویتشمث آثرضا في النفس» یخرمها هدا 
الشطر الذی آشرنا الیه سابقا (مطلویهم منك یا دا الفضل رضوانا) فهو يكسر 
السیاق. وینحرف به نی سیاق التوسل والضراعة. ویشکل هدا! الانحراف. «وحده 
طفیلیة» تضعف نبرة الخطابه والفخر, وتتحول بها - ولو موفتا - إلى نقيضها . 
وحقا فد تبدو هده الوحدة اضافة فانضه وعبتا علی النص. ولکن من فال 
ان الزيادة في الشمر ذات قيمة سالبة دائما؟ إن هذه الوحدة انطفيلية مثقلة 
باندلالة علی عکس ما یوحي به اسمها وموقهها. فهي - آولا - تکشف عن عمق 
الروّیة الدينية للشاعر» وهي - ثانیا - تعیدنا [نی بورة القصیيدة ونواتها. وبدلك 
تثبت عراقة انتسابها الی القصيدة. و غرية آبیات الفخر والحماسة عنها, آو 
ضفف صلتها بها. ان بنية القصيدة بنیة استفاثة وتوسل وضراعة . ولیس هدا 
الفخر بجیوش السلمین في هنه الابیات وآبیات آخری تلیها سوی کسر لسیاق 
القصيدة لا تلبث بعده آن تعود الی سیاقها الاول. «لقد اشتیکت روسیا بحرب 
مع اندوله المتمانية في شبه جزيرة القرم المام ۱۸۵۳ وعرقت الحرب باسم 
هذه الجزيرة من بعد . وتداخلت فيها الدول الغريبية كل لمصلحتها... أما 
السلمون من جميع جهات الأرض فقد أمدوا الدولة العلمية بالدعاء... 
والقصيدة التالية [أي القصيدة التي نتحدث عنها | توسلات للباري تمالى 
نظمها الأمیر الشاعر كي ینصر الله الدولة العلية العثمانية» (''): 
يارب! يا رب1!1ياربالاًاتاه!(ومن 
إلي همف يإعتا سر وإعلاناأ 
ياذاالجلال وذا الالاككرام. هالكنا 
ياحيياموليافضلاوح سنا 
يارب أيد بروج القدس ملجبااننا 
ر ادال سار تسا اه 
وتمضى القصيدة على هذا النمط من الاستفاتة وانتوسل والضراعة سواء 
أعبر الشاعر عن هذه الرؤية الدينية بتكرار صيفة الاستفاثة كما نرى في هذه 
الأبیات, آم عبر بتکرار صيفة الامر کما رأینا في نص سابق. آم زاوج بین 
هدين الضربين من التكرار كما يفعل في جزء من هذه القصيدة. 





الشعر والناقد 


فإذا أعدنا النظر قليلا في مسلك الشاعر اللغوي رآیناه یکرر نسقا لفویا 
بعينه حتى إذا استقرت صورة هذ! النسق في خلد التلقي. وصار یتوقم تکراره 
عدل عند عدولا واضحا. ولكنه لاا پلبث يعد عدة أبيات أن يكرر نسمًا آخر أو 
صيغة حتى إذا أصبحت متوقعة مضى فيها قليلا ثم عدل عنهاء وهكذا .... 
وبذلك تبدو القصيدة كأنها مبنية على نهج شبه دقيق من التعاقب بين إرساء 
نظام ما وصدعه ثم إرساء نظام آخر وصدعه. وهذا النهچ سمة عضوية في 
النص الشعري عامة. ومما لا ريب فيه أن «تفير فواعد الانساق البناتية يمثل 
أقوى وسيلة لتقليل حجم اللفو في النص الفنىء إذ لا يكاد القارئ يكيف نفسه 
مع توقع معین, ويضع لنفسه نظاما ما للتنبؤ بما يقرأه بعد من أجزاء النص 
حتى تتفير القاعدة البنائية مخادعة کل توشعاته. ومن هنا یکتسب ما کان لفوا 
وفضولا قيمة اعلامية في ضوء البنية التغیرق ۱ . 

وفي النص الثاني يبنى الشاعر نسقه اللغوي الکرر من متضایفین آولهما صفة 
لوصوف خارج النسق تليهما صفة نلمضاف الیه, فکانه یبنیه علی تراکم الصفات أو 
حشدها. ویکرر قي هذ! النص ما فعله في النص السابق. فما يلي النسق من البيت 
يقع في سياق النسق ويفذي دلالته. ويشن عن ذلك البیت الشالت. والتص - في 
حقیقته - احتفاء وقور بجمال طبيعة «دمر» 1" ولمل هذا النسق اللغوى الذي 
تتراص فیه الصضات دون آن تجور واحدة علی آختها یکشف خن جانب من هذا 
الوقار. فالشاعر لا یعید ترئیب عناصر الطبيعة. ولا یمبث بها. بل یصورها علی 
ترتیب وفوعها في نفسه. ويعطي کل مظهر من مظاهر جمانها حشه. وهل أبلخ دلالة 
علی الوقار وعدالة القسمة من استخدام نسق لفوي واحد متبوع بوصف مفرد أو 
جملة واصفة لکل مظهر؟! والنص - بعدئذ - جملة کبری واحدة تقوم قیها کلمة «دات» 
المتكررة بدور آثریط بين وحداتها الصفری. فترتیط هده الظاهر کلها (الریاض 
وانیاه والجداول والنسیم) برباط وثیق. وتردها جمیعا بالطريقه تفسها الی مرجمها. 
آو بعبارة مجازية الی حضن آمها. «دمر». وقد کان خلیقا بهذا التص بنسقه اللفوي 
التکرر. وبینائه شبه الحکم. وبمجممه اللغوي, آن ینتج دلالة صافية مشبعة بالحیور 
النقي لولا آن الشاعر كسر سياق النصء وانحرف به إلى سياق ديني (سيحانه من 
خالق ومصور).ء فخلخلت هذه الوحدة الغريبة عن السياق طيف الدلالة وشمثته, 
وذهبت بيعض صفائه وببعض قدرته على إشباع الإحساس بالجمال. وكان الشاعر 
قد رشع لهذا الانحراف ترشیحا مضمرا في صورة ماء نهر الکوثر. 


الحشكيل اللغوي في شعر الأمير عبدالقادر الجزائري 


وحقا إن هذه الوحدة الغريبة الطارئة لا تخدم وحدة الأييات: ولا تغذى دلالتهاء 
بل تخرم هذه الوحدة وتشعث هذه الدلالة وتضعقهاء وتبدو إضافة فائضة أو وحدة 
«طفيلية» في سياق الأبيات, ولكنها جوهرية في سياق القصيدة لأنها تكشف عن 
روژیتها الدينية العميقة. فلیس هدا الجمال الاسر سوی بعض ما آبدعه الخالق. 
ولعلنا لا نستغرب بعدثد (دا سمعنا الشاعر وهو یتأمل هذ! الجمال یقول: 
مس ابین ادکسارویسین تضکر 


آلا پبدو تداعي ال معاني على هذا النحو غريبا بل غريبا جدا5! ولکنه - على 
غرابته أو بسبب منها ‏ يكشف عن رؤية ديئية عميقة للكون والحياة. 

ويهيمن في النص الثالث نسق لقوي مكون من حرف عاطف وهو «الواو» 
وأداة نافية هي «ما» آو «لا». ومتضايفين أولهما لفظ «كل» وثانيهما متغير 
الدلالة. وإذا نحن أمام نسق لغوي واحد ذى مضامين مختلفة باختلاف 
المضاف إليه. وأنا أحب أن أنظر في هذا العتصر المتفير الدلالة في النسق 
فيل النظر في غيره لعلي أرى فيه رأيا. إنه ‏ على الترتيب - الشهم اندي 
يدعي السبق في ميدان الحرب: والشخص الذي يعلو الجواد فى الحرب. 
والسيف, والبطل الكرار في الحرب. والطائر الذي يطير في الجو فيتوهم 
الرائي أو يظن فيه قدرة الفتك. والصياح الذي يلتيس صوته بصوت الصقر. 
والشيخ المدّعي. ومن يدعى بعمرو. وأحب أن تعيد النظر معي كرة أخرى في 
هذا «المتفير» فان له شأنا فيما أحسب. فهو فى الأنساق الأريعة الأولى يحمل 
د لالة واحدة هي دلالة القوة والحرب. وهو فى النسقين الخامسی والسادس 
يحمل دلالة التباس القوى بغيرهاء وهو فى النسق السابع یحمل دلالة دينية, 
ويحمل في النسق الأخير دلالة عامة تصلح لاحتضان دلالات شتی . 

ولمل نظرة آخری الی هده الدلالات تستطیم آن ترد دلالات الانساق الستة 
الاولی الی دائرة دلالية واحدة هي «داثرة الحرب» وما ینبثق منها . ويؤكد هذه 
النظرة هذا الحدیت الصریح عن النقم والحصان قي البیت الذي تلا أول نسق 
لفوي. وعن حماية الذمار, وصاحب الحمية وحماة الحی, وإغاثة المستفيث في 
البیتین اللذین یتلوان آول تکرار للنسق اللغوي. وإذا نحن في سياق الحرب. 
ومعجم اللص هو معجم الحرب انألوف بألفاظه واعلامه (الیدان. النقم, الجواد. 





الشعر والناقد 


الفارس, الحمية, الفتلك, الصقر). وقي ضوء هذا الاستنتاج پیدو النسق اللفوي 
التکرر مهیمناً علی الستویین اللفظي والدلالي معاء آي آن دلالة کل نسق من هذه 
الانساق اللفوية هي کدلالة الانساق الاخری. ويعبارة آوضح نعن آمام «تکرار 
معنوی». وسبق آن قلنا ن البنیة الشمرية دات طبيعة تکرارية علی الستویین 
الشكلى والمعنوي. وقد قلنا منذ قليل إن المتقير في النسق الأخير يحمل دلالة 
عامة لاحتضان دلالات شتى: أي أن دلالته تكرار بصورة ما لدلالات ‏ أو 
الدلالة ‏ الأنساق التي تحدتا عنها. ولم يبق أمامنا إلا الدلالات الدينية قى 
النسق السایم. قلثرجی الحديث عنها فليلا.... 

إن معرقة الجنس الاأدیی آو ممرقة الفرض الشمري - ولا مناص من 
استخدام مصطلح «الفرض» ههنا آو استخدام مصطلح محتوى فيه هو 
مصطلح «الموضوع» ‏ تحدد إلى مدى بعيد قواعد إنتاج النص وقواعد تلقیه 
معاء وتقلل من دور الصادفة ۲ *. فهل نعن الان آمام موضوع شعري هو 
موضوع الحرب؟ هدا ما یقوله النص صراحة. ولکن من فال ان الصراحة هي 
من وظائف الشمر دوما آو غالبا لنعد الی القصيدة لعل قیها ما ینقم الفلة 
ویبدد الشك. عنوان القصيدة «أستاذي الصوفي». ونستطیع بیسر آن نتبین 
وحداتها الوضوعاتية «فهی: حياة الشاعر قبل لقاء آستاده» الرحلة إلى 
استاذه. مکان اللقاء. قاء الاستاد والحدیت عنه. وهي وحدة مسرفة فى 
الطول (۲۸ بیتا) - وحدة الحرب. عودة ای الاستاد. وحدة الخمرة... لقد 
جاعت و حدء الحرب استطرادا لمو له: 

آپو عم سن تلود زأه سب اه 
وال نه: آانت ا نها یر 
وه اكلث سيه 


تق کک E E‏ کے چ کک کے وچ چ 


وقد علمنا تاريخ الشعر العربي القديم أن بين الاستطراد الطويل والموضوع 
الذي خرج علیه الاستطراد علاقة ما ظاهرة. ولکن هنه الملاقة, سواء أكانت 
علاقة مشابهة أم علاقة أخرى. هى آهون ما فى الاستطراد وأيسره ا ما أكثر 
ما يمكر الشعراء بنا! إن فهم الاستطراد ذهما دقيما يقتضي النظر إليه في سياق 
القصيدة أولا. والنظر إليه فى ذاته ثانيا ثم محاولة ربطه بالرؤية أو الموقف. 





التشکیل اللغوي في شمر الأمیر عبدالقا در الجز انر ي 


لقد تبین لنا من سياق المقصيدة أن وحدة «الحرب» طارئة علی السیاق. أي 
هي وحدة طفيلية استطرد [لیها الشاعر في معمرض الحدیث عن شیخه 
الصوفي. وأطال فیها. قکسرت سیاق القصيدة. وانعرقت بها عن سیاقها 
وأحدثت تحولا آسلوبیا. قظهر سیاق الفخضر والحماسة بجلاله المروف. 
ورنینه الوسيقي العالي. وحین ننظر في هذه الوحدة نحس آن الشاعر قد 
راض هذا السياق الوعر من قبل طويلا. فهو يجري فيه طلقا لا يلوى له عنان 
حتى لكأنه يأخذه بالناصية:؛ ويروز فيه نفسه بعد زمن شوطا أو أشواطاء 
فيعرف من نفسه ما ألفه فيها من قبل. فهل نصدق - بعدثئن ‏ ما زعمه 
الشاعرة لقد آوهمنا آنه پرید آن یقول ان الخلیفة الحق هو شيخه لا سواه 
ولو تشبهوا به «أنت الخليفة پا بحر». وتعریف الخیر ههنا پفید الحصر وان 
ما استطرد إليه إن هو إلا توضیح وتوکید لهذه القضية ‏ وهذه هى العلاقة 
الظاهرة بين الموضوع والاستطراد التي أشرت إليها سابقا ‏ ولكن هذا الإيهام 
تبدد حين استطال باستطراده كل هده ا۶ ستصالة: وبدا الااستطراد مقصودا 
لذاته. قهو يستمتع بتكرار نغمة الحماسة وعرضها في معارض حماسية شتى. 
ويكشف بذلك كله عن روح الحماسة البدوية المتأصلة في نفسه؛ وهي الروح 
التى تكشف نها قصائد شتى فى الديوان. 

وإذن نحن مرة أخرى ‏ أمام وحدة طفيلية قادرة على الكشف عن جانب 
من موقف الشاعر أو رؤيته هو جاتب المروسية البدوية. فإذا ضممنا إلى هذا 
الجانب من شخصية الشاعر الملمح الديني الذي أبرزناه سابقا بدت ملامح 
الشخصية كاملة. إنها شخصية فارس بدوى مؤمن يرى الحياة والكون من 
حوله رؤية دينية بطولية في آن. ولعل الدلالة الدينية التي نصصت عليها في 
النسق السابع. وأرجأت الحديث عنها؛ قد اتضحت وظيقتها الآن: فهى تنافس 
الدلالة البطولية فتظهر في سیاقها. ونتکامل معها فتکتمل صورة الفارس 
البدوي الژّمن. کما آنها ترشح نلعودة نی السیاق الديني واستئناف ما انقطم 
من الحدیث عن الشیخ. 

وفي النص الأخير ‏ وهو جزء من وحدة «الخمرة» في قصيدة 
«أستاذي الصوفي» يتكرر نسقان لفويان. يتكون أولهما من حرف رابط 
وقعل ناقص وجار ومجرور واسم الفعل الناقصص.ء ويتكون الثاني من حرف 
ريط؛ وفمل مضارع یتصل به ضمیر نصب مقشدم. وفاعل ومضاف [لیه. 





الشعر والتاقد 


وتقوم بین النسقین علاقة «تضاد » واضحة. فالنسق الأول ينفي ویعمق 
بتکراره مضهوم النفي في النفس, والنسق الثاني یثبت ویعمق بتکراره 
مفهوم ا 2 تبات قي النفس. ومن عجب حقا آن یتساوی هذان النسقان قي 
الدلالة. قیعمل کلاهما في اتجاهین متضادین. فآولهما یکاد یثبت وهو 
ينفي. وثانيهما يكاد ينمي وهو يثبتء فكأن النسقين يؤديان وظيفة واحدة 
هى إنتاج دلالة ملتبسة حائرة أو شبه غامضة! فهؤلاء الذين يتحدث 
عنهم «ليس لهم عرف». ولكنهم أيضا «ليس لهم نكر». ويراهم الرائي 
فيظنهم مسحورين: ولكنهم «ليس بهم سحر». ألست ترى كيف يكر 
النسق علی ما فبله ویبطله؟! 

وهوّلاء فوم «یسکرهم طیب النسیم». «وتبکیهم ورق الحمائم» «وتسبیهم 
غزلان رامة»! وما قولك في هذا «السكر» الذي يذهب بالمقل. وفي هذا 
«البگاء» الذي يدهب بالمسرة:؛ وفي هذا «السبي» الذي يدهب بكل شيء؟ 
آلست تری آن الفعل یکاد ينفي وهو پثبت؟! نحن آمام دلالة غیر صافية, دلالة 
مشوشة آو حاثرة آو شبه خامضة. ویتألق «البرق» فیزید الدلانة اختلاطا 
یفیرها وغموضا «فيطربهم برق تالق بالحمی», والیروق في الشمر العربي 
القدیم مرتبطة ارتباطا وئیقا بالشاعر الختلطة والأحلام الفامضتة. وتعزز 
آلفاظ التص هذه الدلالة (تمید آي تضطرب وندور. الونه. الحيرة. عدم 
الدرایة..). فاذا آبحنا لانمسنا آن نتامل قلیلا آبیاتا قلیلة سبقت هذا النص ‏ 
وهي [یاحه مشروعة علم پا - وجدنا (انعمقول الهائمة. والسکر الخامر. 
والتيه)ء ورآینا عبثا غریبا بعناصر الکون (وشمس اتضحی من تحت آقدامهم 
عفر). فهم ییمثرون هزه العناصر. ویسرفون قي بعثرتها. ویصفونها حسب 
موقعها قي نفوسهم لا حسب موشمها قي العالم. واذن قالدلالة التي آنتجها 
النسقان اللفویان الذکوران متجانسة مع الدلالة التي آنتجتها العناصر البنائية 
الأخرى بل متحدة بهاء أو قل هما هذه التمتمة السحرية انبهمة التي تفضي 
بنا إلى عالم النص. أليس الشاعر ساحر كلمات؟! هل عرقت الآن العالم الذي 
یتحدت عنه الشاعر؟ إنه عالم الوجد الصوفي الذي تضيع فيه الحدود, 
وتتماهی قیه الخلوفات. ويستوي فیه السر والعلن؛ والتصريح والكناية. وتتبوأ 
قیه «الخمرة. وهي رمز صوقي خصب الدلالة آثیر علی قلوب التصوفة 
جمیعا ‏ مقاما رفيعا: 





انتشکیل اللغوي في شعر الأمیر عبدالقادر الجز اثري 


وصرح‌ماکتی‌ونادی نثأیالص ير 
إذاصرحالحادي بتدكرصفاتها 
ولاتسقني سراإذاأمكنالجهم 
وقال:اسقنى خمرًوقل لي هي الخمر 
فلاخيرفياللناتمندونهاستر 
وصسرح بمن تهسسوی ودعني من الکتی 
وتازلهم بسط؛ وكام رهم سكر ا" 
ترى سائفيهاكيفهامت عقولتهم 


أليس هذا التأرجح بين السر والجهرء وبين التصريح والتكنية ينتج هو 
الآخر دلالة مختلطة شبه غامضة: أو دلالة حائرة. بل قل: دلالة غير صافيةة 
وينيفي آن نتذکر آن «الخصرة» هي موضوع هنه الوحدة ونواتهاء وهي خمرة 
۷ تقل صفاتها في دلانتها بلبلة واضطرابا واختلاطا عن الدلالات السابقة في 
النصء قفیها من صفات «الخمرة» العادية مقادیر. وقیها من الصفات الفارقة 
لهده الصفات مقادیر آیضا. نها خمرة العرفان الالهي. او خمرة التصوفة 
وکفی بدلك التباسا. 

وإنه لما يلفت النظر فى هذا النص أن يضمن الأمير عبد القادر قصيدته 
بيتين مشهوربن من شعر أبي نواس: (آلا فاسقني خمرا وقل لي والبيت الذي 
پلیه). فيفرض - بسبب ذلك النسق النواسي بإشكالاته والتباساته حضورا 
كثيفا. ويجد القارئّ نفسه وقد زج به الشاعر في منظومة من العلافات 
التقافية والفکرية العقدة. لقد جمل آبا نواس خادما لهذه الرحلة الروحية - 
والرحلة قي الادب العريي القدیم مرتبطة بالبحت عن المهرفة -. فهل گان 
حادیه ودلیله الی اتعرقان الالهي. آو الی العلم «کل العلم» - علی حد تعبیر 
الامیر نقسه -. لقد تماهى معه. فهل كان يرى فيه متصوفا کبیرا٩‏ 

ويستفيض التكرار فى هذه القصيدة ‏ وهي درة الديوان ‏ استمقاضة 
تستوفف القارئ العجلان: فهو تكرار نسق لغوي ‏ على نحو ما رأينا ‏ وهو 
أكثر ضروب التكرار شيوعا. وهو تكرار نداء. وتكرار كلمة؛ وتكرار استفهام: 
وسوی ذلك على نحو مأ نری في هذه الأبيات: 
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- وش اتان مابين الم جيجين عندنا 

ف هذالة ملك وهذالهأج ر 
ويلقي ری اضأ آزهرت بم ارف 

یبای ذاالرای ویا بدا الزهر 
ويشرب كأساصرفةمن مدامة 

فياحبذاكاأسوياحيذاخمر 
قلا عسالم إلا خبيريشأنها 

ولا چ سب اهل اجه سول به سر 
-عياذي ملاذي عمدتي ثم عدتي 

وكله فيا أبدى نواجج نه الدهر 

ضم.االسك؟ ما الکافور3 ما الند؟ ما العطر و 
وما حساتم؟ قل نىي. وماحلم أحتف؟ 

ومازهد إبراهيم أدهه؟ومالصيره؟ 


وليس يكتفي الشاعر بالتكرار؛ ولكنه يضم إليه ‏ كما ترى ‏ أنواعا بلاغية 
كالتقسيم في الأبيات الثلاثة الأونى: وكمراعاة النظير في البيت الرابع والبيت 
الا خیر. ویطول بنا الحدیث لو مضینا نتقصی کل ضروب التکرار. ونبحث عن 
دلالاتها. ووظائفها الفنية في كل فصيدة. وهو حديث لاا پسمح به الوقف. 
وریما کان قیما قیل قي الصحف اناضية بعض الفناء. 
ویکتر الشاعر من الجناس والطباق والقابله بل ان القابله - قي عدد من القصاند 
- هي بؤرة القصیدء ونواتها. قعلی حدیها تتهض بنیه القصيدة؛ ويها تنتج دلالتها 
الكبرى؛ فإذا نحن أمام مفارقة تصويرية کبری کما في فصيدة «ما في البداوة من 
عیب» (". التي استهلها الشاهر بمقابلة ثم آردفها بأحرف ثم أردف الثانية بثالثة: 
يا عساذر! لام ری قد هام في اضر 
وعسساد لا لحب البدووالةق فر 
ا تذ ممن بیسوتا حف ملح ملها 
وتمدحُن‌بيسوت‌الطين وال جر 
لو کنت تعلم ما في البسدوتمذرني 
لکن جهلت وگم في الج هل من ضور 





التشكيل اللفوي في شعر الامیر عبدالقادر الجزاثري 


ثم مضی بستکمل پناء قصیدته متخذا من بنية القابلة البنية الاساس تها. 
ولهد! کثرت امقابلات والطباقات قیها. کما ظهر فیها «الدح بما پشبه الذم». 
وهو لون بلآغي يقوم على المفارفة بين ما يرشح له السياق وبين ما يدل علية. 
ومن هنا كان هذا اللون قریب النسب من القابلة. على نحو ما نرى في 
الابیات الثلاثة الأولی. وما نری قي هده الابیات: 

قفالالالی‌ فد مضوا قولاأيصدقه 

نقل وعتقل وم للحق من فسیسر 
الحسن يظه رفي بيتين رونقه 

بيت من التشعغروبيتمنالتشعر 
سفائن البربل أتجى لراكبها 

سقائنالبحركمفيهامنالخطر 
لانحمل الضيم ممن جارنتسركه 

وأرضه وجميعالعز في اليسفؤقر 
نتبيتنارالقرى تبه وتئطارقنا 

فيهالمداواة من جوع ومن خصّر 
عم دونا مس له ملجساولا وزز 

وعندنا صادیات السسبق وا ظضر 
مافيالبداوة من یب تنم به 

الااكروءة والإاسسساسان يالبدر 
وصحة الجسم فيهاغيرًخافقفية 

والعيب والداء مقصور على الحطحضر 


وهكذا تقوم بنية القصيدة على مفارقة تصويرية كبرى تظهر فيها صورة البداوة 
في جائب وصورة الحضر في جائب آخر. ولهذا السيب فلنا إن بنية المقابلة هي نواة 
القصيدة. ويتضح من مقابلة الاستهلال والمقابلة التي تليها تعصب الشاعر للبداوة 
وتفضيلها على الحضرء وقد ترك هذا التعصب أو الانحياز أثره الواضح في 
القصيدة. فقد أنكر الشاعر على الحياة الحضرية أن يكون فيها سوى الميوب. 
وجمع للبداوة الفضائل من کل صوب. وآدی دئك الی التفصیل والبسط قي صورة 
البداوة وإلى الإيجاز والاقفتضاب في صورة الحياة الحضرية. وييدو تصوير 
الشاعر للبادية تصويرا شاعريا عذبا بقیض بالبهجة والحبور. ویمعلی بالحركة 
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والحياة. ويخرج فيه الشاعر - علی عادة الشاعر القدیم - إلى ضروب من التفتي, 
ونتردد في آجزاء من هذ! التصویر آصوات زهیر بن آبي سلمی, والْتقب العبدي. 
وعمر بن أبي ربيعة في «تناص» صريح على نحو ما نرى في هدين البيتين: 
يومالرحيلذا قدت هواد جنا 
شلقائقع مهاه زن من لمطر 


فيهاله ندارى وقييافد جهلن كقوى 
مرف ات بدا من‌الم ور" 


ولعل هذا الحب العمیق تلبادیة. وهدا التعلق الشدید بها. وهدا الوقوف 
المتأني علی مظاهرها. ووصفها على ترتيبها؛ في الواقع دون عبث بها 
وهذا التصور لها «ترابها المسك أو أنقى» الذي يكشف عن موقعها في 
نفسه. لعل ذلك كله وريما سواه أيضا ‏ هو الذي لفتنا إلى الملمح الأصيل 
في شخصية الأمير عبد القادر. فزعمنا زعما یقینا آذه «قارس بدوي». 
وتهيمن بنية المقايلة على فصيدة «ينت العم» هيمتة شديدة الوطأة. 
فتتوالی انقابلات صموفا متلاحقة مکوبه مفارفة تصويرية کبری. ویترایط 
النصف الأول من القصيدة ترابطا وثيقاء فیکون جملة کیری واحدة بفضل 
أداة الربط التي تجمع بين معطوفات بينها تناسق يقرضه النحوء وتناسق 
معنوي يفرضه المنطق على نحو مأ نرى في هذه الأبيات ۲۱ : 
اف اسي الحب من لساسسي الف اد 
وأز لل سسساة ولا يرغي وذادي 
ارید سیسات وترید قتلي 
بهجرووبصطدوويعاهد 
وابكيهافتض حكملءقيها 
وأسهر هوهي في طيب الرقاد 
وتهسدجحجهررتي بلا ذقب تراه 


هفظلمي هد رات دونالهطبيبماد 
وأشكوها ال هواد ولیس نص کي 


الى سی اشک وی وتک فی زد ليسا 
ف تمتعتي وارجه متة ص و" 
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وافست ضسرالعظیم لهس وت صي 

علي السلانسب فقي وفدّالعنذناهد 
وأخخضع ذلة ها زبيدتي ها 

وفضي هجري أراها شي اشلةت داه 
قلع ا تنفك مني ذات عز 

وو ا أنفك في ذنيأتادي 


وتجسد بنية المقايلة اللفظية مقابلة معنوية بين موقف الشاعر وموقف ابنه 
عمه. وتفری الالفاظ العاطفية الانمعانية التي تملأ أرجاء النصء والملامح 
العذرية فيه بافتراض تجرية عاطفية خاصة يحياها الشاعرء ولكتني لا أجد في 
نفسى ميلا إلى مثل هدا الافتراض, فأنا لا أكاد أرى في النص ملامح ذاتية تميز 
هذه التجربة. بل هي ملامح عامة تصور تجرية عاطفية نمطية. فالشاعر يدور 
حول المعائي التجريدية الكبرى فى تجرية عاطفية نمطية: هي تجرية الحب. 
ویستخدم الالفاظ المألوقة في التعبير عن تلك المعاني: فكأنه يستمير من القدماء 
عوالمهم الشعورية واللفوية معا. ولعل ما يعرّز هذا الانتطباع في نفسي هو هذا 
الخمول الذي أصاب بنية المقابلة نظرا إلى الإسراف في تكرارها حتى أوشكت 
أن تورث النفس مللا. لقد كان من حق الشعر والحب على الشاهر أن ينشط 
بنيته اللغوية بطريقة ماء ولكنه لم يفعل! انظر إليه ماذا فعل في موطن آخر وقد 
أحسن أن لفة الشعر أوشكت أن تذيل ويصيبها النعاس: 

يروعني الصيح إن لاحت طلا نعاه 
ياليتدلميكن ضوء وإاصي ام 


انظر إلى هذا القطع البديع الذي تظهر فيه رشافة الشعر وحيويته: وإلى 
هذا التمني الذي يآتي في سياقه انتفاء الضوء والصباح: فيعزز فكرة «الروع» 
التي لاحت في أول البيت. ما أجمل ما قال! 
وأحب أن أقف عند نص آخر يظهر فيه «الطباق» ظهورا قويا (*'): 
اأتاحق اناخ لق 
آفا ریب ان اد 
انم __ تناثار 
وس وا انا دى 
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أناكه اناه سس سلس يشا 


۰ ی ۳ 3 0 
ر ۰ ا 


هذا طباق غريب يقوم بوظيفتي «المحو والإثباث» في آن. آو قل - بتعبير أدق - 
إنه طباق لا بقوم بوظیفته البلاغیه. ما آکثر الوظائثف العطلة في الشمر! فتتدتر 
الحدود بين طرفي انطباق. ویدخل کلاهما قي الاخر, فیمبتان معا بترتیب الکون 
ونوامیسه. ویعیدان هدا الترتیب على نحو خاص جدا. ومما يلفت النظر في هذا 
النص بنیته اللغوية. فهو من أوله إلى آخره ذو ترکيبة لفوية واحدة هي جملة 
اسمية مکونة من مبتداً وخبر. وآن السند ائیه هو نفظ واحد لا یتفیر. انه ضمیر 
التکلم مرفوعا «أنا». ومن الواضح هنا آن ذات التکلم تفرض سلطة صارمة علی 
دلالة النص: ضهي القطب الذي تتمسحور حوله الدلالات في غیر التباس. ومن 
الواضح أيضما أن هذه الجمل الاسمية القصيرة ببنیتها الذکورة» وبتلاحشها 
وغزارتها تکشف عن طبيعة انوفف الصادرة عنه. قهو موقف يقيني صلب. قما 
حقيقة هذا الموقف الذي تتماهی فیه الربوبية والعبودية. والاء والنار والهواء. 
والکم والکیف. والوجد والفقد. والدات والوصف. والقرب والبعد؟! آلیس هذا هو 
موقف التصوف الذي یومن بوحدة الوجود کما لا حظنا قي موطن سایق 

ویقتضی هذ! الحدیث عن الترکیب الوقوف على عدد من قضایاه الأخری 
کالحذف. والفصل والوصل, والتقدیم والتاًخیر وسواها . 

تحدث عبد القاهر في «دلائل الاعجاز» عن الحذف. قال: «هو باب دقیق 
السلك. لطیف الأخد. عجیب الامر» شبیه بالسحر, فانك تری فیه ترك 
الذكر أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد للإقادة: وتجدك آنطق ما 
تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تكون بيانا إذا لم تين» 7'*) وإذا الحذف خاصة 
شعرية تقوم على «الاقتصاد في اللغة»؛ فتمنح البنية الشعرية حيوية وفيض 
دلالة؛ أو قل هو علاقة معنى لا علاقة تشكيل. وحين ننظر في شعر الأمير 
عبد القادر نجد ضروبا من هذا الحذف تزيد على أصابع اليدين عدداء فهو 
یحدف الیتدا والفاعل والخبر والحال والمفعول به وأداة النداء والفعل وانجار 
والمجرور. وقد يحذف جملة: وسوى ذلك كثير على نحو ما يظهر فى هذه 
الابیات التي نسوقها تمثیلا لا حصرا: 
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يث قن التسابي حيثماكنت حاضرا 

ولا تشن في زوجسهساذات خلضال 
آمیرادا ماکان جمي شي م قبلا 

و وف نار( 
وشدا انظبي ۷ یرعی ماما 

ولايرضىمؤاتسة لجلسار 
يتليديدتهويصطولعم دا 

غني بالج مال فلا يدري 07 
بطي ية طاب اليش ثم تمررت 

حلاوته فالتحس أربي على الد عد 
أردد طرفي بين وادي ء ‏ تة ب ةقها 

وین :سس ها ,شم آلوي الی اد 
عنازل من آضواه طشویانم] 

وکس هلا الی آن صسرت بالشیب في برد (۳*) 


هذه نماذج من حذف «المبتدا». فأين دقة المسلك. ولطف المأخذ؟ وأين هذا الذي 
هو «شبيه بالسحر» على حد تعبير عبد القاهرة أرجو أن تنحي ما تراه في النص 
الأول من الإضمار قبل الذكر؛ فهذه مخالفة نحوية أشرت سابقا إلى أن في شمر عبد 
القادر عددا غير يسير منهاء كما أرجو ألا ينافس صوت «جريره» في مدحه 
ل«الحجاج» صوت عبد القادر في نفسكء فقد أغار عبد القادر على بيت جرير: 
أم من يفار على التساء حفيظة 
إذلايعاقنبغفقفليب ست ةالازواج 


قلت أرجو أن تضرب صفحا عن هذا الذي ذكرت؛ وأن تنظر إلى السياق 
الذي حذف فيه المبتدأء فهو سياق البطولة والفخر انعریض بالذات. فإذا ظهرت 
کلمة «آمیر» في هذا السیاق صرفت الأذهان عن الناس جمیعا الا عن الشاعرء 
واذن ما نفع الاتیان بانبتدا؟ بل حاول آن تذکر البتدا المحذوف؛ فتقول: آنا 
آمیر... الآن عرفت آن العبارة قد خرجت الی الفثاثة واعتلال الذوق؛ وعرفت آن 
في هذا الحذف مسلكا دقيقا ومأخذا لطيفا وسحرا. 





الشعر والناقد 


وسياق النص الثاني سياق عاطفي بدوي ینفرد به هذا الظبي برشافته. 
واخلافه اوعد وصدوده عن سواه. ودلاله وغنجه. ولیس بمتکر قی هذا 
السیاق سوی آن تذکر البتداً الحذوف, فتقول. هو غني بالجمال آو: وهو 
غني... لأن السياق كله مرصود لهذا المبتدأء فذكرك له افساد للشعر 
ته ته الشطن الأ خير تكية لا فة و الل أن الك هه 
الصحیح. قهدا الجمال هو سر ما سبقه من دلال وصدود واخلاف وعد. 

وسیاق النص الثالث سیاق ديني تملوه آسماء آماکن مقدسة (طیبة - 
الدينة النورة - وادي العقیق ‏ قبا. جبل آحد) تحمل معها سیافا تاریخیا 
روحیا جليلا. بعبارة أخرى إن أسماء الأماكن تلج مجالا وظیفیا جدیدا. فتغمر 
السیاق بفیض روحي نابع من ذاکرة الامة ووجدانها. قأي جدوی من ذکر 
مبتداً لا وجود للسیاق لولاه؟ ثم آلا تری في هذا الحذف ما يشعرك بقريها 
من النفس. فهي في القلب حيث الهوی؟ آما آن تقول: هذه منال من آهواه. 
فف اا ل عرقي ا لشفو 

وقد یحذف الشاغر «آداة النداء»: فیکشف حن ملاخه الخدف: فر خی ة 


النفس قبه : 
-بتي لنن دعاك الشسوق یوم] 


7 اه ۴ ا 2( 


ولف قكذوق ماه هد | تصرف ی رت أ ورهن اس مه معط ود 
بعث بها الشاعر الی ابنه الاکبر وهو بعید مشغول عن آهله بالجهاد. وقد 
استدار العام علی غیبته آو کاد . آفلیس يعبر هذا الحذف الجمیل عن 
الإحساس بالقرب النفسي على الرغم من البعد المكاني؟ وأرجو أن تضم إلى 
دلالة هذا الحذف دلالة هذا التصغير (بني) وما فيها من الحنو والإحساس 
بالقرب حتی یکاد یطوقه بیدیه. وآن تضم الیهما جمیعا هذا الالتفات البدیع 
من الخاطب الی التکلمین «منا» عادلا عن صمیر الخطاب. ومتحد تا عنه 
وعن آسرته جمیعا بضمیر واحد. وما يضيرك لو ضممت الی النداء الحذوف 
والتصغیر والالتفات هذا «القصر» الجمیل في کلمة «اللقا» فكأنه يستعجله 
فيعدل عن مده ويقصره:! 

وقد يحذف «الفعل» والفاعل أو نائبه والمفعول به معا كما في قوله: 
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-وإنًا بنوالح رب العون لنابها 

سور دا قسامت وشسانتنا صسوی 
لاک عروس اللك کان خطيبستي 

كفجةموسى بالتبوة في طوى !**4) 
-فمتوابلةه ياكم واإلا لابق 

وریح الفنا تس في علیتا اذا سس ۶۱) 
- ارید کتم اله_ وی حصین اف ي منعني 

تهتكي. كيف لا؟ والحب فضا (”") 


لقد فوجی الامیر بالامارة. فجاءته على غير انتظار. کما فوجیٌ موسى 
بکلمة من ربه في الوادي القدس طوی. فعبر عن هنه الفاجاة بایجاز الحذف 
- كما ترى ‏ ففجأنا به كأنما يريد للغة أن تجسد المفاجأة! 

ويبدو الحذف في الموطن الثاني أدق وأبلغ فالشاعر يمني النفس بلقاء 
ای اس ها یت و ك ا راما تاه وق 
بلقياكم» ثم يعمد الی هذا الحذف البدیع «والا فلابقا». ویرید «والا تمنوا 
فلا بقاء لي». فکأنما جزع من ذکر اللقاء في سیاق النفي فحذفه ثم قصر 
ادود و ار وار و و 
الشدید من عدم اللقاء. وجاء الشطر الثاني من البيت مصورا لهذا المعنىء 
فأدرك من دفة التعبير وبلاغته ما لم يكن ليدركه لو ذكر المحذوف ومد المقصور. 

ويأتي البيت الأخير في سياق عاطفي هو سياق الحب الصوفي حيث 
«لا خير في اللذات من دونها ستر» فالشاعر عاشق يريد أن يصرح بحبه 
«فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى» وأن يعلنه على الملاً. وفي هذا السياق 
المفعم بالرغبة الجارفة في الإعلان يأتي حذف منع الإعلان «وكيف لا يمنعني» 
ليوائم مواءمة ساحرة سياق الرغبةء بل إن الشاعر يسوق هذا الحدف في سياق 
أصغر هو سياق الاستفهام الانكاريء ويردفه بما يعزز رغبته فكآنها من طبيعة 
الحب ومعدنه «والحب فضاح». ولو أنك فليت نفسك في غير استعجال لرأيت 
لدف ا انج غل جه ر عبد الاه 

ویطول بنا الحدیث لو مضینا نتبع تفاریق هدا الحذف. ونحن نريد أن نمضي 
علی اجتزاء القول وطیه. فلنضرب عما نحن فيه بعد وففة عجلى علی فوله: 
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د م ا نسج داود ج 
ويد الفادةالهيفاء تزهويبخلخال 
وما غ ايا 1 ال فد َك 


VVELLE 


لقد مکر الشاعر بالتلقي مكرا جميلا. فرفع القدرة على «التنيؤ» في 
الشطر الأول إلى ذروتهاء ثم قوضهاء وأعادها إلى درجة «الصفر» يهذا 
الحذف الذي لم يكن متوقعا أبدا تاركا للمتلقي أن يملأ هذا الفراغ النفسي 
والمعنوي الذي أحدثه الحذف بما يحقق التناظر والمماثلة بين شطري البيت. 
وتحدث عبد القاهر في «الدلائل» عن الفصل والوصل, قال: «واعلم أنه ما 
من علم من علوم البلاغة آنت تقول فیه: انه خفي غامض,. ودقيق صعب 
الا وعلم هذا الباب أغمض وآخفی وادق وأصعب» (*) وتحدث نقاد الشهر 
العاصرون عن «الربط» وآدواته وشروطه. وعن سوء الربط آو «عدم الاتساق» 
کا شماه خان کون ۱۳۱ .ولا تتجم صعوبة دراسة «الریط» عن وعورة السلك 
ودقته وغموضه فحسب بل تنجم اا عن انتشاره الواسع في الشعر. بيد أن 
التمثيل لا الاستقصاء. فد يذلل طرفاً من هذه الوعورة. 
فلنحاول النظر في هذه الأبيات: 
مازلتأرميههبكلمهند 
وکل جواد هه الک ر لا الس وی 
وذا دابنا یه یا لدیننا 
وروج جهاد ب ا 
کسسسساه رس ول الله ثوب خلافة 
لهالحكم والتص ريف والنهي والأمر(”"0) 
یا ع ابد الحرمين لوأبصرتنا 
لعدمت آنك في العبادة تلعب 
فت واناه ناض 
أوكانيت عب خيلهفي باطل 
فخيوتنا يومالصبيحةتتعب . E‏ إن 
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لا جناح على الأمير إذا تناص مع «عنترة» 47*) في النص الأول. فالسیاق 
مبراق فكو وحبانية داري عن ها لاوطو الى فا د اتن من 
فصل ووصل. لقد عطف الشاعر الجواد على المهند لما بينهما من علاقة 
ظاهرة. فكلاهما من عدة الفارس. وعطف روح الجهاد على حياة الدين لما 
بیتهما من علاقاة حمیما قعیاة هدا لین تکاد تکون معترنة بهده الروت 
الجهادية. وهذا العطف - کما تری - عطف اسم علی آخر. ففي الوصل اتساق 
يموي دلالة التراکیب. ولکن الشاعر فصل حين قال «وذا دأبنا فيه حياة...» 
ولم يقل «وفيه...» فأين الدقة والجمال فيما فعل؟ ولا يذهين بك الظن إلى أن 
الوزن فته الجاة إلى دلت بها اران تضرف الشاعو لواحب الوضل! 
ولکن الذي آلجاه الیه هو الرغبة في تحدید وظيفة الدآب. فلو آنه وصل لکان 
معنی ذلك آن الحرب دآبه. وآن قیها حياة الدین» فکآّن للحرب غایات شتی 
وحياة الدين واحدة منها. ولم يرد الشاعر ذلك قط بل آراد آن الحرب دأبه 
لسیب واحد لا غیر هو «حياة الدین» کاشفا بدلك عن رویته الدینية العمیقة 
فتأمل دقة هذا الفصل وغموضه: وما فيه من آسرار. 

ویتحدت الشاعر عن آستاذه الصوفي» فيقول: 

ک اه رسسول الله شوب خ لاف 32 
له الحکم وال صريف والنهي والامر 


قلماذ! عدل عن الوصل إلى الفصلء فمال: له الحکم. ولم یقل: وله 
الحکم؟ وعلة ذلك واضحة للمتآمل. فالجملة الثانية متصلة من ذات نفسها 
بالجملة الاولی لأنها موّكدة ومبينة لها. ولذا فهي مستفنية عن رابط پربطها 
بها. وهذا شأن الجمل التفسيرية عامة لأنها - کما یقول عبد القاهر ‏ 
«كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بالوصوف الی شیء یصلها به. وکالتاکید 
الذي لا يفتقر كذلك إلى ما يصله بالمؤكد» (*0). 

وییدو الاستئناف آغمض وآلطف قي النص الثالث. قفي کل من البیتین 
الثاني والثالث سياق شرط جزاؤه محذوفء ولا يجوز أن يكون الشطر الثاني 
من آحدهما آو من کلیه ما جزاء وتکون الفاء رابطة. لأن الشاعر لم يرد 
الجزاء بل آراد القابلة والفارقة. فکانه فال: من کان یخضب خده بدموعه فله 
ما يشاء ‏ أو شيئًا من هذا القبیل -» آما نحن فنحورنا بدمائنا تتخضب. ومن 
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کان یتمب خیله في باطل فهو وما یفعل, آما نحن فخیولنا یوم الصبيحة تتمب, 
وبذلك ینکشف معنی «اللعب» في البیت الاول. وتتم الفارقة. فشتان بین رجل 
هادی مطمئ یتعبد الله. ویذرف دموعه. وآخرین یخوضون غمرات القتال 
فكأنهم في جفن الردی النائم علی حد تصویر آبي الطیب. 
ولیس کل وصل الامیر وفصله من هذا الطراز. فقد یقع في شعره من سوء 
الريط أو عدم الاتساق ما یعیا دونه النحاة والنقاد. على نحو ما نرى في قوله: 
- صلى علي هالله م ساح الحيا 
والآل ما سیف سطا في ال ح فل )٩۱(‏ 
- مما عراكم عسى في هأقاسمكم 
وحم مله که دوک ن يمکنني (0۷) 
-ومحيي رفاتي بعد أن كنت رمة 
وأكسبني عممرالعممري هوالعمر(°0 


فأنت ترى أنه قد عطف «الآل» علی «الحیا». وهو عطف بين متياعدين» 
وانما آراد: وما اضطراب الال (السراب)» وقدیما التمس اهل الصناعة لجریر 
العذر في قوله «وزججن الحواجب و العیونا». فقالوا: آراد وکحلن العیون لأن 
التزجیج لا یکون للعیون. ولعل الذي ساعدهم على ما قالوا هو العلافة 
الوثيقة بین الحواجب والعیون. ولیس بین الطر والسراب ما یعین علی التماس 
العذر وقد يزول هذا التباعد أو التنافر إذا جعلنا «الآل» معطوفة على الضمير 
في «علیه. وقدرنا آن الراد» بالال ههنا آل الرسول (ص). وما هذا بیعید . 

وهو في البيتين الثاني والثالث يعطف جملة اسمية على جملة فعلية في 
تنافر فظ تزور دونه الأسماء! 

وتحدث عبد القاهر عن التقديم والتأخیر. قال: «هو باب کثیر الفوائد. 
جم الحاسن. واسع التصرف. بعید الفاية» ۳ ثم قال: «وقد وقع في ظنون 
الناس أنه يكفي أن يقال إنه قدم للعناية. ولان ذکره آهم. من غیر آن یذکر من 
أين كانت تلك العنایة؟ وبم کان آهم»( "۲ وآفاض البلاغیون في الحدیث عن 
وظائف التقديم والتأخير. وفعل مثل ذلك نقاد الشعر والاأسلوییون. فقد عد 
«جان کوین» التقدیم والتأخیر مجاوزة شعرية (انحرافا) بالقياس إلى لغة 
النثر 1" وذکر آن البلاغیین «عرفوا مبحث التقدیم والتآخیر باعتباره 
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الصيغة الخاصة بالعاطفة» (''). وتحدث الأسلوییون حدیثا طویلا عن 
«التعییریه». ورأوا مفهوم «الاختيار» وثيق الارتباط بها. وتحدثوا عن وظائف 
التقدیم والتآخیر کالتآکید. والارجاء والتشویق. والشحنهة العاطفية والتاثرية 
وسواها (''). وإذن لا مناص من الوقوف - ولو قلیلا - علی «التقدیم والتأخیر» 
في شعر الامیر عبد القادر لعلنا نری بعض ما فیه من محاسن: 
الی الله آشک و ما اقي من النوی 
و ملي تسیل لا تقوم به الأيدي 
بطییب4طاب الیش حستی تمررت 
حصلاوته النحس آربی علی السعصی )۱٩(‏ 
وناهوا قلم ید روا م من‌التسیهمن‌ هم 
وی تن کی تسیا خر 
فسمسان علینا کل شیء له قس در 
ولا ردنا عنه ال وادي ولا العدی 
ولاهالتاقف رولا راعتا بر 
وفيهاحلا لي الذل من يعد عزة 
ف ساسح بالا هذا ولويدؤه ين 5 
ألا إن قلبي يوم بنتموسبيراتم 


غدا حائمأخلف الظعون يطير'') 
فلوأنكم ی اخ نم 


قلوبكمليإنني اسيم يح ا ر 


النص الاول من قصيدة يناجي بها الشاعر «جبل آحد» وقد رد علیه غوابر 
الشوق. فتذکر الفزوة التاريخية. والسلمین الاوائل. ونازعته النفس الیهم فذکر 
البين الوشيك. ودموعه ونیران قلبه. وعري قلبه من الصبر... واذن فالسیاق 
سیاق وجداني ديني. فاذا نظرنا في البیتین الذکورین من هذه القصيدة رآینا 
تقدیم «الجار والجرور: [لی الله. بطیبة». ولست آظن هذا التقديم الا استجابة 
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للسیاق وتتمیما للجو الديني الذي تتحرك فيه القصيدةء ومن غير المنتظر في 
هذا السياق أن يقدم الشكوى من النوى على من ترفع إليه هذه الشكوىء أو أن 
يقدم طيب العيش على ذكر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وفي البيت الأول من النص الثاني يتحدث الشاعر عن تجربة «الوجد 
الصوفي». حیث یستحکم التیه بالتصوفة فتتماهی الأشیاء. وتختل نوامیس 
الکون. ونری الشاعر في هذا البيت قدم الجار والجرور (من النیة. من تحت 
آقدامهم) فکان تقدیم «التیه» تقوية لكلمة «تاهوا» في آول البیت. وتعبیرا عن 
سطوة هذا التيه على عقولهم وآفتئدتهم. وکان تقدیم «من تحت آقدامهم» 
ملائما لکلمة «عفر». ومعبرا عن اختلال نوامیس الکون. وال" فکیف تکون 
شمس الضحی معفرة بالتراب؟! ویذلك تتجانس دلالات البیت وتتازر. وتغدو 
الحياة بقبضة التیه الصارمة. وفي الأبیات التي تلي البیت الأول یتحدث 
الشاعر عن الخمرة الصوفية - وهي آکثر الرموز الصوفية ثراء وتکرارا. 
ويقدم الجار والمجرور وما يتبعه في بيت «وفي شمها...» ویقدم الجار 
والمجرور في ثلاثة الأبيات اللأخرى (هجرنا لها الأحباب.... ولا ردنا عنها 
العوادي.... وفيها حلا لي الذل...). وحين ننظر في هذه الضمائر المجرورة 
(شمها. لها. عنها. قیها) نعلم أنها جميعا تعود إلى «الخمرة» التي تنزل من 
نفس الشاغر منزلة لا تدانيها أخرى. وإذا هى أحق بالتقديم من سواهاء فإذا 
تأخرت بها الرتبة النحوية فلا مناص من الانحراف عن مقتضیات «النحو» 
للتعبير عن مقتضيات «الإحساس». ومتى كان الشعر يذعن لمقتضيات النحو 
كأنما قصت خوافيه وقوادمه5! 

وسياق النص الثالث سياق عاطفي ریان تترقرق فيه الشاعر والانفعالات. 
وتملاً آرجاءه الکلمات التي ترتشح منها العاطفة حتی تکاد تسیل کالقلب 
والبین والظعون ویوم الفراق والصبر... وتحف بهذا السياق ملامح بدوية 
مثقلة بالشجن (الظعون). وملامح عذرية ریا باله اطفة (القلب الحائم» 
واستعارة القلب و ...). وتتآزر هه الامور جمیعا للتعبیر عن موقف انساني 
آصیل. هو موقف الفراق بمواجعه وآحزانه. قاذا نظرنا في التص مرة آخری 
رآینا الشاعر یقدم یوم البينونة ویوم الفراق (یوم بنتم. یوم الفراق)» آو قل - 
بعبارة آدق - یکرر تقدیم یوم الفراق. فیکشف عن مکانته فی نقسه. وعن شدة 
وطأته علیها . ویقدم الظرف التعلق بالتفارقین (خلف الظعون یطیر)» فیکشف 
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مرة آخری عن جزعه من هذا الفراق وانصداع نفسه له. هل نکرر مرة 
آخری: لا بد من الانحراف عن مقتضیات «النحو» للتعییر عن مقتضیات 
ام وا مه ؟ 

ولقد آثرت حتی الان ألا أخلط الحديث إلا في النادر اليسير الذي لا يستقيم 
القول بغيره. فجعلت لكل ظاهرة من ظواهر التركيب مقدارا من القول. ولكنني 
كنت حنزیهتا علی ان اشنم الفندار رتی لخديف و اكه بیتهما الوهاق تا کشت هن 
مفهومين «للرؤية» في القصيدة هما زاوية الرؤية ودرجة نفاذهاء أو امتدادها 
وعمقها. وقد بدت لنا شخصية الشاعر «شخصية بدوية بطولية مومنة» آي بدا 
لنا أن الرؤية في القصيدة رؤية داخلية تقدم تصور الشاعر للحياة وللكون من 
حوله. ولئن کانت رویته للبداوة رؤية عاشق لها مشفوف بهاء إن رؤيته للبطولة 
رؤية عميقة موصولة برؤيته الدينية أو مشتجرة بهاء أو على حد تعبيره في سياق 
الفخر بیطولته: «وذا دآپنا فیه حياة لدیننا....» ولعل من تمام القول آن اصل 
طرف هذا الحديث بمقدار من القول على «الموسيقا» في ديوان هذا الشاعر. 

لقد علمنا تاريخ الشعر العربي أن التفير في الشكل تغير بطيء أو شديد 
البطء. فقد ظلت القصيدة العربية محافظة على شكلها الجاهلي حتى ثورة 
الشمر الحدیث باستثناء محاولات یسيرة لم یکتب لها الذیوع والانتشار 
كالموشحات وغيرها. وقد أخفقت جهود طيبة كثيرة في استنباط أحكام دفيقة 
حول علاقة كل بحر من بحور الشعر بألوان عاطفية بأعيانهاء ولكن هذه 
الجهود كشفت في كثير من الأحيان عن قدرة عالية على تذوق النصوص 
تذوفا حارا على مستوياتها اللفظية والتركيبية والدلالية والموسيقية معا. 

وتأسيساً على ذلك سنحاول الوقوف على موسيقا شعر هذا الشاعر 
معتمدین علی بعض الفاهیم العامة. وعلی ما یسعفنا به الذوق والخبرة. 


تفن بادش سرا انت منشده 


هکد ا فهم الشاعر القدیم تلقی الشعهر العربي. ومن أجل هذا وغيره بات 
ببواب القوافي یحوکها. ویقوم منآدها. واذا کان الغناء مضمارا لهذا الشعر 
كان لا بد من أن تكون فيه مقادیر من الایقاع آو الوزن النابع من تردد زمني 
یمتع السامع والنشد معا. ولكن هذا الوزن ليس عنصرا خارجیا یضاف إلى 
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العنی بل هو جزء من سیاق العنی» آو بعبارة جان کوین «لا وجود للوزن الا 
باعتباره علاقة بین العنی والصوت. وهو لٍذن بناء صوتي معنوي» (۲. 
ویضیف «وادا وجد صراع بين البحر والترکیب فان البحر دائما هو الذي 
ينتصر» ). والقافية عنصر مهم في موسيقى الشعرء وهي الأخرى ليست 
عنصرا خارجیا یضاف الی الشعر. بل هي جزء من سياق المعنى» «ووظيفتها 
الحقيقية لا تظهر الا |ذا وضعت في علاقة مع المعنى» ')ء وهي القاعدة 
التي یبنی علیها البیت. وربما وجهت مساره. واذا کان قطع التوازي الصوتي 
العنوي عنصرا ایجابیا في الشعر. فان القافية في الابیات التتابعة تتهض 
بهده الوظیفة. فتحدث تشابها في الصوت وعدم تشابه في العنی. وتظهر 
مدلولات مختلفة من خلال دوال متشابهة 1 ۲۳. 

وكلما كانت القوافي «شديدة الاتفاق فيما بینها قي الصوت. وشديدة 
الاختلاف فيما بينها في المعنى» 7'") كانت أقدر على القيام بهذه الوظيفة على 
نحو ما نرى في لزوميات أبي العلاء المعرى مثلا. 

ويرى لوتمان «إن وفع القافية في نفسية المتلقي يرتبط مباشرة بحظها من 
الباغتة آو عدم التوقع. وهذا يعني أنها ذات طابع دلالي أكثر مما هي ذات 
طابع نطقي أو صوتيء وليس من الصعب الاقتناع بهذه الحقيقة إذا قارنا ما 
بين القوافي التي تعتمد على التكرار لفظا ومعنى والقوافي التي تشترك لفظا 
وتختلف معنی» قفي کلتا الحالتین نری التطابق الصوتي والايقاعي واحدا غير 
آن اختلاف العاني. بل انبتات ما بینها في حالة الشترك اللفظي یجعل 
القافية تبدو آکثر غنی. وآما في حالة تکرار القوافي لفظا ومعنی انها تترك 
في النفس انطباعا ضئيلاء بل لا يكاد يعترف بها قوافي على الإطلاق (". 

وأنا أظن أن الأمير عبد القادر اعتنى بقوافيه عناية تلفت النظرء بل لعله 
آعنت نفسه في عدد منها انسجاما مع روح العصرء ورغية منه في إبراز 
تفوقه. قکانما آراد - کما آراد عنترة من قبل - آن تسري دماء الفروسية في 
عروق الشعر. فلا ینقاد جواده الشامس الا لفارس عرکته ضاثقة. ولست آرید 
بدلك آنه یتحامی عیوب القافية. فهذا آیسر مطالبه. ولكنني آرید ما یحمل 
نفسه عليه من «لزوم ما لا يلزم». ومن فيود ثقيلة أخرى يكبل شعره بها حتى 
يبدو كأنما قطعت يداه من المعصمين! وأي كبل أثقل على الشعر من أن يبني 
الشاعر قصيدته كاملة على كلمة واحدة بعينها تتكرر في نهاية كل بیت؟! ها 
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کسر 
يجنح إلى هذه القصيدة «الخالية» تدفعه إلى ذلك دفعاً روح العصر والرغبة 


في التقوق: 
5 ليا وا ۳ ع ات < ۱ ۰ ال 
نتيده على شمس الظهيرٌ بالخال 
نمیس 8 قزري با لفصونتمايلاً 


و وی من الخال 
ل i‏ 1 


وتمضي القصيدة على هذا النحو لا تفارقه ولا تحید عنه» فیتکرر «الدال» 
عينه في نهاية کل بیت. ولکن «الدلول» یختلف کل مرةا ومما لا ريب فيه 
أن القافية هنا تودي وظیفتها علی آتم وجه. فتقطع التوازي بین الصوت 
والعنی بل تبتره بترا . ولكنني - علی الرغم من دلك ‏ لا أستملح هذا التصنيع 
لأنه يرفع درجة «التنبؤ» إلى درجة «الیقین». وبذلك یلفیها. ویورث النفس قدرا 
من ادلالة لا یدفع. ویتحول بالشعر من نشاط خلاق إلى مهارة لغوية خاملة. 

وقد يخفف من وطأة هذا القيد. فیسترد الشعر بعض روحه. وینهض 
مرفرفا پروض جناحیه كما نرى في هده الأبيات: 

الی الصوت مدت تلمسسان یداها 
ولبتدفه ذا حسن صو نداها 

وقد رفعت عنهاالازار فلج به 
وبرد ف لؤا دا من زلا ل نداها 

وذا ووكن غ ق نت و نورد 
فلاترض من زاهي الرياض عداها 

ویا طالا صانّت نقساب جسم لها 
عل دةة وهم بين الأنام داد (۲۱) 


حا فو الو . وقد د يجنح إلى «لزوم هأ لا يلزم» ولكنه لآ یلتزمه علی امتداد 
لته ل ر نقد أو اكدر نه ایر عنه كما فى هده الأبيات: 
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تسسانلني آم اآلسنن وانه 

لاعلم من نحت السمساءم یاس والي 
الم تعملمي‌ یا ریبد ال _دراننی 

اجلي همسوم الق وم في یوم تج والي 
وأغشى عمضصيق لموت ي* متهييا 

واه مي نس ء الحي فی یوم ته_ وال )۲٩(‏ 


ولا ريب في أن هذا السياق الذي يقترن فيه الحب بالبطولة سياق فخم 
جلیل, وهو سياق عريق في شعر البطولة القدیم (عنترة في العلق 3 علی 
التمئیل لا الحصر). ولا ریب آیضا في آن البحر الطویل بایقاعاته الرصينة 
یلائم هذا السیاق. ویزیده رصانة وجلالا. وحقا تقوم القافية في الابیات 
المتتالية بقطع التوازي الصوتي انعنوي. لكنها في كل بيت على حدة تؤدي 
وظيفة مناقضة لأنها تمثل وقفا صوتيا ومعتويا في آن نظرا إلى عدم ارتباط 
البيت تركيبيا بالبيت الذي يليه وهي بتقارب عنصريها البنائيين (الصوت 
والمعنى) تزيد من قدرة الرسالة علی التوصیل آو الابلاغ. وهذا ملمح عريق 
في الشمر العربي القدیم. وشمر عصر النهضة. 

وقد يحرص أحيانا على المجيء في نهاية البیت بکلمتین متجانستین آو 
متضادتين في الدلالة؛ ثم يشفعه ببيت ‏ أو أكثر ‏ في نهايته كلمتان على وزن 
الكلمتين في البيت السابق؛ وهذا هو «التطريز» الذي تحدث عنه أبو هلال أو 
هو قریب منه. فیزید بذلك موسیقی النص وفرة, ثم تأتي آلف الاطلاق 
فتحدث إشباعا موسيقيا بامتداد النفس. وأكثر ما يظهر هذا التصنيع في 
القصائد الدينية التي نجتزئ منها هذه الأبيات تمثيلا لا حصرا: 


-ياربياربياربالأاأنامومن 
إاليهمفزعناس راواعلانا 
يا ذا الج لال والإأكرام مسالكنا 
یا جي‌ با هم ولی اف ض لا وامسانا 
نا رب آید برو الة دس ماجسنا 
عيدالجيدولا تبقيه حيرنا'" 
الحعبيمد لله تعظيوهِ اوإجلاية 
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وم آتت نات السك ناسسخن-2 

منامكارهأنواع قفأ وأش كال 
ف‌الله اک رمني حسق وا صدني 

وحط عتي أوزاراوآذ ة ۷« 
قدطال ماطمحت نفسي وماظفرت 

نكن للوصل وق ا تةه واج سان 0 


ونحن نحس في هذين المقطعين وأشباههما توازيا إيقاعيا متكررا يحدث 
بتآزره مع القافية وآلف الامللاق انسجاماً صوتیاً عميق الأثر في النفس (سرا 
وإعلاناً. فضلاً و حسانا//انواعاً واشکالا. آوزاراً وافقالا. اوقاحاً واجالا). 
ولسنا نيعد عن الحق إذا قلنا: إن هذا الانسجام الصوتي یتواءم مع الانسجام 
النفسي في القصيدةء ولعله نابع منه؛ ويكمله. 

وإذا لم تكن سمعة «التضمين» في نقدتا القديم طيبة ‏ وهو تعلق معنى 
بیت ببيت يليه -. وکان یحسن بالشاعر آن یتحاماه. فإن نقاد الشمهر 
العاصرین یعدونه فضیلة حتی زن الشعراء انعاصرین قد ولعوا به وهاموا. 

ویری «جان کوین» آن قي التضمین «لونا من انقطاع التوازي بین 
الصوت وانعنی. وهو تواز یوکد عادة قوة بناء العبارة» ۰۱۳۱ وآنا اعتقد آن 
علینا آن ننظر الی الشعر العربي في ذاته. وألا تقیسه ببنية شعرية 
آخری تحققت في سیاق تاريخي اجتماعي مختلف عن السیاق التاريخي 
الاجتماعي للشمر العريي. ولکن هذا الاعتقاد لا يحول دون النظر في 
شعر الآخر ونشده والافادة منهما. وفي ضوء هده النظرة لا آعد 
التضمين عيباء ولا أعده فضيلة. ولكنني احتكم في أمره إلى السياق؛ 
فإذا كان السياق بستدعيه أو يقبله رضيت به والا فلا وفي شعر الامیر 
عبد القادر مقدار غير يسير من التضمین. ولکن جله جاء قي سياق 
وجداني عاطفي آو في سیاق ديني روحاني حیث شبوب العواطف 
والشاعر وتدفقها. فکأن انبیت یضیق عن احتواء هذا التدقق فيمتد إلى 
البيت التالي ويغمره كما في هذا المقطع: 

أي ,اساهسةالشكوى ‏ ويادافظعالبلا 
ويا متنقهق تائف رقى ويا واسعالبر 
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تج هت لکم وج هي باکرم ش‌افع 
مس جح مدای وتن للعيبد والحر 
لترسل لي عند الوفاة مب شرا 
۲ و ار مر ی 2 ۹ 
برضوانك الأوفى وفوزي في الهش ر! ۲( 


ولیس یخفی ما قي هدا القطع من عمق العاطفة الدينية وتدفقها. ومن 
ضراعة الشاعر اللتاعه ولهفته الضارعة. فهل یقوی بیت واحد علی النهوض 
بهذا العبء العاطفي الثقیل؟ لقد شکلت الأبیات جمیعا جملة کبری واحدة 
ربط بين وحداتها (أبياتها) التضمین, فکشف عن وحدة الوقف النفسي 
اراد وان ام إلى تخل افیا اغ اة اواو راو وتان 
استغاثة + منادى اسم علم مضاف إلى مفعول): وذات الایقاع الواحد. ولعل 
وحدة التركيب ووحدة الإيقاع المتكررتين أربع مرات تدلان دلالة عميقة على 
موقف الشاعر من ربه. قهو موفف تابت لا یخامره الشك. ولا یعتریه 
التغیر. آلم نقل ان الایقاع ذو علاقة وثيقة بالعنی؟ وانظر الی هنه القافية 
(البر)» ثم قارنها بالضاف الیه في جمل النداء السابقة تر آن هذا «البر» ینقد 
من الغرق والبلاء والشکوی. فتأمل! آلا تری آن هنه القافية تنتمي الی آنظمة 
BA UNE SS EE LS LS LE LO ES‏ 
بمستوى المعنى في النص. وقريب من هذا قوله: 
ياسواد العينياروح الج سد 
ياربيعالقلبياتعمالسند 
عقت بن حجر عل وو يهنا 
صهمم قلبسي لا بم ال وود 1 


تکرار ايقاعي یوائم هذا السیاق العاطفي الصافي النقي: ویممقه في 
النفسء وقافية ثرية الدلالة. فسند الانسان هو ربیم القلب وروح الجسد 
وسواد العین. 

وقد مر بنا في مطلع هذا البحث آنماط من التکرار شتی, ولو آعدت النظر 
فیها لرآیت أن شطرا غیر یسیر منها پشکل تکرارا ایقاعیا یمکن ربط دلالته 
بالسیاق بیسر. ولا ضير في آن نعود إلى ضرب من هذا التکرار. ونبین دلالته: 
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کم تاف‌سسواکم سارعص‌ وا کم سایق وا 

من سابق لش ض انل وت ضل 
کم حساربوا کم ضاربوا کم ش‌الیسوا 

اه و تست ان فک سزة وتمول 
کم صسابروا کم کابروا کم ضسادروا 

اس تی‌اعادیهم عم صض موکل 
کم‌جاهدوا کم طاردوا وتجلد وا 

للتاتبسات بص سارم وبم سق سول 


ان هذا الایقاح التکرر لا بحتاج الی قطن تلاحظه صلته بسیاق الخرب؛ 
وتعبیره عن آجوائها. فهو في قصره ونبرته القوية الصاخبة وتلاحقه آشبه بقرع 
طبول الحرب. ولٍذن فالایقاع هنا - کما هو في مواطن آخری - ذو دلالة تکمل 
دلالات النص الأخرى. وتکشف عن انسجام العناصر البنائیة وتضاقرها . 

وقد يعمد الأمير عبد القادر أحيانا إلى قواف ضئيلة القيمة الفنية نسبيا وهي 
ضآلة ناجمة عن معرفقة جزء من المعنى قبل سماع القافية كما في هذا المقطع: 


لب سهم إد ملكوني أ ج حوا 

ليتهمإذ ماع فوا أن يصطفحوا 
رحلواالعسيس ولم ألشنلسع زبهم 

لي نت شسري أي واد صب حو 
انوا قلبي وم ادا رهم 

آن یکونوا بج ميس عي جنص_ و۹9( 


فالتلقي یعرف سلفا جزءا من معنی القافية هو هذا الجزء الذي تدل عليه 
واو الجماعة. ولذا فان حظ هنه القافية من الباغتة آو عدم التوقم ضئیل. 
ولکن هذا النوع من القوافي. كما ذكرت - نادر في دیوان الشاعر حتی یکاد 
يحسب على أصابع اليد الواحدة. 

ونخلص من هذا كله إلى أن الإيقاع والقافية عنصران أصيلان في البنية 
الشعرية. وليسا عنصرين خارجيين مضافين إليهاء وأن وظيفتهما لا تظهر 
إلا بالنظر إلى المستوى الموسيقي في القصيدة بوصفه بناء صوتيا معنويا. وقد 





الشعر والناقد 


استطاع الآمير عبد القادر أن يوائم بين هذا المستوى والمستويات الأخرى في 
القصيدة مواعمة طيبة في جانب غير يسير من شعره. 


الصع ر د 

تعد الصورة ركيزة آساسیه من رکائز الشمر. وبها تتجلی حیویة «التخیل» 
وعمقه. بید آننا پنيفي آلا ننسی - ونحن نژکد أهمية الصورة ‏ أن النص 
الشعري کل عضوي متکامل. وآن خصائصه تفوق مجموع خصائص عناصره. 
ولدا قد يكون ضروریا أن نشیر بین الوقت وال خر الی تآزر هنه العناصر 
لانتاج اتدلالة. 

ولقد ظفرت «الصورة» في التصف الثاني من القرن. الذي تصرم بالامس 
القریب. باهتمام الباحئین وشففهم. فتلاحق الحدیث فیها وعنها تلاحق اللیل 
والنهار حتی وقع في وهم الرء أو كاد أن حديث النقد لا يستقيم إذا عري من 
الكلام على الصورة! ولكن المتأمل لهذا الحديث الذي تشعب و استفاض يرى 
صدود الباحثين عن المدخل التكويني للصورة؛ فهم راغبون عنه زاهدون فيه 
منصرفون إلى سواه كأنما حجزتهم دونه الحواجز أو صرقتهم عنه الصوارف! 
ولست أنكر عليهم أهمية ما أضافوه إلى نقد الصورة:؛ ولا دقة المداخل التى 
عنوا بهاء قذلك کله موضع تقدیر لا شبهة فیه. ولكنني لا آکاد أعرف یقینتا 
سر هذه الجفوة التي استحکمت بینهم وبین الدخل التكويني. فکانهم قد نسوا 
أو تناسوا أن أهم حركة تجديد في تاريخ شعرنا القديم كانت يسبب هذا 
الدخل, وأن آهم معارف النقد القدیم کانت حوله! 

لا مناص للشاعر من أن يحول الفكرة إلى إحساس لأن الشعر لا يتكلم نفة 
حرفية. وهو بسبب ذلك يسلك مسالك الشعر لا مسالك النثر. ومن أهم هذه 
المسالك مسلك «التصوير». يتساءل جان كوين «لماذا نقول: هذا المنجل 
الذهبيء ولا نقول بيساطة هذا القمر؟» ثم يكمل «إن الإجابة توجد في التقابل 
بين النمطين: فالمعنى الإدراكي والمعنى العاطفي لاا يستطيعان أن يعيشا مما 
في وعي واحد. والدال لا يمكن أن يشير في وفقت واحد إلى مدلولين 
یتطاردان, ولهذا السبب قان الشعر ا بد آن پستخدم طریق الدوران, لا بد آن 
ینطع العلاقة الراسخة بین الدال والفکرة لیْحْل محلها الماطفة» ( ۰۲ ولکن 
تحويل الفكرة إلى إحساس أو المعنى الإدراكي إلى معنى عاطفي لیس مطلبا 
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قريبا نقتاده من الناصية وقت نشاء. ولامر صا زعم الفرزدق آنه ریما جاءه 
وقت وخلع ضرس أهون عليه من قول بيت شمر ولامر ما سهر الشمراء 
بأبواب القوافي! 
وعلى الشاعر أن يحذر ‏ وهو يحول الفكرة إلى إحساس ‏ من ضياع صوته 
في أصوات الآخرين. قليس يقتل الشهر أمر كما يقتله أن يكون تكرارا أو شيه 
تكرار لشعر آخر لنسم ذلك بعيارة الدكتور عبد العزيز الأهوانى «الأصالة» 
والاصالة لا تتم الا لذا تواقر لها عنصران أولهما عمق إحساس الشاعر وثاتيهما 
استقلاله وتمیزه في التعبیر؛ وفي الحق ان الأمرین وجهان لشيء واحد (۳. 
ولعل هده الاصانة هي التي سماها د. عبد القادر القط «الذاتیة» وشرطها 
بایتداع یعض الألفاظ والصور والعبارات» ویصدق انتجرية وحرارتها ۰۳*۱ ان 
قراء2 الشعر آمر ممتم» ولکن دراسته آمر شاق عسیر. بید آن قوله هو الاعسر. 
لیس من الظنون آن یکون الامیر عبد القادر قد آسرف في ایتد اع الجدید. 
فحول حركة الشعر خن مجراها: هد نك محالب بعیا دونك الشعراء الخیار . ولکن 
الظنون آن تكون علافته مع التراث الشفري إبحائية «نعتي إتعاش ذاكرة 
التراث. وفي الوقت نفسه انتساخه» بعبارة يوري توتمان (*. لقد رأیناه في 
يحرص في بناء تراکیب علی آن یثبت قیها قدرا ملحوظا من ذاتیته. وبقي آن 
ننظر قي صورة الشعرية من منظور تكويني دون أن نففل عن د اتيا الخنلقه . 
لقف أحخصينا بشكل شبه دفیق «الصور» البلاغية فى دیوان سك القادر: 
قلفت اسباهنا فله هده الصور قیاسا الی الشمر انقدیم عامه: قليس في هذا 
الدیوان - وهشو متوسط الحجم ‏ سوی مائتي صور ۵؛ أو دك على دلك قليلا . 
ورأينا هذه الصور موزعة توزيما متفاوتا بين أيواب الدیوان التی التزمناها 
متايعة لمحقق الديوان. فقد دهب شعر الفاسیات من حیث العدد بریع هدم 
الصورة )0( وتلاه شعر الفخر )٤۵(‏ ثم ثلاهما شعر «المساحلات » (۶۰). نم 
لحق شده الأبواب باب المزل (TT)‏ وحاء شمر التصوف آقل آیواب الدیوان 
تصویرا (۲۰). وقد یکون التفاوت في عدد الابیات سببا في هده الظاهرة. ولکن 
السبب الذي لا ريب فيه هو طبيعمة الغرضص الشعريء فقد رآينا الشاعر ينعو 


آلشعر والناقد 


الشعر العربي آن الفزل التعليلي آو العذري یقل فیه الاعتناء بالتصویر فإذا 
جاءت قیه بعض الصور قانما هي صور اهتدی لیها هولاء الشعراء 
باحاسیسهم لا بعقولهم. ولم یتکلفوا التتقیب عنها في التراث. ولعل العناصر 
البنائية الأخری - کالاألضاظ الماطفية. وظو اهر النداء والتکرار وتلاحق الأسئلة 
من دون انتظار الجواب وسواها کثیر - تعوض عن فلة اتصویر البياني. وسیاق 
التصوف سیاق وجداني روحي یفیض بالشاعر والاحاسیس والانفعالات القوية 
الحادة, ومشل هذا السياق يحتاج إلى الرموز الثرية الدلالةء وإلى الألفضاظ 
العاطفية الاتفعاليةء وإلى ظواهر تركيبية شتى أكثر من حاجته إلى «الصورة» 
الضيقة المتقاربة الأطراف. فإذا جنح إلى قدر من التصوير فإنما يجنع إلى 
الصور العاطفية التي توشك أن تضارع الرمز في ثراء دلالتها . 

وإذا نظرنا في بنية هذه الصور البلاغية رأينا «التشبيه» يهيمن هيمنة قوية 
عليها. قهو پدهب باکثر من نصفها (۱۰۷). تلیه الاستمارة (/01): هلا يبقى للكناية 
إلا القليل. ومن المروف في تاریخ الشعر العريي القدیم؛ ولا سیما الشمر الجاهلي 
والشعر الاموي, آن التشبیه هو اللون البلاغي الهیمن. ثم تلیه الاستمارة. ولم تبدا 
الاستعارة پمنافسة التشییه الا بظهور الشعر الحدث., آو ما عرف بمذهب «البدیم» 
في شعر العصر العباسي. ولیست سيطرة التشبیه وقفا على باب من آبواب الدیوان 
دون آخر, فهو بهیمن علیها جمیعا . وان کنا نلاحظ آن سیطرته في شمر المناسبات 
والساجلات (۰۳۶ ۲۳) تغوق سیطرته في الفخر والفزل والتصوف (۰۱۷ ۰۱7 ۱۶). 
فالاستعارة في هنه الاغراض الاخيرة تطل برآسها بوضوح ( ۰۱۳ ۰۱۱ ۱۰) کآنما 
تحاول مضارعته علی نقيض ما هي عليه في المناسبات والساجلات (۰۱۱ ۱۰). 

ولیس من تعلیل لهده الظاهرة سوی الفرض آو السیاق. فهو في الناسبات 
والساجلات یکون في سياق تقليدي فيه من العقل أضعاف ما فيه من 
الماطفة. ولکته قي الفزل والتصوف یکون قي سياق وجداني عاطفي تنداخل 
فیه الحدود وتفترق وقد تتماهی, وادن قلا غرابة قي آن تنافس الاستمارة 
التشبیه في انظهور والاختفاء. وأما سیاق الفخر فسیاق بدوي صرف تهدر 
فيه نفس الشاعر وتتدفق. فتختلط فیه الحدود حینا وتتداخل. وتفترق حینا 
آخر» وزذن فالقول فیه کالقول قي سابقه. وأخشی آن یظن قاری هذه السطور 
آتنا آرسلنا القول من دون آن نحترس آن نزمه بزمام. فجملنا في سیاق القخر 
ما لیس فیه. ولکن ظنه سیتبدد حس پتذکر اقتران الهب والبطولة في سياق 
واحد هو هت! السیاق الاصیل قي شعر الفروسیه القدیم. 
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فإذا نظرنا في هذه الصور مرة خری وجدنا آن آکثرها قدیم وأقلها 
جدید. وآن کثیر! من هده الصور القديمة شائْمة تعاورها الشعراء جیلا بعد 
جيل حتى نقدت طافتها الايحاتية أو كادت على نحو ما نرى في هذه الأآبيات 
التي نسوقها تمثيلا لا حصرا: 
وهن؛ الظبي لا یرعی تماما 
ولا یرضی وان لجار 
الامن منص في من ظبىي قغسر 
لهقدأضحت مرتعه فواديىي 
هم الليوث: ليوثالغاب غاشية 
والليث لا يلتق ى إن كان غغهغب انا 
وكنت لتابهاغخغيتاأاهمريهاأا 
وكلهفامانتئعاصض راوبوسی 
عياذي ملاذي عمدتي ثم عدتي 


وكقه شي إذا أيدي نواج ذه الدهر 


وقل مثل ذلك في نار القلب؛ ومياه الخدء والقلب الأسيرء وبرق السیوف. 
ودار الفراق ونار الوغى. وذروة المجد؛ ورعاية النجوم وسواها کثیر. وهده 
آشباهها صور تضبت هلم تمد قادرة على القياح بوظيفتهاء وغدت أقرب إلى 
الدلالة الإشارية. 

ویمکن آن نرد بعض الصور القديمة الی شعراء بأعيانهم. علی نحو ما 
نری في هده الابیات. التي نسوقها تمثیلا لا حصرا. والتي نكتفي برد صورتها 
إلى أهم شاعر عرف بها: 

فيهالعناارى وقد جعلن كوى 
مس رفس عسات بح داق من اور 


فقد أخذ الصورة من عمر بن أبي ربيعة: 
وکن ادا آبصرننی و سمسعنتي 
سعين فرق هن الکوی با لاجر 
ياذاالنفوورالذي في القلب مرتعه 
ارتفع به لا تُرَعفه الصبفي بعد 


الشعر والناقد 


آخذها من قول الشریف الرضي: 
باخ سیبه السان نرصی قی خشسمانله 
لیس هنك السسسووم آن الضلب مس رصاكگ 
وایشتتهساوجدی‌وه ا بين اضلعي 
من الب هد والأشوان والدمع كالخال 


أخذها من قول المتتبي: مطر تزيد نك الخدود مجو لها , 
وذوى ماكيان رطب أياتعا 


ووضفىالعظل وه ونم يب ةالجلد 


ولقد سبق المخيل السعدي إلى هذه الصورة بقوله: 
فإنيك غ صني أصبح اليومذاوياً 
وغصتك هن ماءالش باب رطيب 


اد با ار با بط دب ود و و و و و BS i FF FF oF‏ 


آخذها من حسان بن ثايت: 
مايالعطينك لا تنام نما 
كحنت مآقي ها يكحل الأرمد 
والراكبون عتاق الخيل ضامرة 
تخالهافي مجال السبق ع قبانا 


انها في م_ج‌ال السسبق عطقيان 
ياراكبين عتاقالخيل شامرة 
ووجه طليق لا يزإيئه الب غير 


لتامنهوجب دلا تكدروالدلا 


آخدها من فول حسان: وبحری تنکد ره الد لد 


دييب‌ال. رهم في ذات ال ديم 
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> ت مشي الب ره في السقم 


ولا نرید آن نفتح من جدید باب «السرقات» ولا آن نخوض في «التناص» ولکنتا 
نريد أن نوکد آن کثیر! من صور الشاعر كان فيها عالة على غيره. وأنا أعلم أنه ما من 
صورة يستمدها شاعر من آخر تبقى على حالها الأولى إلا في القليل النادر. ولكنني 
أعلم أيضا أن إضافات الأمير عبد القادر إلى صوره التراثية كانت إضافات ضئيلة 
القيمة قلا تكاد تذكر. لمد نهل وعل من التراث حتى أرتوى. وفد نجد في شعره عددا 
من الصور الجديدة ونکننا نوثر آن درجی الحديث عنها خشية التكرار. 

فاذ! نظرنا في مصادر الصورة آو مرجمیاتها - بفض النظر عن القديم أو 
انجدید - رآینا آن انطبيعة هي آهم مصادرها آو مرجمیاتها. فقد استمد منها 
الشاعر نصف صوره (أكثر من مائة صورة). پلیها الانسان الذي استمد منه ریم 
صوره عددا تقریبا (فرابه خمسین صورة): ویلیهما عالم الحرب والدین. ققد 
استمد الشاعر من کل منهما عشر صور آو آکثر قلیلا. واستقی بقية صوره من 
عانم اللب اس (۱), والزمن (۵) والجواهر (؛). والجمرة (۳), والمطور (۲) 
واستقی من النحو وآدوات الکتاية والعادن والالات الوسيمية وغیرها أفل من 
عشر صور. ویعرف دارسو شعرنا القدیم - ولا سیما الجاهلي والاموي منه - آن 
الطبيعة بجمادها ومتحركهاء أو الأشياء والعناصر في الكون كانت الینبوع الثر 
الذي كان الشاعر القديم يرده كلما رام صورة على نحو ما فعل الأمير عيد 
القادرء وإن كان يستعيض في أحيان كثيرة عن الطبيعة في الوافقم بالطبيعة في 
الشمر. فهو يلتمس صوره من أشياء الكون المحسوسة وعناصره (الماء: لا. 
الریاض: ۵. الریم الیباب والنیات آلهشیم: ۲ الصحراء: ۵, الآزهار والورود : ۶ 
الشجر؛: ۲ الرعد والبرق والریم وانطر: ۱: النار: ۰۱۰ النسیم ۱: الجبال: ۰۲ 
الحیوان بضروبه الختلفة: ۰۱۲ النحل والعناکب: ۰۲ الطیر: ۶ وهکذا...). 

ویمرف هوّلاء الدارسون آیضا آن «الانسان» هو الصدر الثاني للصور في 
دلك الشعر کما هي حال شمر الامیر (الرأة وحدها: ۰۲۰ الانسان عامة بافي 
الصور). واذن قخیال الأمير عبد القادر خيال يطير على مقربة من أشياء 
الکون وعناصره. وقلما یحلق. بل قل هو لا یحلق ولا یغیر شیتا من ترتيب 





الشعر والناقد 


آشیاء انکون وعناصره الا |[ذا کان في حالة الوجد الصوفي. ولو آن الاستاد 
الفاضل جامم اندیوان ومحققه رتب القصائد ترتیبا تاریخیا لاستطنا آن 
نتتبع مسيرة الأمير الشعرية تتبعا دقيقا نكشف به عن تطور أسلوبه القني 
ومواقفه؛ ولكنه ‏ للأسف ‏ صنف اتديوان غير عابي بانتاريخ فلم يمد آمامنا 
سوى بعض القرائن التي تفتح ياب الظن والحزر والترجيح دون آن تفضي بنا 
(لی الیقین انتاريخي: إن كان في التاريخ يقين. 

فإذا فرغنا من حديث الإحصاء ونتائجه وجب علينا أن ننظر في بنية 
الصورة الشعرية بعد آن صنفنا هنه البنية حسب آنواعها البلاغية العروفة. 

وأحسب أنه ينبغي أن نتذكر. قبل الشروع قي تحلیل بنية الصورة. آن نقادنا 
القدماء - والبلاغیون منهم دون ریب - قد فرقوا بین الاستعارة القريية والاستمارة 
البعيدة معتکمین قي التمییز بینهما الی الذوق والخبرة والعرف: وهم في ذلك 
یصدرون عن مفهومهم نا عرف في النقد انقدیم بمصطلح «همود الشعر». و«عمود 
الشعر» نظرية يحب كثير من الباحثين وصفها «بالااعتدال». وهو وصف لا یخلو من 
المحاباة. فهي ‏ في حقيقتها - خطوة أخرى بعد خطوة «ابن قتيبة» في النقييد على 
الشعراء. ولکنها خطوة آشد صرامة وخطرا لانها تتصل يكيفية انتعبیر. أي بجوهر 
العمل الشمري. ومن هتا تظهر مجافاة هده النظرية لروح الشمر. ولکن من قال ان 
الشعر يهتم بآراء النقادة أكاد أقول إن من الخير للشعر أن يعامل النقد معأملة 
الرجل الكريم للصغار من آقريائه. يربيهم ويحنو عليهم. وقد يستمع أحيانا قليلة 
إلى آرائهم! ولیس قي وسع اطرء إلا أن يعجب من جرأة النقاد وننفجهم. وأفضل ما 
خطه أفضلهم لا يزيد على أن يكون هوامش على شعر شاعر كبير. 

لقد أوشكت أن آقم في غواية الاستطراد. ولیس لي رغبة فیه. ولکنني 
راغب فى الإشارة الخاطفة إلى مفهوم الصورة. فقد کان القدماء پستمدون 
حواسهم وما تعطیه مباشرة من دون الیل [لی التجرید آو الاغراب الا فى 
النادر القلیل, ولکن فریقا من هژلاء القدماء هم اصحاب «البدیم» کانوا 
یتغلغلون وراء الحسوس في عالم الجردات. فتفیرت الصورة الشمرية في 
آشعارهم عن آختها القديمة تفیرا تکوینیا ووظیفیا . فأین تقم صور الامیر 
عبد القادر عامة واستعاراته خاصة من نظرية عمود الشعر أو من مذهب 
البدیم؟ آو لنقل بلفة جان کوین انی آي مدی استطاعت صوره آن تغیر نمط 
المعنى أو طبيعته. وآن تحوله من المعتى الذهني إلى المعنى العاطفي؟ 


التشكيل اللغوي فى شعر الأمیر عبدالقادر الجز ائري 


قمدارهما مهمأ حول «بنية الصبورة». أي حول وحدتي الصورة, و ادا شان هذا 
الامر واضحا في السّال الأول. فانه واضح في السؤال الثاني بدليل قول 
«گوین»: اعتدما يخلق الشاعر أستهارة مبتكرة قانما الذى ايتدعه هو 
الوحدات ولیس العلاقة, هو یجسد في شکل قدیم جوهرا جديدا» ٠‏ 

نقد میزت صور الامیر عبد القادر فقي مجموعتين: مجموعة كبيرة هي 
مجموعة الصور الترائية. ومجموعة صفيرة هي مجموعة الصور الجديدة او 
التى تفلب عليها الحدة. وقد ان آن بنظر قي تمادج مرن ھاتەن المجموعتسن. 

لقد قلنا من قبل إن الشاعر «بدوي عریق». قلنستمع إلى طرف يسير من 
حديثه عن اليادية: 

أوجدت في رورضة قد راق منظرها 
بكل نون ججمعسيل شليق عطر ("* 


لقد وفع الشاعر في غمرة احساسه بالبادية علی هده الصورة البدیعة. مد آلفنا 
أن توصف الألوان بالجمالء ولكن من غير المألوف أن توصف بأنها «عطرة». قاللون 
يدور فى محال الرؤية؛ والعطر مجاله «الشم». لتقد آیقظت کلمه « عصر » بحاسه آخری 
لمشاركة العين في الاستمتاع بجمال البادية. وكأن الشاعر لا يدرك هذا الجمال ببصره 
و حده بل در که بعحوأسة حميعا؛ ولذا كان هذا «التراسل» بين الجو اسن . 
وقد راینا الشاعر ینحو بغزله منحی عاطفیا تحلیلیا. فلا غرابة في آن یقول: 
وشسد کلف ستني اللیل آرعی نج ومه4 
انا نامه اترتاع بالب سعسسسد والصسد 
فلو حمتت رضوي من الشقوق بعض ما 
حملت لذاب الصضرمن شدءة الوجد )2 


ولیست رعاية التجوم یأمر جدید علی الشهر العربي. فقّد آبدع قي 
الحديث عنها شمراء کثیرون ینقدمهم النابغة الدبياني ولیس نجسیم الشوق 
آمرا جدیدا علی انشعر آیضا. فقد سبق إليه كثيرون یتقدمهم «عروة بن 
حزام» في حديثه إلى نافته التي جملها معادلا موضوعیا له. ققال: 
متى تج معي شوقي وشوقك تظلمي 
وه اد الب اد تيل بدان 


الشعر والناقد 


ويتبعه «عمر بن أبي ربيعة» في حديثه عن كيفية اهتدائه إلى خباء حبيبته: 
قدل عني هالقلب ريا عرقتئتها 
لها وهو التفس الدي كلاد بلس 


قانظر الی نجسید الشوق. وضم الیه هدا القلب الدى يشم روائح 
الاحیاب. قاذا هما مها - القلب والشوق - یصیران دلیل الشاعر نی الحبییة! 

ولکن الجدید في بيتي الأمير عبد القادر هذا الجمع بين الصورتين في 
سياق واحد و هد الجماد الذدى أحله محل الناقة جيل ر صو ی ذا قظشف 
بدلك عن عمق الا حساس العائر قی النفس. وهنه «انفارفه» البدیعة التی 
آقامها بینه وین «المرتاع بانیعد والصد » الدي نام قي هذا الليل؛ وكان المظنون 
به أن تكون حاله کحال الشاعر. فکلاهما مروع بالحب. ولکن شتان ما بين 
تكون حائة ادن وقف قای لا على شد ه التعدية - «وقد كلفننى اللیل». 
وانظر ما فيها من المشمقة والوصب ويعند الهمة لتعرف من هو هذا اليدوىي 
العاشق الذي پرعی النجوم. وکم کنت آنمنی لو آن الشاعر قال «من ثمل 
الوحد» بدلا من قونه «وئو هعل لالنام شطرا البیت الاما بدییا. 

ولنستمع إليهة وقد شبه قصيدة صديق له بالمرأة. هتسي القصيدة. وراح 
بتحدث هن المرأة: 

رخيم الحواشي وهو أمسضى من الخلل (0" 


أن یکون النطق حلوا ساحراء هذا من مألوف الكلام. وأن يكون أمضى من 
السیف. هذ! من ماألوف الکلام آیشا. ولکن الجمع في سياق واحد بين المذوية 
الرقيتة الساحرة والقسوة والعنف والضاء هو جمم آضداد متناقرة, بل ضداد 
متنافية فکل طرف یطارد الاخر محاولا نفیه لتحریر السیاق من الصراع وانتوتر. 
و|عطائه دلالة نقية صافية. وفي هذا السیاق الشعون بالتتاقضات تأتي هذه 
العبارة الفريبة «رخیم الحواشي» تجمع بین الطرفین السابقین آو قل یتنازعها هذان 
الطرفان. فکلمة «رخیم» من سیاق امنطق الحلو الساحرء وکلمة «الحواشي» من 
سیاق السیف وتضایف الکلمتین تضایف غريب وبدیع. لقد نجسم الصوت قفدا 
آمرا مادیا یلمس بالايدي أو تلمس حواشیه. ثم رقت هده الحواشي نم ازدادت رقة 





الحشكيل اللغوي في شهر الأمير عبدالقادر الجزائري 


حنى تلاشى كيانها المأدي الملموس وغدت «رخيمة» تدرك بالسمع لا باللمس! هل 
اكتسيت الحواشى نصيبا من «الرخامة» وأاكتسبت الرخامة نصييا من مادية 
الحواشي؟ واذن فسیاق البیت سياق متوتر متداخل ينتج دلالات مختلطة متدافعة 
لا تمرف النقاءء ألا يحق لنا أن نسأل: أهذه هي المرأة فى نفس الأمير عبد القادرة 
بلی, ولعل هذا الأمر هو الذي جعله ينحو بفغزله هذا المنحنى العاطفي الذي رأيناء. 
وهو الذي رشح لافتران الحب واليطولة في سياق واحد على نحو ما رأينا أيضا. 

ويتحدث الأمير عن جيشه: ويحمل ريح الجنوب رسالته إلى هؤلاء 
المجاهدين ‏ على نحو ما رأينا سايقاء ويخاطب هذه الريح قائلا: 

وأهدي إلى من بالرياض حدد يتنهم 
أزكى وأحلى من بیرق رنفل (*) 


ولیست البراعة هنا في تشخیص الریاح. فد آسرف العذریون وغیرهم 
في هذا الأمرء ولكتها هي هذا الحديث الد ي - قوق سساح - یشم نه ويتدوق. 
وفي هذا العبير الذي لا يشم فحسب بل يتذوق أيضاء وفى هذا «القرنفل» 
الذى ينافسه «الحديث» حلاوة وطيب رائحة! آلا يكشف تراسل الحواس هنا 
عن حب الشاعر العميق لهؤلاء المجاهدين الذين يشجعهم على المضى فى 
جهادهم. فلا يكتفني بسماع حديثهم على بعده عنهم: بل يتدوق حلاوة هذا 
الحديث؛ ويشم رائحته الزكية التي تزري بعبير القرنفل! ألا يدلّ هذا على أن 
رؤية الشاعر الدينية رؤية عميقة مركوزة فى النفس5 
أرأيت كيف تتحول المعاني الذهنية إلى مشاعر وأحاسيس وعواطف. وكيف 
تكشف بنية الصورة عن الذات الشاعرة5 هل نخطئ إذا قلنا : 
إن شعر هذا الشاعر يكشف عن رؤية داخلية؟ة 
وقد دفع الأمير نقسه وشعره في سبيل التصوف. فلنستمع إليه وهو يصور 
رحلته الی آستاذه الصوفي 
إلى أن دعتني هم ةالشيخ من مدي 
بعسید لا فادن فعندي لك الوضر 
فشسسمسرت عن دیلی الاطاروطاربي 
چتاح اشتیاق لیس یضشی له گر 
وماصدت من هد الب تایرشن 
ونم پشنه سول هناك ولا وصسر(٩)‏ 


الشعر والناقد 


وآرجو آلا تستعجل فى قراءة هذه الأبیات آلا یکفی آن الشاعر كان 
مستعجلا؟ نقد کان الامیر متلهفا للقاء شیخه, فجاء حدیث رحلته قصیرا 
شديد القصر في قصيدة طويلة أو مسرفة في الطول. فکشف هذا الحديث 
القصير عن رغبة النفس في سرعة الوصول. وكشف الربط «الفاء» عن 
سرعة الاستجابة «إلى أن دعتني... ألا فادن... فشمرت» وكشفت حركة 
الضمير عن اللهفة والقلق وفوران الشاعر وتدفقها الفیاض. فقد استخدم 
الشاعر للحديث عن نفسه في أ قاء الرحلة ثلاثة ضمائر هي صمير المتكلم 
«قشمرت... وطار بي». وضمير الخطاب فى تجريد بلاغي وأضح «ذا! المحب» 
وليس هذا المحب الذي يتحدث إليه سوی نفسه الاثلة آمامه. فقد قال «ذا» 
ولم يقل ذاك أو ذلك في إشارة إلى البعد. وضمير الغياب «ولم يثنه». 

وهذا الانحراف فى استخدام الضمائر دليل قاطع علی اضطراب الشاعر 
وقلق النفس وتشعت الإحساسء ثم جاء تکرار النفي لیوکد عدم البعد؛ آو قل 
لیوٌکد القرب النفسی علی الرغم من البعد الكاني «وما بعدت... ولم پتنه .. 
ولا وعر». وقي سیاق هنه العناصر البنائية التي تتناصر للتعبیر عن السرعة 
والقلق وال ضطراب والتشعث والاحساس بالقرب النفسي واللهفة اي الوصول 
تأتي هذه الصورة «وطار بي جناح اشتياق ليس يخشى له كسر» لتؤكد هذه 
المشاعر والانفعالات جميعا أو أقل جريا مع صورة الشاعر لتضمها جميعا 
تحت جناحهاء وتطير بها دون أن تخشى ضعفا آو انکسارا. 

أليس في تجسيد الشوق بالجناح ما يفوق في جماله صورة الشوق الذي كاد 
يذوب جبل رضوى من ثقله؟ وهل من المناسب أن يكون الشوق تقيلا ههنا؟! إنه في 
وق جامح إلى لقاء أستاذه. وإذن ما أحرى بهذا الشوق أن يطير به إليه (جناح 

شتياق)! وآرجو آلا نففل عن صلابة هذا الشوق أو صلابة هذا الجناح «ليس يخشى 

له كسر». إن يقينا مطلقا بالوصول السريع ينبعث من فوادم هذا الجناح وخوافیه. 

لقد وصل الأمير عيد القادر إلى حضرة شیخه. فکیف حدت عنه؟ 


وه اا زهرةالدنيا بشيء له يرى 
۳ و" 1 
ولیس له ایو بم‌جلسه تشر( 


ولیس هدا النشبيه البايغ الدي حاء على صورة المتضايفين هينا أو قريب 
التناول, بل هه پنیر الفیرة 2 قی النفس ان نت تطلب الصدق د هي فی القول. 
ولیس یکمن سر جماله في نوعه البلاغي فما آکثر التشبیهات البليفة الیتة! 





التشکیل اللغوي في شعر الأمیر عبدالقا در الجز اثري 


ولم يخترع الشاعر هذه الصيفة قهى قديمة قدم الشهر. ولكن سر هذا 
الجمال كامن في طرفيه أو في بنيته (زهرة الدنيا). ألا تبعث الزهرة فينا 
الاحساس بالجمال, فيبهجنا شكلها. وتروقنا ألوانهاء وينعش قلوینا آریجها 
الفواح5. ولكن أليس الذبول والتلاشي مصيرها؟ وهل الدنيا غير زهرة بديعة 
مهما يكن بديعا - هش وعرضي وزائل؟ ألست ترى كيف يتبدد المعنى الذهني 
رویدا روید!: ورويدا زويد! يتحول إلى دلالاات غاطفية حخالصةة وانظر إلى 
تکرار «النفي» الذي يفيد تثبيت الفكرة التى يريدها الشاعر. 
ولنستمع إليه وهو آمن و خلال التصوف یحدخنا عن أصحاية : 
حنواومن شوقهم تاحوا وقد صاعهوا 
شهبالدراري مده الأيام سابحة 
لوأيصرتهم لا جاازواولاراحوا ) 


ولیس تشخیص الجبال آو اندراري بدعا في الشهر, فما آکثر ما شخصها 
الشعراء یتقدمهم من دون منازع «ابن خفاجة الأندلسي» في قصیدتیه البدیعتین 
في «الجبل» و«القمر». ولکن الجدید هو هذا الانحراف فى استخدام الضمائر: 
وتنزیل الجبال والدراری منزئة العاقل, فقد استخدم في الحدیث عنها «واو 
الجماعة» الخاصة بجمم الدکر العاقل. وکان من حق النحو عليه أن يقول (حنت 
ومن شوقها ناحت وقد صاحت). و(نا جاءت ولا راحت). ولكنه آثر ‏ ولا أقول 
أخطأ ‏ الانحراف أو العدول عما توجبه قواهد اللفة علی نجو ما فمله 
«الشنفری» من قبل في الحديث عن الحيوانات مع اختلاف الدلالة (هم الاهل 
لا مستودع السر ذائع/ لدیهم ولا الجاني بما جر يخذل). 

فإذا فتشنا عن دلالة هذا الانحراف تبینا آن دلالته تتصل اتصالا حمیما 
بعقيدة «التصوفة». فهم پرون قي الوجودات صفه من صفات الله. ویعتقدون 
آنها تتحدث وتعقل وتحسی کالانسان تماما , ولذلك یخاطبونها بصيفة العاقل. 

وأرجو ألا نسرف في الظنء فتتوهم أن كل صور الشاعر أو جلها من هذا 
القبيل. إن طرفا يسيرا من هذا الظن يكفىيء فما أكثر الصور الناضبة أو 
القريبة التي لا تقوى على تحريك المشاعر كما نرى في هده الآبيات التي 


نسوفها تمنياد لا حصراأ: 
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عيساذي ملاذي عمدتي ثم عهدتي 

وكله فشي إذا أبدى نوا جد ةوالدهر 
ترمي بالحاظهاعن فوس حاجبيبها 

تصيسيتي ثم تسبيني وتكويني 
ألا كم جرت طلقا ينا تحت هب 

وشساضت يحارالآل مئْ شد5 الصوی 
أحلى المديح مديح خل قلاخر 

األقلوائله تنبيكل در باهر 
والطیرفی آدواص همست رنم 

برضيم صوت فاق نغكمة مزهر 
وبي تتقي يوم اتضعان فوارس 

تخالينهم في الحربأسمهثال|اشبال 


ولو دققنا في هذه الصور وآشباهها لضاقت بنا سبل القول انصراف 
النفس عنها. فالدهر الفترس. وسهام اللحظ. وقوس الحاجب. وپحار الال. 
والابطال الاشبال والاقوال التي تشبه الدر. والصوت الذي یفوق جماله نفمة 
الزهر. وکل الصور التي من هدا! الوادي عاجزة عن تحريك الخیال واثارة 
المشاعر والانفعالات [ما لقرب وحدتي الصورة قریا یصل بینهما برحم واشجة 
قلا تکاد احداهما تضیف الی الاخری شیئا آو بعض شيء کصورة الصوت 
والزهر واما لآن الصورة قد جقت وصوحت قآصابها البلی من کثرة انتداول 
کما هي حال معظم الصور قي الابیات السابقة. 

وقبل أن أطوي هذا الحديث أحب أن أقف على ظاهرة تتكرر في شعر الأمير 
عبد القادر؛ هي ظاهرة «الاستطراد» ھی معرض الصورة. وهى ظاهرة عريقة فى 
شعرنا القدیم ولا سيما الجاهلي والأموي منه. فهي تأتي في سياق الحديث عن 
الناقة (لوحة الصيد أو قصص الحيوان الوحشي في كثير من الشعر الجاهلي 
والاموي)؛ آو في سياق الحديث عن الحبيبة (قصة الجمانة البحرية في شعر 
السیپ بن علس: وقصة شجرة السرح التي رمز بها «.حميد بن ثور الهلالي» 
لحبيبته. أو في سياق الحديث عن ريق الحبيبة (قصة مشتار العسل في شعر 
الهذليين). وتأتي هذه الظاهرة فى شعر الأمير عبد القادر فى سياقين. أولهما 
سياق الفزل, وثانيهما سياق المجاملات أو الإخوانيات. 





الدشکیل اللفوي في شعر الأمیر عیدالقادر الجزاتری 


فهو في سياق الفزل يصور حبيبته غزالا ثم يستطرد في الحديث عن هذا 
الفزال. وهو في سياق المجاملة يصور قصيدة صديقه فتاة ثم يستطرد في 
وصف هذه القتاة والحديث عنها على نحو ما نرى في هذين التصین: 
أود يان أرى ظبى الصس بح ارقي 
وأرقب طي سق واللیل سار 
وهذا الظبي لا يرعى: ماما 
ولايرشى موان لجار 


رت يه بدله ویصول ع ودا 
غني بالج مال فللايداري 
وأساله الراء فلا هاري 


ويه تبني فيكسسوالقلب بسطا 
لأنالعستبد طضي‌حرناري 
فا ن‌هولم‌یسجید بالوصل 
يدنه 1۳ ع بالات پچ نی 
تميس “كالغ صن إذمرالشمال به 
او شارب تمل من خسسمسسردارین 
هی ضصاء یبد و لتا هم وج ها مسر 
ترسي بألحاظهاعن فوس حجاجبها 
تصيبيتي ثم تسبيني وتكويني 
وقد بدت لي طلوع الشمس مسفرة 
م )٩۵(‏ 
فطال ترداد عصيني بين شلعسين 
لقد حاول الأمير عبد القادر في هذين التصين وأشباههما أن ينتقل بالصورة 
إلى مستوى «الرمز» فأخفق. وقد سلك في إخفاقه مسلكين لو جمع بينهما 
لاصاب, ولكان لنا من شعره قصائد رمزية تلفت النظر. فهو في النص الأول 
صور حبيبته ظبيا ثم مضى في الحديث مكررا كلمة «ظبي». ولكن السياق كله 
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سیاق عاطفي مفعم برائحة الحبيبة الانتی. فالطیف ورعاية الذمام وموّانسة 
الجار والتیه والدلال وعدم قبول الزاح آو الماراة والعتاب وعدم الوصول و ... 
آمور تنفي صورة الظبي - ولو کرر اسمه - من السیاق. فیخلص لاحبيبة وحدها. 
وبذا تموت الاستعارة لانه لم يستطع تنميتهاء ولا یظهر للظبي امتداد حي في 
القصيدة. وقد كان يحسن به أن يزاوج بين صفات الظبي وصفات الحبيبة 
مزاوجة مراوغة ماكرة بحيث تبدو المزاوجة صالحة لطرفي الرمز - الحبيبة 
والظبي - ولو فعل لعمّق |حساسنا بالحبيبة الظبي آو الظبي الحبيبة. 

وهو في النص الثاني صور قصيدة صديقه إليه امرأة حسناءء ثم مضی 
في اتجاه معاکس تماما لاتجاهه في النص الأول. فأسرف في الحدیث عن 
هه لاش نازوما مهب شهر ل اسيناف إلى سات 
عاطفى صرف تملؤه هذه الحسناء بمفاتنهاء وبما تقعله هذه المحاسن به» 
وك اة وة الخد من الان فد ةا صو مه 
وأوصدت دونها الأبواب. وخلص السياق كله للمرأة. أي للطرف الثاني من 
الرمز. فالجمال غير المجلوب والغصن المياس ودفة الخصر والوجه المشرق 
كالقمر والضفائر الفاحمة وسهام الألحاظ وقوس الحاجب التي استدعتها 
مراعاة النظير كما يقول البلاغيون (السهام والقوس) وسوى ذلك مما ذكره 
الشاعر أمور تنفي حضور القصيدة التي يقرظها الأمير ويتغنى بمحاسنهاء 
وتكشف حضور المرأة وحدها. فيخلص لها السياق. ولو زاوج الشاعر بين 
صفات القصيدة وصفات المرأة الحسناءء ومكر بنا فلم نعد نعرف على وجه 
اق اا اة اک د ت او الت وشهونة امراة 
معاء أو قل لكنا أمام القصيدة/ المرأة. والمرأة/ القصيدة. 

وبعد . 

فقد حاولت في الصحف التي خلت أن أدنو من الأمير عبد القادرء وأن 
آرهف القلب. وآن آعقد قبضة الکف علی خیر ما آسمع. فنظرت في شعره 
نظرة لا ينقصها الإنصاف آو الوضوعية. وان کان التعاطف یخاللها. فلیس من 
الصواب آن ندرس آدیا لا نتعاطف معه. تلك وصية قدیمة آحب آن نتذ‌کرها. 








الهس امسش 


الهوامش 


الم خل 

([۱) هشام شرابي: ال قفون العرب والفرب. مواطن متضرقة. دار النهار 
/بیروت/ط؟۲ ۱۹۷۸م. 

(۳) عزت قرني: «العدالة والحرية في فجر التهضة العريية الحديثة» - الباب الثاني 
سلسلة عالم العرقة /الکویت/ ۱۹۸۰ م. 

(۳) هشام شرابي: الرجم السابق. مواطن متفرقة. 

(4) وجیه فاتوس: الهوية العريية والعوكة والتلتي (بحث ضمن بحوث ندوة: الأدب العريي 
واقعه وآفاقه) /دمشق/ ۱۹۹۹ م. 

(۵) ابحسان عباس. تاریخ النقد الاديي عند العرب. ص: ۵۳۹ ۵+۱ دار القاهفة /بیروت/ 
ط۲ ۱۹۷۸م. 

(7) شكري عیاد : آزمة الشعر العاصر. ص: ۱۳۱ . آصدقاء الکتاب ‏ /القاهرة/ ۸۱۹۸۸. 

(۷) شكري عیاد : امرجع السایق. ص: ۱۲۹ . 

(۸) شکری عیاد : الرجم السایق. ص: ۱۳۵ . 

(“) تزفتیان تودروف: الشمریة. ترجمة شکري الب خوت ورجاء بن سلامه. ص: ۰۱٩۱‏ دار 
توبقال /اندار البیضاء/ الفرب. ط۲, ۱۹۹۰ م. 

(۱۰) رینیه ويليك. مفاهیم نقدية. ترجمة: د/ محمد عصفور. ص ۵۱؛ . سلسلة عالم 
العمرفة. /الکویت/ ۱۹۸۷م. 

(۱۱) رینیه ویليك. آلرجم السایق. ص: 1۱۷ . 

(۱۲) رینیه ويليك . ص: ۱۰ . 


الفصل الأول 


8 «دیوان الشهید محمد الدرة»: 
هو الشمر التخیر من ۲۲۰۰ قصیدة شارك بها آصحابها قی تخنید «انتفاضة الاقصی 
المباركة»؛ استجاية للنداء القومي الذي وجهنه «مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود 
اليابطين للایداع الشمری» الی شعراء الاصة الهريية (ثر استشهاد الطقل «محمد 
الدرة». وهو دیوان ضكم فى ثلاثة أجزاء يضم 555 شاهرا من آقطار الوطن العريي 
الكبير. ولقد قامت هذه المؤسسة بإصدار هذا الديوأن يدقمها إلى ذلك تصور فومي 
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لوظيفة الثقافة. وزیمان عمیق بهده الوظيفة. فقدمت بذلك خدمة جليلة أخرى 
تضاف إلى خدماتها الكثيرة الجليلة السابقة في رعاية التقافة العربية علی اختلاف 
آبنیتها ولا سیعا البناء انشعري. 
(۱) دیوان الشهید محمد الدرة/ ص۱۱ وه ۱۱ ج/۰۱ وسنكتقي من الآن فصاعدا! بالإحالة 
على هذا المصدر ياسم الديوان» وسنتكر رقم الصفحة أولا يليها ألجزء. 
(؟) الديوان: ١47‏ و”17١‏ ج/؟ . 
(؟) الديوان: 48۰ و 1٩۱‏ و15۹1 ج/۲ - 
(4) انظر في الديوان على التمثیل لا الحصر: 
أحمد تيمور: ۱۲ ج/۱ . 
- دیاب عبد الکریم آبو سارة: ۲۹ ج/۱ . 
عبد الفتی آحمد الحداد : ۲۰۲ ج/۲ . 
- غازي سلیمان: 1۰۷ ۸ ۲ . 
- محمد مجمود حسین: ۲۶۶ ۲۸ . 
- محمود قخر الدین: ۲۰۲ ج/۲ . 
ولید جناد: ٩۲۳‏ ۲۸ . 
- ولید مجمد ناصر: ۵۱ و) ۵۶ ج۲۸ . 
[4) انظر د . محمد فتوح أحمد : الرمز واترمزية في اتشعر العاصر: ص۰ ۰۱۶ دار العارف؛ 
ط ۰۳ ۱۹۸۶م. 
(1) الرجم السابق, الصفحة نقسها. 
(۷) الدیوان: ۷۰ ج/۱ . 
(۸) الدیوان: ۲۸۵ ج/۲ . 
)٩(‏ الدیوان: ۱۱ ۲/۸ وانظر علی التمثیل لا الحصر: 
آجمد عبد آجمد: ۱/۸۸/۸۱ . 
_ أحمد محمود مبارف: ۱۱۹٩‏ ج/۱ . 
- صانح الزهراني؛ ۲۶ ج/۲ . 
ماجد أحمد خلیل: ۳۳/۲۱ ج/۲ . 
- ماجد مرشد: ۳۸ ج/۳ . 


(۱۰) الدیوان: ۲۰۰ ج/۲ . 


الهوامش 


(۱۱) الدیوان: ۳۳ </۲ . 
(۱۲) الدیوان: ۷۶ ج۲۶ . 
(۱۳) اندپوان: ۷۰ ۲۸ . 
([۱4) الدیوان: ۱۰۰ ج/۱ - 
)١5(‏ الدیوان: ۱۹۰۱ ج/۱ . 
(۱۲) الدیوان: ۱۰ ج/۲ . 
(۱۷) الدیوان: ۱۲ </۰۳ وانظر تمثیلا لا حصرا: 
آحمد محمود مبارك: ۱۱۹ ج/۱ . 
آحمد نپوي: ۱۲۷ /۱ . 
- آکرم الحلبی: ۱۵۳ </۱ . 
- حسین الجتیدي: ۳۵۲ ج/۱ . 
- عدنان علي رضَا النحوي: ۲۱۷ ج/۲ . 
- عطاء الله آبو زیاد: ۳۶۱ ج/۲ - 
- ماجد آحمد الراوی: ۲۵ ۲/2 . 
- محمد آ جمد سلیمان: ۷۹ ج/۳ . 
- محمد یاسر الایوبي: ۲۷۰ ج/۳ . 
مصطفی عبد الفتاح: ۲۱۳ </۲ . 
(۱۸) الدیوان: ۲۸۰ ج/۲ . 
(۱۶) الدیوان: ۶۷۵ ۲۶ . وانظر علی التمثیل لا الحصر: غازی سلیمان: ۶۰۷ ج/۲ . 
(۲۰) الدیوان: ۱۲۸ چ/۲. 
(۲۱) الدیوان: ۲۱۹ و۲۲۰ </۲۰ وانظر علی التمنیل: 
- وناح الجبل: ۵۱۸/۵۱۷ ج/۲ . 
معمد انقرن: ۱۲۹ ج/۲ . 
- مصطفی الشیخ: ۲۵۸ ج/۲ . 
(۲۲) الدیوان: ۱۸۵ و۱۸ و۱۸۸ ج/۲ . 
(۲۳) الدیوان: ۱۸۸/۱۸۷ ۱/2 . 
(۲۶) الدیوان: ۳۲۱/۳۲۰ ج/۰۱ وانظر التناص مم الشعر: 


- راشد عیسی: ۶۶۹/۶۶۸ </1: التناص عم هارون هاشم الرشید . 
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ی | خی ی ۱/۱۵۵۶ 1اه هه الم اتکی وا قاس الاي 
- ماجد الراوي: ۲۰ ج/۳: التناص مع المتتبي وآبي نمام. 
- محمد حمدان: ۵۵ ج/۳: التناص مع الجواهری. 
(۲۵) الدیوان: ۵۱۳ ج/۲,۱ وانظر التناص مع القران: 
- محمد آبو معتوق: ۷۷ ج/۲ . 
- محمد الرياحي: TEY‏ 
((۲) الدیوان: ۲۳۹ ج/۳ . 
(۲۷) الدیوان: :۵۲۲/۵۲۶ ج/۲ . 
(۲۸) الدیوان: ۱۶۳-۱۶۲ ج/۱ . وانظر علی التمثیل تکرار اللازمة البنائية ضفي قصيدة کل من: 
- حسین الجنیدی: ۲۶۸ ج/۱ . 
- زيادة آبو خولة: 1۷۲ ج/۱ . 
- محمد محمود زقوت: ۲۷-۲۶۲ ج/۳. 
(۲۹) الدیوان: ۵۲۳-۵۲۲ ج/۱ . 
(۳۰) الدیوان: ۲۳۸-۲۳۵ ج/۳ . وانظر نماذج من تکرار النسق في قصيدة کل من: 
- آحمد القدومي: ۷؛ ج/۱ . 
- رجا القحطاني: 4۵۲ ج/۱ . 
- ماجد الفامري: ۲۰ ج/۲ . 
- محمد صبري موسی: ۱۹۳ ج/۳ . 
- ناصر العشاری: 1۵۱-44۷ ج/۲ . 
ناصر السباعي: 0۲ ج/۳ . 
(۳۱) الدیوان: ۳۱۲ ج/۱ . 
(۲۲) الدیوان: ۲۳۳ ج/۱ . وانظر علی التمثیل: 
- حسان الحویش: ۲۱۱ ج/۱ . 
- حمدی شلة: ۳۱۲ ج/۱ . 


- صالح الجیتاوی: ۱؛ ج/۲ . 


- عبد الفنی الحداد : ۲۰۳ ج/۲ : 
(۳۳) الدیوان: ۱۹۵ ج/,۱ وانظر ضروبا من التکرار في قصيدة کل من: 
- جلول دکداك: ۲۷۹ ج/۱ . 
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- حبیب بهلول: ۳۱۲ ج/۱ . 
- حسن خلیل حسین: ۳۲۲ ج/۱ . 
- عبد الرحمن المشماوي: ۱۳۸ ج/۲ . 
- علي البتیری: ۲۸۸ ج/۲ . 
- فوزية العلوي: ۷۱ ج/۲ . 
(۲۶) الدیوان: 11۸ ج/۲ . 
(۳۵) الدیوان: 2۵۸ ج/,۲ وانظر تمثیلا لا حصرا بناء القصيدة التفاوت قي |حکامه: 
- آحمد نبوي: ۱۲۵ ج/۱ . ۰ 
- الداني حدادي: ۱۳۸ ج/۱ . 
- غازی طلیمات: ۶۱۰ ج/۲ . 
- مریم آبو نحل: ۳۵۱ ج/۲ . 
نبيه الذیب: ۶۷۰ ج/۲ . 
- نوال مهنی: 1۸۸ ج/۳ . 
(۳۳) الدیوان: ٤١‏ ج/۱ . 
(۳۷) الدیوان: ۵۶۷ ج/۳ . وانظر علی التمئیل لا الحصر: 
- صلاح آبو لاوي: ۵۶ ج/۲ . 
عبد السلام قرج الله: ۱۱۱ ج/۲ . 
- علي فرحات: ۳۱۵ ج/۲ . 
- عیسی قارف: ۶۰۲ ج/۲ . 
- کوثر الزین: ۵۱۵ ج/۲ . 
متاة الخیر: ۲۹۷ ج/۲ . 
- یوسف رزوفة: ۵۷۷ ج/۲ . 
(۳۸) الدیوان: 1۲۰ ج/۲ . 
(۲۹) الدیوان: ۳۵:-۳۷: ج/۱ . وانظر تصویر الشهد نفسه في قصيدة كل من: 
- صالح هواري: 1۵ ج/۲ . 
- عبد الناصر الحمد : ۲۷۰ ج/۲ . 
- عدنان علي رضا النحوي: ۳۱۲ ج/۲ . 


ياسر أحمد دیاب: OY‏ ج/۳ : 
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(17) الدیوان ۳۸۱ ج/۲ . 
(7۷) ۲۵۸ ج/۱ . 
(7۸) ۵ ج/۲ . وانظر تمثیلا لا حصرا: 
تمیم صائّب: ۲۶۷ ج/۱ . 
- حسن فتح الباب: ۳۳۶ ج/۱ . 
- ياسر محمد الأطرش: 007 ج/۳ . 
)71٩(‏ الدیوان: 1۵۱ ج/۲ . 
(۷۰) الدیوان: ۲۲۹ ج/۲ . 
(۷۱) الدیوان: ۲۱۰ ج/۲ . وانظر تمثیلا لا حصرا: 
محمد صهیب عنجريني: ۱۹۱ ج/۲ 5 
- عبد الله عیسی السلامة: ۲۳۲ ج/۲ . 
منصف الوهايبي: 1۰ ج/۲ . 
- ياسر محمد الأطرش: 0057 ج/۲ . 
(۷۲) انظر وظيفة هذا التحویر في الحدیث عن «براعة مقاطم الاستهلال». 
(۷۳) الدیوان: ۷۵ ج/۱ . 
(۷۶) انظر: د . عباس یوسف الحداد : تجلیات الأنا في شعر ابن الفارض. ص: ۱۱۵ و ۰۱۱۲ 
منشورات رابطة الادباء في الکویت. ۲۰۰۰م. 
(۷۵) انظر: د. وفیق سلیطین: الزمن الأبدي (الشعر الصوفی: الزمان. الفضاء الروّیا). 
ص: ۰4٩‏ الناشر: دار نون للدراسات والنشر. اللاذقية - سورية. عام ۱۹۹۷م. 
(۷۱) الدیوان: ۱۵۷ ج/۲ . 
(۷۷) الدیوان: ۶۰7 ج/۲۱ وانظر: 
- غلام حمید: 1۱۶ ج/۲ . 
- حلمي الزواتي: ۲۱۲ ج/۱ . 
- عائض القرني: 85 ج/۲ . 
- حیدر الفدیر: ۲۷۲ ج/۱ . 
- تمیم صائّب: ۲۶۷ ج/۱ . 
(۷۸) الدیوان: ۲۳۰ ج/۲ . 


(۷۹) الدیوان: ۳۸۱ چ" ۱ 
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)۸۰( الدیوان: 0۰1 ج/۲ ! 
(۸۱) الدیوان: ۵7؛ ج/۳ . 
(AY)‏ انظر مثلا : د. يسام قطوسن: سیمیاء العنوان. مطيعة الیهجة. عمان. الأردن, . ۰ 


الفصل الثاني 

(۱) محمد عمران علم من آبرز أعلام الحداثة الشعرية العربية الذین تلوا جيل 
الرواد الأوائل. 
ولد عام ۱۹۲۶ م في قرية «الملاجة» إحدى قرى الساحل السوريء. في أسرة تنزع 
ثقافتها الدينية منزعا صوفیا. وبعد آن ات تعلیمه الثانوي في مدينة «طرطوس» 
التحق بقسم اللغة العربية وآدابها في جامعة دمشق. وکانت الجامعة یومئذ معقلا من 
معاقل النضال الوطني والقومي. فانخرط کمعظم آبناء جيله في ذلك النضال» فكأن 
القدر هيأ له ثلاثة تيارات ثقافية: تيار صوفي. وتیار آدبي. وتیار فكري قومي ینزع 
منزعا اشتراکیا. وبعد آن حاز درجة «البکالوریوس» في الاداب. عمل مدرّسا في 
الدارس الثانوية. ثم انخرط بقوة في الحركة الثقافية. فکان رئیس تحریر مجلة العلم 
العربي منذ آواخر الستینیّات. ثم انتقل إلى جريدة الثورة فأصدر «ملحق الشورة 
التقافي» وجذب الیه مجموعة ضخمة من التقفین والشعراء ثم آصبح رئيس تحرير 
مجلة «العرفة» سنوات طوالا. ثم رئیس تحریر مجلة «الوقف الأدبي» التي یصدرها 
اتحاه القتاب لعزت دى 
لقد کان قدر محمد عمران آن یعیش مرحلة نهوض الد القومي ومرحلة تراجعه 
وانحساره. وکان قدره آن یمیش مرحلة نهوض الاشتراكية في العالم. وکان قدره آیضا آن 
يعيش مرحلة تعاظم الایمان بالتقافة. وفیمة العمل. وکرامة الصواب. وکان محمد عمران 
مخلصا لهده الاقدار جميعاء فكان قارئا نهما يريد أن يجمع في عقله ووجدانه آداب 
العالم پأسره قرأ كل ما وقعت عليه عيناه من الأدب الروسي خاصة والسوفييتي عامة. 
وآداب آمریکا اللاتينية. والأدب الهندي. والألاني. والفرنسي. والأمريکي. والصيني 
وسوی ذلك. وکانت حرکة الترجمة العربية في ذلك الزمن نشيطة مزدهرة. فهیأت له کل 
ما کان یتمنی. وعاش تحولات العالم الضخمة. وتحولات الوطن العريي کما عاشها أولئك 
المثتقفون الذین کانوا برون قیها جمیعا فضایا الثقف العضوي آینما کان. 
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بدأ محمد عمران حیاته مژلفا للآوبریتات الغنائية. وشاعرا غنائیا +#(أي يكتب 
الأغاني. وتشتهر في قريته وبين أصدقائه ومعارفه أغان كثيرة كتب کلماتها). 
ثم تحول الی الشعر الذي وهبه حیاته. فیه یری العالم. وبه یعبُر عنه ویدعو 
الی تغییره نحو الافضل. وضم إلى شعره مجموعة ضخمة من الکتابات 
النثرية البديعة - یصح آن نسمي قسما کبیرا منها قصائد نثر ‏ ككتبها في 
الصحف السیّارة. نها الوجه الااخر لشعره. وبهما معا - الشعر والنر - عبر 
عن موفعه من العالم وفضاياه. وظل يقاتل به ما علی الرغم مر مرضه 
العضال (عطب الكليتين) الذي استمر سنوات حتى قبض إلى حجارئه يوم 
الثلاثاء ۱۹۹۱/۱۰/۲۲م. 

(۲) آصدر محمد عمران ائتتی عشرة مجموعة شعرية. وصدرت له بعد وفاته الجموعة 
الثالثة عشرة. وهي: 
(۱) آغان علی جدار جلیدی. ۹۱۷٩۱م.‏ 
(۲) الجوع والضیف. ۸۱۹۱۹ . 
(؟) الدخول في شعب بوان. ۷۲٩۱م.‏ 
(۶) مرفاً الذاكرة الجديدة, ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳م. 
(۵) آنا الذي رایت ۱۹۷۸م. 
(7) اللاجة, ۱۹۸۰م . 
(۷) قصيدة الطین, ۱۹۸۲م. 
(۸) الأازرق والأحمر. ۱۹۸۶م. 
)٩(‏ محمد العریی. م. 
(۱۰) اسم الاء والهوای ۱۹۸۱م. 
(۱۱) نشید البنفسج, 1997م. 
(۱۲) کتاب الائدق ۱۹۹۵م. 
(۱۳) مدیح من آهوی. ۱۹۹۸م. 

وسأقصر حديثي في هذا البحث على المجموعات الخمس الأولى. 

(؟) شكري عياد: أزمة الشعر المعاصر. ص: ۵ء القاهرة ‏ أصدقاء الكتاب. 999ام. 

(۶) حول انکسار النمودج الرومانسي وظهور النموذج الواقعي انظر الرجعم السابق. 
و 
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(۵) «نشر آول قصيدة له في مجلة «النقاد». ثم تبعتها قصائد آخری متلاحقة هي الجلة 
داتها في بداية الخم سینیات. آما آول قصيدة حديثة نشرت له فکانت في م جلة 
«الاداب» عام ۰۱۹۵۱ محمد عمران. الأعمال الشمرية الكاملةء الجزء الأول نبذة عن 
حياة محمد عمران. ص: ۲۷ . 

(7) شکري عیاد. الرجع السابق. ص: ۱۷ . 

(۷) الأعمال الشعرية الکاملة. الجزء الأول. ص: ۳۷ - ٠١‏ منشورات وزارة الثقافة السورية. 
0 

(۸) الصدر السایق, الجزء نفسه. ص: ۷٤ - ٦۷‏ . 

. ۸۲ - ۷۷ الصدر السابق. الجزء نفسه. ص:‎ )٩( 

(۱۰) الصدر السابق, الجزء نفسه. ص: ۸۳ - ٩۰‏ . 

(۱۱) الصدر السابق, الجزء نفسه. ص: ٩۱ - ٩۲‏ . 

(۱۲) الصدر السابق. الجزء نفسه‌.ص: ٠٠١ - ٩۷‏ . 

(۱۳) الصدر السابق. الجزء نفسه. ص: ۱۰۷ - ۱۱۶ . 

(۱۶) الصدر السابق, الجزء نفسه. ص ۱۱۷ - ۰.۱۶۶ 

(۱۵) لزید من العلومات عن القصيدة الطويلة في شعر محمد عمران. انظر: خلیل الوسی. 
عالم محمد عمران الشعری. ص: ۰۲۲۸ منشورات وزارة التقافة السورية - دمشق ۲۰۰۳م. 

(۱) الاأعمال الشعرية الکاملة. الجزء الأول. ص: ۱۵ - ۱۵۲ . 

(۱۷) الصدر السابق. الجزء نفسه. ص: ۱۵۲ - ۰۱۷۱ 

(۱۸) خلیل الوسی: الرجع السابق. ص: ۰۱۶۱ 

(۱۹) انظر: مختار علي آبو غالي: توظیف شخصية الحلاج في الشعر العربي الحدیث. 
جامعة الکویت ۰.۱۹۹۷ و: محمود آمین العالم. الوجه والقناع في مسرحنا العربي 
العاصر دار الاداب. بیروت ۱۹۷۳م. 

(۲۰) الاأعمال الشعرية الکاملة. الجزء الأول. ص: ۱۷۹ - ۱۸۸. 

(۲۱) الأعمال الشعرية الکاملة. الجزء الأول. ص: ۱۸۹ - ۰.۱۹۰ 

(۲۲) الأعمال الشعرية الکاملة. الجزء الأول. ص: ۱۹۷ - ۲۰۲۱ . 

(۲۳) الأعمال الشعرية الکاملة. الجزء الأول. ص: ۲۰۷ - ۲۱۰ . 

(۲۶) الأعمال الشعرية الكاملة. الجزء الأول. ص: ۲۱۷ - ۰.۲۲۱ 

(۲۵) الأعمال الشعرية الكاملة. الجزء الأول. ص: ۲۲۹ - ۲٣۲‏ . 
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(۳۱) اشراقة الطین: ص ۲۱ و ۲ ال عداد والتوئیق: علي القیم. آحمد یوسف داود؛ وعد 
محمد عمران. منشورات وزارة اللشاقة السورية. دمشق ۱۹۹۷م. 

(۲۷) محمد غنيمي هلال: دراسات ونمادج قي مذاهب الشمر ونقده ص: ۰۱۷۲ نهضة 
مصر تلطباعة والنشر والتوزیع. بللا تاریخ. 

(۲۸) الاعمال انشعرية الکاملة, الجزء الأول. ص: ۲۱۳ - ۲۷ . 

. ۲۸۲ - ۲۷۲۱ الاعمال الشعرية الکاملة, الجزء الاأْول. ص:‎ )۲٩( 

(۳۰) الاعمال الشعرية الکاملة. الجزء الاول. ص: ۲۸۷ - ۰۳۳۰ 

(۳۱) وهب رومیة: شعرنا القدیم والنقد الجدید: ص: ۲۰۰ - ۲۰۶ . سلسلة عالم المدرفة / 
الکویت ۱۹۹۱. 

(۲۲) وهب رومیة: الرجم السایق. ص: ۳۱۲ - ۲۱۱ . 

(۳۲) اشراقّة الطبن. ص: ۰۲۹ 

(۲۶) الأعمال انشمرية الکاملة, الهزء الاول. ص:۲۳۹ - ۰.۳۵۱ 

(۲۵) الأعمال انشعرية الكاملة, الجزء الاول. ص: ۳۵۷ - ۳۷۱. 

(۳۰) الاعمال انشعرية الكاملة. الجزء الاول. ص: ۳۷۳ - ۰۳۸۸ 

(۳۷) الا عمال انشعرية الكاملة. الجزء الأول. ص: ۳۸۵ - ۰۰ . 

(۲۸) الاعمال الشعرية الکاملة. الجزء الاو ص: ۶۰۱ - ۰1۱7 


الفصل الثالن 
)١(‏ الأمير عبد القادر الجزاثری: 
هو عبد القادر محيي الدين الجزائري؛ ينتهي نسبه إلى الأدارسة الذين كانوا ملوكا 
في المفرب الأقصى والأوسط والأندلس. ولد عام ١579‏ ه الوافق ۸٠1۸ح‏ في قرية 
«القيطنة» في القطر الجزائري. ونشأ وترعرع في محيط ديني علمي ثقافي محب 
للفروسية: وزار بصحبة والده عددا من البلاد العربية كمصر والبلد الحرام والشام. 
وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة ۱۸۲۰ بایمه کیار القوم وروساء القپائل 
بالامارة في وقت کان یخوض فيه معركة ضد الجيش الفرنسي في مكان يدعى 
حصن فیلیب, ثم بویم ثانية عام ۱۸۲۳م في ما یشبه الاستفتاء الشعبي, ودخلت 
الجزائر بهنه البیعة مرحلة جديدة من الکقاح والجهاد . ساس الاأمیر امارته سياسة 


أله م 
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راشده. هفاظهر اهتماما واضحا بانتمقافة والقضاء والجیش والاقتصاد . واستمر 
یقارع الفرنسيين حتى استسلم لهم عام ۱۸۶۷م, قفدا آسیرا متثقللا بین السجون 
القرنسية حتی تم الاتفاق بینه ویین نابلیون علی اطلاق سراحه بشرط آلا يعود إلى 
الجزائر. وقد غادر فرنسا عام ۱۸۰۵۲ الی الاستانة التي وصل [لیها عام ۱۸۵۲م. 
وفي عام ۱۸۵۵ استقیلت دمشق الامیر الذي سبقته شهرته الیها. وقضی قیها بقية 
حیاته (لی آن قبض الی ربه مشرق انوجه. مرتاح الضمیر قي آیار/ مایو ۱۸۸۲م عن 
عمر ناهز ۷۱ حولا . وينبفي آن آنص منذ الآن علی وجود انحرافات نحوية فى 
شعره. وسأشير إلى بعضها فى أثناء الدراسة. 

(1) يوري لونمان: تحليل النص الشعري: ص۰۲۲ ترجمة د. محمد فتوح أحمد . 

(۲) الرجم السایق, الصفعة نفسها. 

۰.۱ عبد النعم تلیمه: مقدمة في نظرية اندب. ص‎ )٤( 

(۵) [براهیم السامرائي: لقة الشعر ببن جیلین. ص: ۸ . 

(۱) الرجم السایق. ص: ۱۲۵ . 

(۷) انظر تحلیل النص الشعری. ص: ۱۳۳ . 

(۸) الرجم السایق. ص: ۱۳۵ . 

. ۱۳۰ الرجم السابق, ص:‎ )٩( 

(۱۰) جان کوین:؛ بتاء لغة الشعر. ص: ۰۰۰ ترجمة د. آحمد درویش. 

(۱۱) پوتمان: تحلیل الذص الشعري. ص: ۱۷ . 

(۱۲) الرجم السابق. ص: ۱۷۱ . 

(۱۲) جان کوین: بناء لفة الشهر. ص: ۸ . 

(۱۶) عبد انعزیز حمودة: الراپا الحدبة ص: ۰۲۵۸ وانظر توتمان: الرجم الساپق ص: ۳۸ 
ویاکبسون: فضایا اتشمریة. ص: ۰۳۲ ترجمة محمد الولي ومبارك حنون. 

(۱6) قصول: موقف من البنیویه. ص: 54 نقلا عن المرايا المحدية صى: 5512 . 

)١11(‏ ديوان الأمير عبد القادر الجزائري: ق: يراع ينفث سحراء ص: 47 شرح وتحقيق 
الدكتور ممدوح حقي. الطبعة الأولى. وسنشير إليه لاحقا يكلمة الديوان. 

. ٩۲ الديوان: ى: الباذلون نفوسیم. ص:‎ )١( 

(۱۸) الدیوان: 


: آمن من حمام مک ص: ۵ ۱۰. 


ا 


وفقدزعههعهل وا أن لمحب إذا دنا 
يملوأن النأي يشغفيمنالوجد 
على أن ق ربالدار خسي سر من البلعد 
علىأآنقغس رب الدار ليس بتافع 


إذاكلانمن تهدوهه ليس يدي ود 


وأبيات الأمير عيد القادر: 


وان قدت يوماقد تدانت ديارنا 
لأسلوعنهم زادنی ا رب أث سج انا 
ف ماالقرب لي شاف ولاالب عمد نافع 


قلي راد شسسوفقي کلم ازدت ية 
ويزداد وجل يدي كلمطالزدت عرف انا 


(۲۶) کان حق کلمة «رضوان» آن تکون مرفوعة. وفي دیوان الشاعر عدد غیر قلیل من هده 
الخالفات النحویة. 

([۲۵) الدیوان: ق: توسلات ودعاء. ص: ۱۰۹ . 

(۲۲) الدیوان: ق: جنات دمر. ص: ۱۲۷ . 

(۲۷) الدیوان: ق: آستاذي الصوفي. ص: ۱۳۵ . 

(۲۸) الدیوان: القصيدة السابقة. 

(۲۹) الدیوان: ق: توسلات ودعاء. ص: ۰۱۰۹ من تقدیم محقق الدیوان. 

(۳۰) بوري لونمان: تحلیل النص الشعري. ص: ۱۷۶ . 


)۲۱( «دمر» ضاحية من ضواحى مدینه دمشق . 





الهوامش 


(۲۲) عبد الفتاح کلیطو: القامات. ص: ۱۲۷ . 

(۲۳) الاستطراد الی لوحة الصید قي القصيدة الجاهلية مثلا. وانظر وهب رومیة: شعرنا 
القدیم والنقد الجدید . 

(۲۶) الدیوان: ق: أستاذي الصوفي. ص: ۰۱۳۵ وقد آثبت محقق الدیوان کلمة «سائفیها» 
بالقاف بدلاً من الفاء في طبعتي الدیوان, ولعل الذي أدخله في هذا الوهم هو ذكر 
«الحادي». وقد آثبتنا الصواب. 

(۳۰) الدیوان: ق: ما في البداوة من عیب. ص: ۲۲ . 

(۳۱) زهیر بن آبي سلمی: 

علون بأنماط عاق وكلة 

وراد حسواغئغ يهام ثكثاكهةالدم 
ان باه تي 

عصلون ب کل وسس دادن خی 
وشن الوصساوص سیون 

م م ربن أبي رو وة 
وكنإذاأبصطرنني أوسععنني 

سعين فل رقفبين الكوى بال اج ير 


(۳۷) الدیوان: ق: بنت العم. ص: ۶۱ . 

(۳۸) کان حق هنه الكلمة التصب علی الحال, ولکنه جاء بها علی هذا النحو متابعة لرآي 
ضعیف. آو مخالفة للماعدة. 

(۲۹) الدیوان: ق: وحدة الوجود. ص: ۱5۲ . 

(۶۰) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز. ص: ۰۱۶۲ قرآه وعلق علیه محمود محمد شاكر. 

(۶۱) الدیوان: ق: بي يحتمي جيشي. ص: ۲۰ . 

(۶۲) الدیوان: 

(۶۳) الدیوان: 

(*۶) الدیوان: ق: الشوق یکتمه الأريب» ص: 1۵ . 

(۵) الدیوان: ق: شددت علیه شدة هاشمیة. ص: ۲۸ . 


(۶7) الدیوان: ق: منوا بلقیاکم. ص: ۰4۰ 


: يتيه بدله عمدا. ص: ° 


(o! 


: مناجاة أحد. ص: ٠١١‏ . 


(o: 





الشعر والتاقد 


(۶۷) اندیوان؛ ق: مسکین لم یذق طعم الهوی. ص: ۱۵۲ . 
(۶۸) الدیوان: ق: دات الخلخال. ص: ۰:۸ 
(*۶) عبد القاهر الچرچانی: الدلاثل. ص: ۰.۲۳۱ 
(0۰) جان کوین: بناء لغة الشعر. انظر الباب الخامس «المستوى المعنوي: الريط». 
(۵۱) الدیوان؛ ق: شددت عليه شدة هاشمية؛ ص: ۸" . 
(۵۲) الدیوان: ق: أستاذي الصوقي. ص: ۱۳۵ . 
(۵۳) الدیوان: ق: عبیرنا رهج السنابل. ص: 57 وقد ذکر د . شوقي ضيف هذه الأبيات: 
ونسبها إلى عبد الله المبارك؛ انظر کتابه: العصر العباسي. الطبعة التاسعت ص4۰۶ . 
(۵5) بيت عنترة: 
مس‌ازلت ارزو سس رشق و نج سره 
ولباته حينتى تسريل يالدم زاكعلقة) 


(۵۵) عبد القاهر : الدلاتل: صص.: 7779 . 

(67) الدیوان: ق: الباذلون نفوسهم. ص: ۰.۹۲ 
(0۷) اندیوان: ق: یا شرة العبن. ص: 1۶ . 

(۵۸) الدیوان: ق: أستاذي الصوفي. ص: ۱۳۵. 
(*۵) عبد القاهر : الدلاثل. ص: ۰۱۰۱ 

(-1) عبد القاهر: اندلائل» ص: ۰۱۰۸ 

([۱۱] ان کون بناء لفه الشمعر. ص: ۲۱۵ . 
(1۳) جان کوین بناء لغة الشعر. ص: ۲۲۲ . 
(1۳) انظر شکري عیاد : اتجاهات البحث الاسلويي. 
(۱۶) الدیوان: ق: مناجاة آحد. ص : ۱۳۱ 
(10) الدیوان: ق: استاذي الصوفي. ص: ۱۳۵ . 
(11) الدیوان: ق: آعرني قلباأ. ص: ‏ ۱۰ 

(1۷) جان کوین: بناء لفة الشمر. ص: 17. 
(۱۸) جان کوین: بناء لغة الشعر. ص: ۰۷۲ 
(*1) جان کوین: بناء لقة انشمر. ص: ۹۸. 
(۷۰) جان کوین: بناء لفة الشمر. ص: ۱۰۰. 





الهوامش 


(۷۱) جان کوین: بتاء لفة الشعر. ص: ۰۱۰۲ 

(۷۲) يوري لوتمان: تحلیل النص الشعری. ص: ۰۹۲ ۰۹۳ 

(۷۲) الدیوان: ق: ذات خلخال. ص: 4۸. 

(۷۶] الدیوان: ق: لبيك تلمسان. ص: ۰۱۷ 

(۷۵) الدیوان: ق: بي يحتمي جیشی. ص: ۲۰. 

(۷) اندیوان: ق: توسلات ودعاء. ص؛ ۰۱۰۹ وفي البیت الثالث مخانفة نحوية . وقد ذکرت 
غپر مرة آن في الدیوان عددا غیر پسپر من هده الخالفات آو الضرائر الشعرید. 

(۷۷) الدیوان: ق: آمن من حمام مک ص: ۰.۱۰۵ 

(۷۸) جان کوین: بناء لفة الشمر. ص: ۰۷۶ 

(۷۹) الدیوان: 

(۸۰) الدیوان: ق: طال ليلي یا آحبائي. ص: ۸۹. 

(۸۱) الدیوان: ق: آی واد صبعوا؟ ص. ۰۱۱۲ 

(۸۲) جان کوین: بناء لفة الشعر ص: ۲۱۹ 

(۸۲) عبد المزیز الاهواني: ابن سناء الاك ومشکلة العقم والابتکار في الشمر. ص: ۷۸. 

(۸۶) عبد القادر انقط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي العاصر. ص: ۳۲۵. 

(۸۵) يوري لوتمان: تحلیل النص الشعري. ص: ۱۸۲. 

(۸۱) چان کوین: بناء لغه الشعر. ص: .۵٩‏ 

(۸۷) الدیوان: 

(۸۸) الدیوان: ق: فراقك نار. ص: ۰۱۱۳ 

)۸٩(‏ اندیوان: ق 

.۹۳ الدیوان: ق: الباذلون آنفسهم. ص:‎ )٩۰( 

۰۱۳۵ الدیوان؛ ق: استاذي الصوفقي. ص؛‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ الدیوان: انقصيدة السابيقة نفسها. 

۰۱5۵۲ الدیوان؛ ق: مسکین لم یدق طعم الهوی. ص:‎ )٩۳( 


(۶*) الدیوان: ق: بتبه بدله عمدا. صی: ۰.۶۰ 


عیب: ص: ۱۵۰ . 


(a: 


: ما قي البداوة من عيب ص : 77 . 


ما 


: ذات الخلخال. ص؛ 1۸. 


صا 


(56) الديوان: ق: أنفاس أحبائي تحييتى. 
ددع2 با 





المؤلف في سطور 


د. وهب آحمد رومية 
*« سوري الجنسیة. 
# دکتوراه في الادب القدیم من كلية الاداب . جامعة القاهرة. عام ۱۹۷۷م 
بمرتبة الشرف الاولی مع التوصية بطبع الرسالة. وتبادلها مع الجامعات. 
# آستاذ الادب القدیم بجامعة دمشق. 
۴« من مولفانه: 
- الرحلة في القصيدة الجاهلية. 
- قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي. 
- بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي. 
- شعرنا القديم والنقد الجديدء العدد ۲١۷‏ من سلسلة «عالم المعرفة» 
مارس ۱۹۹۲ - الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب - الکویت. 
- مجموعة من الابحاث في نقد الأدب القدیم. والأدب العاصر منشورة 


فى الدوريات الأدبية المعروفة. 








AUIS ULEAD 





كه ححصذاالاناب 





يحاول هذا الكتاب الاحتفاء بالنص الشعری دون آن يمطع | 1 ۱ 
صله الظاهرة الشعرية بالظواهر الااجتماعية الا خری: و دون ان 11 ۱ ۱ ۱ ۳ 1 
1 ! ۱ 


یسلط هنه الظواهر علیها. وهکذا یحتفظ لها باستقلالها النسبي. ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ 
وبنوعها التمیز . ۱ ۳ ۱۳ 

وإذا كانت الظاهرة الشعرية لا تقدّم العالم الذي تتحدث عنه ۳ 0 
كما هو. فإن النقد لا یقدم الشعر کما هو فحسب. بل یقدم آیضا 
رؤيته لهدا الشعر. وموففه منه. وهو في ذلك يصدر عن مفهومات 
شمولیه تتجاوز الشعر واللفة. وتتصل بالانسان وفضایاه الکبری 
في علافاته بالکون والعالم والجتمع. ۱ 

ان النقد ‏ كما يراه هذا الكتاب ۔ جزء عضوی من «الثقافة»: وتجل 
من تجليات «الهوية». ولذا لا يجوز أن ينكفيّ على دانه: هيتمفوفع: 
ویعید انتاج هده الدات. ولا يجوز آیضا آن یغترب عن ذاته. فيخرج 
من تقافته. ویغده ملحقا هامشیا بتقافة الاخر. ان علیه آن یتذکر 
داثما انة‌ینتنی الی حضازه بعیتها: وان شيمة هذه العضازة لا كون 
بای هذا الأتضاء وتطويره عبر حواو الاشر القببه متا والختفت 
عنا في آن. واذا کانت «الهویة» مزیجا من رویتنا لانفسنا. ومن روية 
الأخرثئنا ٠‏ فإن هذا لا يعني أن نكف عن أن نکون نف سنا لنکون 
نسخة مشوهة من هذا الآخر مهما يكن موقعه من عالم اليوم . 

وإذا كان لكل اختيار دلالة. فإن لاختيار موضوعات هذا الكتاب 
دلالة لها طابع الرؤيا واليقين. وهو اختیار ر يحتفي بهذا الشعر أيما 
احتفات. ویری دفسه خادما له. ولکته خادم حر ممعم بالشوق الب 
الافضل. ولذلك یصدع برأیه دون لجلجة و مراوغة آو موارب. 
ودون آن ینسی لحظة آن کل انسان آسیر وعیه. 
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